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47 مقدمة سماحة آية الله الشيخ باقر شريف القرشي 


الإمام المنتظر كلك لطف من الله تعالى» ونفحة 
من رحماته لعباده» يقيم أودهم ويهديهم للتي هي 
أقوم» يقيم لهم آفاقاً مشرقة من الوعيء ويفتح لهم 
أبوابا واسعة من العلم. لم تحلم بها البشرية في 
جميع تأريخها. 
الإمام المنتظر ع أمل المعذبين في الأرضء» الذي يقضي على آلام 
المحرومين والبائسين» فيوفر لهم حياة قائمة على السعة والرخاء والأمن 
والاستقرار» فلا استغلال ولا بؤس ولا حرمان ولا عبودية ولا إذلال» إنها الكرامة 
العامة لجميع شعوب العالم» وأمم الأرض التي تنعم في ظلال حكمه. 
الإمام المنتظرعوية عنوان مشرق قائم في كل ضمير يؤمن بالله تعالى واليوم 
الآخر؛ ومن أنكره فليس له أي رصيد في الإسلام. 
وقد عكف علماء المسلمين من قصّاص ومحدثين» على التأليف عن جميع 
جوانب حياته الكريمة» عن غيبته الصغرى ونوّابه» وغيبته الكبرى ووكلائه فيهاء 
من الفقهاء المتحرّجين في دينهم. وعلامات ظهورهء وأصحابه؛ ومدة حكمه. 
وغير ذلك من شؤونه» وقد زادت المؤلفات على خمسين مؤلفاً من السنة والشيعة» 


0 0من....0.0....0 000000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
وصار ذلك مسن ضروريات العقيدة الإسلامية. 

وممن ألف فيهء سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد والي الزاملي. 
القاطن في الولايات المتحدة» فقد أجاد وأبدع في بحوثه التي أوفاها بالاستدلال 
والتحقيق» وتعد من ذخائر ما أَلّف. ومن مناجم البحوث الإسلامية» القائمة على 
البحث الحر» والتنقيب الجاد. 


وإني أهنيه وأبارك له هذا الجهد الخلاق؛ متمنياً له التطور والإبداع فيما 
يكتبه» والتي لا غنى للمكتبة الإسلامية عنه. 


باقر شريف القرشي 
النجف الأشرف مكتبة الإمام الحسن العامة 


؛ شوال 15478 ها 


الطاهرين المعصومين تيكلا اليه نول الكتاب 
بتفضيلهم على الخلق أجمعين. 


أقول: 

بعد أن طرق هذا الباب كبار المحمّقين؛ وألّف فيه من أساطين العلماء قدماء 
ومتأخرون سنة وشيعة» وأصبحت قضية الإمام المهدي ؤِلكة قضية إسلامية» برغم 
الضغط والتركيز من كل الحكومات المتعاقبة على تشويه نظرية الإمامة بشكل عام» 
وإمامة المهدي بشكل خاصء والتي لم تؤثّر على جوهر الاعتقاد» ولم تزعزع ثقة 
المنتمين إلى مدرسة أهل البيت تكد أو تقلل من الحماس والترقب عند الأجيال 
المؤمنة بذلك الوعد الإلهي؛ الذي بشّر به الرسول الأكرممَؤوةُ» حيث قال: 

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّله الله يكن حتى يملك رجل من أهل 
بيتي)0. 


)١(‏ سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني» ج7/ص414: والجامع الصغير: جلال الدين السيوطي» ج7/ 
ص418: وكنز العمال: المتقي الهندي؛ ج14/ص577: وبحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج01/ص 87 
ومعجم أحاديث الإمام المهدي عله : الشيخ علي الكوراني العاملي؛ ج1/ص16. 
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وأصبح الشوق إليه يتجدّد كالشوق الذي يعيش معنا عندما نقرأ سورة الواقعةء 
فتنعش الروح» ونعيش الراحة والاطمئنان والهدوء والسكينة طمعاً بالوعد الإلهي. 

وهذا جزء من سلسلة الغيبيات التي أمر الله الإنسان أن يؤمن بها» ويصدق 
ما أخبر به الصادق الأمين أمته حول أهم القضايا التي تنظم العلاقات الإنسانية» 
وتربط مستقبلها بأهمّ العناصر الحيوية التي تستمدٌ قوّتها من السماء» وتبعث العزم 
على مواصلة الانتظار والترقب لوراثة الأرض» وقلع الواقع الفاسد بيد بقية الله في 
الأرض الحجة بن الحسن تَكَدَفٍ 

وقد اعترف كبار علماء السنة بتواتر أحاديث الإمام المهدي عه والقطع 
بصححة سندها واليقين بصراحة دلالتهاء وهذا يولد القناعة أنه البديل الحقيقي 
لقيادة العالم المضطرب» والمزدحم بقضايا هامة لا تبشّر بسوى القلق والتشاؤم» 
ولا تفتح للبشرية أملاً في المستقبل القريب بسبب القيادات التي وقع الاختيار 
عليهاء لتمضي قَدُماً في مخطط تقاسم النفوذ في العالم» وتحقيق المصالح بين 
المعسكرين. 

وبعد أن برهن الواقع العملي على وصول البشرية إلى حالة من العجز والفشل 
في تحقيق العدالة والاستقرار للعالم» وسقطت شعارات عشاق المادية بعدما 
أصيبت تجربتهم بالكسادء وسقط القناع» وانكشف الوجه الحقيقي لها وبان 
الفشل الذريع لأهدافها المرسومة» لأنها نظرت للكون بعين واحدة» وساقت حشداً 
من أدلّة المعرفة المادية» مبرهنة على وهمهاء متكلفة في زعمهاء وعاشت فترة 
قصيرة على مائدة الصراع» وجرّت البعض إلى الجدل الخاوي. 

وقد نسف الشهيد الصدر وي كل مباني السفسطة؛ وهدم صروح الأوهام 
التي حاولت أن تسوق الإنسان ما استطاعت في طريق إبعاده عن الأخلاق» وأن 
تفسد فطرته السَليمة» وتحصر حاجاته ضمن إطار رؤاها المادية» بعدما منحته 
حرية ممارسة الشّهوات والغرائز البهيمية» ورأت أن ليونة أوليات الاستجابة تحقق 
رغباتهاء من ثم راحت تقود حملة التضليل لتحول بذلك بين الإنسان ومعرفة 


وظائفه الروحية» وركبت موجة الغرورء وأسرفت في رفع الشّعارات الأممية» 
مبشّرة بانعتاق الإنسان من الجهل والتخلف» إذ جرفت موجة الاشتراكية ثلث الكرة 
الأرضية» وزرعت القلق الفكري والاضطراب الروحي في بداية القرن العشرين. 

وبعدما أصيبت بالتّراجع والإفلاس» ولم تعد قادرة على إعطاء التفسير المقنع 
لهزيمتها وانتكسارهاء التي جعلتها تنحدر في نهايتها المحتومة: وتركت المجال 
مفتوحاً أمام زميلتها الرأسمالية» أبدت الأخيرة استعدادها لتحمّل مسؤولية قيادة 
العالم» ولم تُحْفٍ رغبتها الجامحة» وطموحها اللامحدود» واحتمت بحمايتها لما 
يسمّى بشرعية القانون الدولي» ظَانّةٌ إمكانية السيطرة على العالم. 

ومن هناك راحت تهمّش القرار السياسي» وتعطي الأولوية للقرار العسكري» 
وبرهنت على ذلك بحسم النزاعات الساخنة في العالم بالتدخل العسكري» وجرّبت 
قوتها أكثر من مرة في الشعوب الضعيفة» وسعت إلى فرض العولمة على العالم» 
ومنحت نفسها التفرّد بالقرار» وتحول ذلك إلى عقيدة في تفكير المحافظين» 
تحت إطار ما يسمى بمجلس الأمن الدولي» ومنظمة حقوق الإنسان» وإذا ما 
تعارضت القرارات مع رغبتها أو مسّت بمصلحتهاء شهرت سلاح الفيتو» وقلبت 
المعادلة لصالحهاء ولم ثُحْفٍ الغرور والغطرسة في كل مجال من مجالات الحياق» 
ولكنها لم تَُحْفٍ الاضطراب والقلق من حتمية الانهيار في المستقبل» ووضعت في 
حساباتها حتمية سنن التاريخ؛: وأصبح هاجس الخوف من المصلح العربي يتسرب 
إلى الشارع, الأمر الذي يحكي الهلع والخوف والتوجس» وراجت فكرة رجوع 
المسيح» تردّد الهمس بحيرة» على العكس من الشارع الإسلامي الذي راجت فيه 
الشبهات حول ظهور الإمام المهدي» وكثر المشككون إلى حد يدعو إلى السخرية 
بعقولهم؛ وسنقف مع البعض منهم في فصول هذا البحث إن شاء الله. 

إن مسألة الإمام المهدي َيه طوت مراحل التاريخ؛ وهي تشقٌ طريقها بثبات 
متحدّية كل العقبات» وتنفض غبار الشبهات» وما ذلك إلا لأنها جزء من حديث 
الغدير الثابت بين جميع طوائف المسلمين. 
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ومن الطبيعي أن تواجه بنفس الطريقة وبذات الأسلوب» لأن النبي الأكرم 6( 
أعطى إمامة الإمام المهدي عله الحكم الطولي في تسلسل الإمامة» وهو مأمور 
بتبليغ الأمة الإسلامية يوم هبط الأمين جبرائيل ظَللادٌ بصريح | الآية المباركة يكيب 

وَسُولُ يلَمْ مآ ِل َلك ين وَيِكَ ون لد مَدْملْ ا بلَنتَ رسَالتَة هه يشلك يِنّ نَّ 
ناس 20 بعد أن أوقف الحجيج وأبلغهم ولاية علي عَلِكثَلاِدٌ في حديث مستفيض. 

وقد جاء في بعض خطابهوَلة: «معاشر الناس: النور من الله يكن فيّ مسلول 
ثم في عليئّ» ثم في النسل منه إلى القائم المهديءْكة الذي يأخذ بحق الل 
وبكل حق هو لناء لأنْ الله جل وعز قد جعلنا حجة على المقصّرين والمعاندين 
والمخالفين والخائبين والآثمين والظالمين من جميع العالمين. 

معاشر الناس إني نبىٌّ» وعليٌ وصيٌء ألا إِنَ خاتم الأثئمة منا القائم المهدي, 
ألا إنه الظاهر على الدين؛ ألا إنه المنتقم من الظالمين» ألا إنه فاتح الحصون 
وهادمهاء ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشركء ألا إنه مدر بكل ثار لأولياء 
الله كك آلا إنه الناصر لدين الله ألا إنه الغراف في بحر عميق» ألا إنه يسع كل 
ذي فضل بفضلهء وكل ذي جهل بجهله؛ ألا إنه خيرة الله ومختاره» ألا إنه الوارث 
لكل علم والمحيط به ألا إنه المخبر عن ربه جََكّنَ والمنبّه بأمر إيمانهء ألا إنه 
الرشيد السديدء ألا إنه الباقي حسة ولا حجة بعدهء ولا حقٌ إلا معه ولا نور إلا 
عندهء ألا إنه المفوّض إليه» ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليهء ألا إنه ولي الله 


1 
1 


في أرضه» وحكمه في خلقه» وأمينه في سره وعلانيته»". 


وفي هذا المجال ورد نص ذكره الحمويني في (فرائد السمطين)» وذلك 
عندما تعرّض لسبب نزول هذه الآية: الوم كلت لم دس وَأَمَْتُ علي نمق 
وَرَضِيتٌ لك الْإِسْكم ديا 04 
)١(‏ المائدة:317. 


(؟) معجم أحاديث الإمام المهد يل : الشيخ علي الكوراني العاملي؛ ج5// ص10 
(7) المائدة:7. 


يقول: كر الرسولءيرْوٌُ» وقال: «تمام نبوّتي وتمام دين الله ولاية علي بعدي». 

فقام أبو بكر وعمرء فقالا: يا رسول الله هذه الآية خاصّة في علي. 

فقال: بلى» فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. 

قالا: يا رسول الله بتنهم لنا. 

فقال: «عليٌ أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي» ووليٌ كل 
مؤمن بعدي» ثم ابني الحسنء ثم ابني الحسين» ثم تسعة من ولد الحسين واحداً 
بعد واحد» القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا على 
حوضي»”. 

إن فكرة الإمام المهدي عليه فكرة إسلامية باعتراف كل المذاهب باستثناء من 
شل وهذا لآ يعتدٌ بقوله» وسيمة علينا من خلال البحث اعتراك علماء محققين 
من أعلام السنة بولادة الإمام المهدي عَإلك. 

وقد حفلت المكتبة الإسلامية بمخطوطات ومطبوعات تدافع بحزم عن فكرة 
الإمام المهدي إل بيد أنها تأثّرت بالأدوار التي مرت بها فكرة الإمام المهدي. 
حيث أنها واجهت حملة من التدليس والتحريف. ما كلف الباحثين جهد المتابعة 
لصقل الفكرة وصياغتها بقالبها الإسلامي؛ كما في النصوص المتعاضدة الصريحة 
الصحيحة التي حاصرت الاتجاهات الظالمة التي حاولت باستمرار تفريغ الفكرة من 
محتواها الإسلامي» لتبعد الأجيال الإسلامية عن الاهتمام والتعلق بها. 

وقد فشلت كل الاتجاهات العاملة لتشويه الفكرة» حيث قالت بعض الروايات 
بأن المهدي مله من ولد العباس » والأخرى من ولد الحسن» وبعضها إنه محمد 
بن الحنفية. 

ولسنا بصدد مناقشة هذه الروايات لوضوح بطلانهاء وإن كثرة ما كتب فيها 


(1) تفسير الثقلين: الشيخ الحويزي» ج7/ص197؛ والتحصين : السيد ابن طاووس الحسنيء ص 1775 وبحار 
الأنوار : العلامة المجلسيء جا7//ص8!7 . 
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يغني المتتبع» كما ساعد انقراض معتقدي هذه الأفكار على وحدة الاتجاه في قضية 


الإمام المهدي عَلِلك. 


لماذا الحرب على فكرة الإمام المهدي 

فكرة الإمام المهديءَلكة تختلف مباني الاعتقاد فيها بين السنة والشيعة» 

والاعتقاد بالإمام المهديءَإك عند أبناء السنة لا يحظى بروايات تفصيلية تشكل 

الخوف والقلق» أو تهدّد مستقبل الظالمين» ما داموا يعتقدون بالإمام المهدي ء 

بعيداً عن نظرية الإمامة الإلهية» فطرحهم دائماً يعتمد على التوجيه من المؤسسات 
الرسمية: 


بينما الشيعة تناولوا هذه الفكرة بالبحث والتحقيق» وشغلت حيزاً كبيراً في 
علم الكلام» ولم يتراجعوا في هذا المجال» أو يتركوا ثغرة تضعف هذا المبنى» 
كما واصلوا الضغط في المناظرات؛ وجرّوا الخصم إلى ساحة الجدل العلمي» 
مما دعا الأخير إلى تحريم العمل بالفلسفة وعلم الكلام؛ وعمدوا إلى سد الفراغ 
بالشتم والتكفيرء وأبدعوا في نسبة الشبهات إلى الشيعة؛ وعندما اشتغلوا بهذا 
الفن وقعوا في محذور أشدّء وهو تسطيح الوعي عند الأجيال الإسلامية: لأن 
غياب نظرية الإمامة عند أبناء السنة تحتاج إلى طرح البديل لها. 

وهذا ما أكدت عليه مصادرهم» كما يروي (مسلم): 

قال يوي : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتُصلون عليهم ويُصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم”"). 

قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ ! 


(0) يتابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. ج١/ص‏ 570 وكنز العمال: المتقي الهندي. ج”/ص!11؛ والجامع 
الصغير : جلال الدين السيوطي؛ ج١/,ص110.‏ والمعجم الكبير :الطبراني» ج18/ص 57 وكتاب السنة ؛ عمرو 
بن أبي عاصم: ص540: والغدير : الشيخ الأمينتي» جلا/رص 77/8 


قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا ومن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من 
معصية الله فيكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنّ يدا من طاعتم©. 

هذا النوع من الروايات أعطى حكام الجور والاستبداد وقتاً طويلاً للتلاعب 
بمصير الأمة الإسلامية» إذ أطرت علاقة الحاكم بالمحكوم مزاج الأمة المتقلّب» 
فهذا البخاري يروي لنا ما هو أعجب وأتعب للضمير. 


يقول ٍَ5ة: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني»". 

ما هي المناسبة في ذلك؟ إِنَ قرائن الوضع في الحديث لا تحتاج إلى تحقيق» 
وشاهد الحرص من الرسول ييه والتشديد على نزاهة الحاكمء وتحلّيه بأعلى 
درجات الإيمان يرفض الحديثء. وما يحمل من أفكار غريبة على واقع الرسالة 
المحمدية؛ واستطاعوا أن يحوّلوا المنصب الإلهي الخطير إلى لعبة بيد السياسة» 
وحاولوا أن يحدّدوا صلاحيات الشرع ويجعلوه تابعاً لا متبوعاً كما أنهم فشلوا 
في ترسيخ قناعة عند المسلمين تحمي مخالفاتهم للق رآن والسنة. 

وكلّما ظنّ علماء موائد الملوك أنهم أمّنوا الطريق لحكام الجورء فلتت من 
أقلامهم حقيقةٌ تخدم الإسلام سهواً أو جهلاً» وقد تكون من البعض إنصافاً» حيث 
أحصى بعض علماء السنة الروايات في الإمام المهدي عله فكانت ستة آلاف رواية 
بعضها بلغت حد التواترء وهذا يثير فزع الظالمين» ويهدد وجودهم وكيانهم» 
وسيتحقق ذلك اليوم الذي وعد الله سبحانه عباده الصالحين «وَلْقَدَ ينان 
الو رِمْبَكَ اذ ؤْأَكالارْسَ نه عبادى الصديخرس 774. 

السيد والى الزاملى 
الولايات المتحدة الأمريكية 

() عقائد السنة : صالح الورداني : ص118. 


(1) المصدر السابق. 
(9) الأثبياء : 906 


ركز العلماء اهتمامهم» وكرّسوا جهدهم» 
وأنفقوا الكثير من وقتهم في سبيل صقل فكرة 
الإمامة» وسرد الأدلة العقلية والنقلية على أهميتهاء 
وارتباط أعمال المكلف بها حيث ذكر المرحوم 


الشيخ محمد رضا المظفر ذَنَوَبةْ في (عقائد الإمامية)» 
وقال: 


وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة 
عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجاباً أو سلباء فإذا لم تكن أصلاً من الأصول لا 
يجوز فيها التقليد» لكونها أصلاًء فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة؛ أي من 
جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب 
عقلاً وليست كلها معلومة من طريقة قطعية» فلابدٌ من الرجوع فيها إلى من نقطع 
بفراغ الذمة باتباعه» أما الإمام علي ظَلككَلاِدٌ طريقة الإمامية» أو غيره على طريقة 
غيرهم. 

كما نعتقد: أنها (الإمامة) كالنبوة لطف من الله تعالى» فلابدٌ أن يكون في كل 
عصر إمام هاد يخلف النبيوَبَييْةُ في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه 
الصلاح والسعادة في النشأتين» وله ما للنبي ,َيه من الولاية العامة على الناس» 
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لتدبير شؤونهم ومصالحهم» وإقامة العدل بينهم» ورفع الظلم والعدوان من بينهم. 

وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة» والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث 
الأنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب الإمامءَكةٍ بعد الرسول 76 

فلذلك نقول: إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي 76 
أو لسان الإمامءَقِتَلاِدٌ الذي قبله» وليست هي بالاختيار والانتخاب» فقد قال تعالى: 
ٍإِنَآ رَسَلئَكَ الي بِشِماوََِمَا ون ين أمَة حاار 04. 

ووردت أحاديث كثيرة ذل على «إِنّ الأرض لا تخلو من حجة»”", 

والناس ليس لهم إذا شاؤوا أن ينصبوا أحداً نصبوه» وإذا شاؤوا أن يعينوا إماماً 
لهم عيّنوه» ومتى شاؤوا أن يتركوا تعييئه تركوه» ليصح لهم البقاء بلا إمام» بل 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»”"» على ما ثبت ذلك عن الرسول 
الأعظم َو بالحديث المستفيض. 

وعليه لا يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة» منصوب من الله 
تعالى» سواءً أبى البشر أم لم يأبواء وسواءً ناصروه أم لم يناصروهء أطاعوه أم 
لم يطيعوهء وسواءً كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس» إذ كما يصحٌ أن يغيب 
النبي يقي كغيبته في الغار والشعب صمح أن يغيب الإمام» ولا فرق في حكم العقل 
بين طول الغيبة وقصرها. 


قال الله تعالى: لوَلِكُلٍ قر هَاو9. 


(1) راجع: الأصول من الكافي :377 باب أَنَّ الأرض لا تخلو من حجة: و/177 باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا 
رجلان لكان أحدهما الحجة. وغيرها . 

(؟) ينابيع المودة لذوي القربى : القددوزي؛ ج1/ص 0771 والغدير: الشيخ الأمينيء ج٠/ص576»‏ وبحار 
الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج01/,ص١7.‏ 

(5) الرعد 0 

(5) قاطر: 75. 


لوو 


الفصل الأول 


الفصل الأول الميلاد الميمون 


وهناك أسئلة تطرح: 


كت ولادة المهدي(عح) والتشويش المقصود عليها: 


إن ولادة الإمام المهدي عل تعني الكثير من 
الأمور التي تدعم الحق الشيعي» وتعرّز الأدلّة القائلة 
بعودة العدل والإنصاف للمظلوم من الظالم» وكشف 
الزيف والتضليل الذي دام كل هذه القرون المتطاولة» 
وبالتالي يثمر الصمود الشيعيء وتنتصر إرادة الحق 
بالإصرار على القناعات الرّاسخة؛ والتي سالت من 
أجلها دماء الشهداء؛ وألهبت ظهور الأحرار سياط 
الظلم؛ ولم يميلوا قيد أنملة عن تلك العقيدة التي 
وضعت أسسها يد الرسالة» واستمروا على التمسك 
بها متحدّين المراهنات الخاسرة: وهذا ما أذهل 
أعداء التشيع» وجعلهم يعترفون بالحقيقة المرة» 
ويحسبون للواقع الذي لا يمكن تجاهله في الساحة 
حسابات الحذر والترقب. 


لماذا الاختلاف في ولادة الإمام المهدي ع بين المسلمين بهذا الحجم من 
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التهويل والتشويش والضغط على المؤمنين بها؟ 

وهل هذا الخلاف حقيقي وله ما يبرّره؟ أم أن مسألة تسليم الطرف الآخر 
بصحة فكرة الإمام المهديغ#ة تنسحب على مجمل القضايا الإسلامية التي هي 
محل الخلاف بين المسلمين» ومن أهمها قضية الإمامة» والتي تشكل نقطة التحوّل 
في الفكر الإسلامي. 

ومن هنا اشتد النزاع بعد وفاة الإمام العسكري (عليه وعلى آبائه أفضل التحية 
وأزكى التسليم). 

يقول ابن حجر العسقلاني: وقع الخلاف بين عشرين فرقة من المسلمين”. 

وقد احتج البعض لنفي وجود ولد للإمام العسكري كلاد بتوزيع ميراث الإمام 
بعد وفاتهء» وسيطرة جعفر عليه» لأنه لو كان للومام العسكري عَلاد ولد لورثه 
بدلاً من جعفرء وهذا الرأي لا يصمد عند المناقشة. 

والبعض الآخر نسب الإمام المهدي المنتظرعة إلى الإمام الحسن بن 


ومنهم من قال أنه سيولد في آخر الزمان: ومنهم من قال أنه محمد بن الحنفية. 

ولكن القول الصحيح الثّابت بالأدلّة القطعية» هو الذي درج عليه مذهب 
الإمامية» من أن الإمام المهدي (روحي لمقدمه الفداء) ولد سنة (100ه) بسامراء في 
العراق» أمه نرجس» أو صقيلء أو ريحانة» على اختلاف الروايات. 

وقد جعل الله في حمل أمه سُّنَةٌ من حمل أم موسىظَلِكتلدَ حيث أخفى الحمل 
والولادة إلى حين الوضع» وقد روي في نرجس أم القائم عليه أن اسمها مليكة بنت 
يشوعا بن قيصر الملك. 


وقبل أن نصل إلى ما قيل عن ولادته» وما روي عن الأعلام في إثباتهاء 


)١(‏ الصواعق المحرقة :ابن حجر: ص2756. 
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من الضروري جداً أن نحرز كيفية وصول والدة الإمام الحجةتَقِكلادٌ إلى الإمام 
العسكري ظَلِكَلادْ برواية الشيخ الصدوق ولت في (إكمال الدين وإتمام النعمة)": 

روى بشر بن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري» قال: 

كان مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري عَلككلاِدٌ فقهني في أمر الرقيق» 
فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا بإذنه» فاجتنبت موارد الشبهات حتى كملت معرفتي 
فيه؛ فأحسنت الفرق بين الحلال والحرامء فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بِشرّ من 
رأى» وقد مضى هوي من الليل إذ قرع الباب قارع ؛ فعدوت مسرعاًء فإذا بكافور 
الخادم رسول مولانا الإمام أبي الحسن علي بن محمد تيقد يدعوني إليه» فلبست 
ثيابي» ودخلت عليه» فرأيته يحدّث أبا محمد وأخته حكيمة من وراء السترء فلما 
جلست» قال: يا بشر إنك من ولد الأنصارء وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف 
عن سلف» فأنتم ثقاتنا أهل البيت» وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها 
الشيعة في الموالاة بهاء بسر أطلعك عليه» وأنفذك في ابتياع أمة. 

فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي ولغة رومية» وطبع عليه بخاتمهء وأخرج 
شستقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا. 

فقال: خذها وتوجّه بها إلى بغداد: واحضر معبر الفرات ضحوة هكذاء فإذا 
وصلت إلى جانبك زوارق السّبايا» وبرزن الجواري منهاء فستحدق بهم طوائف 
المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس» وشراذم من فتيان العراق» فإذا رأيت ذلك» 
فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك» إلى أن تبرز 
للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذاء لابسة حريرتين صفيقتين» تمتنع من السفور 
ولمس المعترض» والانقياد لمن يحاول لمسهاء ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من 
وراء الستر الرقيق» فيضربها النخاس فتصرخ صرخة رومية؛ فاعلم أنها تقول: 
واهتك ستراه. 


(1) إكمال الدين وإتمام النعمة؛ الشيخ الصدوقء 780 
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فيقول بعض المبتاعين: علي بثلاثمائة دينار» فقد زادني العفاف فيها رغبة. 
فتقول بالعربية: لو برزت في زيّ سليمانءَلكلد» وعلى مثل سرير ملكه ما 

بدت لي فيك رغبة؛ فأشفق عليه مالك. 
فيقول النخاس: فما الحيلة ولابدٌ من بيعك. 
فتقول الجارية: وما العجلة ولابدٌ من اختيار مبتاع يسكن قلبي إلى أمانته 

وديانته: فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس» وقل له: إنّ معي كتاباً ملصقاً 

لبعض الأشراف كتبه بلغة رومية وخط رومي» ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله 
وسخاءه» فناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه» فإن مالت إليه ورضيتهء فأنا وكيله 

قال بشر بن سليمان النخاس: فامتثئلت جميع ما حدّثه لي مولاي أبو 
الحسن عَكَلاِدٌ في أمر الجارية» فلمًا نظرت في الكتاب بكت بكاءاً شديداء وقالت 

لعمر بن يزيد النخاس: من صاحب هذا الكتاب؟ 
وحلفت بالمحرجة المغلظة أنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسهاء فما زلت 

شاه في ثمنها حتى استقرٌ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي ظَلكيلادٌ من 

الدنانير في الشستقة الصفراء وهي ثلاثمائة» فاستوفاه مني وتسلّمت منه الجارية 
ضاحكة مستبشرة» وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها في بغداد» فما 
أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولاها 3 من جيبهاء وأخذت تلثمه وتضعه على 
خدهاء وتطبقه على جفنهاء وتمسحه على بدنهاء فقلت متعجباً منها: أتلثمين 

كتاباً ولا تعرفين صاحبه؟ 
قالت: أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرني سمعك وفرغ لي 

قلبك» أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم» وأمي من ولد الحواريين تنسب 

إلى وصي المسيح شمعون» أنبئك العجب العجيب أنّ جدّي قيصر أراد أن يزوّجني 
من ابن أخيه» وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة» فجمع في قصره من نسل الحواريين 
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ومن القسيسين والرهبان ثلاثمائة رجل» ومن ذوي الأخطار سبعمائة رجل» وجمع 
من أمراء الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف» وأبرز 
من بهو ملكه عرشاً مسوغاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصرء فرفعه فوق 
أربعين مرقاة» فلما صعد ابن أخيهء وأحدقت به الصلبان؛ وكانت الأساقفة عكفاًء 
ونشرت أسفار الإنجيل تساقطت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض0» وتقوّضت 
الأعمدة فانهارت إلى القرار» وخر الصَّاعد من العرش مغشياً عليه؛ فتغتّرت ألوان 
الأساقفة» وارتعدت فرائصهمء فقال كبيرهم لجدي: أيها الملك اعفئا من ملاقاة 
هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني. 

فتطير جدّي تطيراً شديداً وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة» وارفعوا 
الصلبان» واحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جده» لأزوج منه هذه الصبية» 
فيدفع نحوسه عنكم بسعوده. 

فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني ما حدث على الأول» وتفرّق الناس وقام 
جدّي قيصر مغتماً ودخل قصرهء وأرخيت الستورء فرأيت في تلك الليلة كأنّ 
المسيح وشمعون وعدّة من الحواريين» قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه 
منبرا يباري السماء علوا وارتفاعاء في الموضع الذي كان جدي نصب فيه عرشه» 
فدخل عليهم محمدووةُ مع فتية وعدة من بنيهء فيقوم إليه المسيح فيعتنقه 
فيقول: يا روح الله إني جئتك خاطباً من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذاء 
وأومأ إلى أبي محمد صاحب هذا الكتاب. 

فنظر المسيح إلى شمعونء فقال له: قد أتاك الشرف. فصل رحمك برحم 


رسول اللهنة 


٠‏ وزوّجني. 
وشهد المسيحظفكلاذ وشهد بنوا محمدوَلوة والحواريون» فلما استيقظت من 
نومي أشفقت أن أقصّ هذه الرؤيا على أبي وجدي مخافة القتل» فكنت أسرّها في 
نفسي ولا أبديها لهم» وضرب صدري بمحبة أبي محمد حتى امتنعت من الطعام 


والشراب» وضعفت نفسي ودقٌ شخصي» ومرضت فضا شديداء فما بقي من 
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مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي» وسأله عن دوائي» فلمّا برّح به اليأس» قال: 
يا قرّة عيني فهل تحضر ببالك شهوة فأزوّدكها في هذه الدنيا؟ 

فقلت: يا جدي أرى أبواب الفرج عليّ مغلقة» فلو كشفت العذاب عمّن في 
سجنك من أسارى المسلمين» وفككت عنهم الأغلال» وتصدقت عليهم» ومنلتهم 
بالخلاص» لرجوت أن يهب المسيح وأمه لي عافية وشفاء. 

فلمًا فعل ذلك جدي تجلّدت في إظهار الصحة في بدني» وتناولت يسيراً من 
الطعام» فسرٌ بذلك جديء وأقبل على إكرام الأسرى وإعزازهم» فرأيت أيضاً بعد 
أربع ليالٍ كأنّ سيدة النساء قد زارتني» ومعها مريم بنت عمران» وألف وصيفة من 
وصائف اللجنان. 

فتقفول لي مريم: هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد لا نأتعلق بها 
وأبكي» وأشكو إليها امتناع أبي محمد من زيارتي. 

فقالت لي سيدة النساء: إن ابني أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله وعلى 
مذهب النصارى» وهذه أختي مريم تبرأ إلى الله تعالى من دينك» فإن ملت إلى 
رضى الله وَيَكّكَ ورضى المسيح ومريم عنكء» وزيارة أبي محمد إياك» فتقولي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أبي محمداً رسول الهعَإاقية. 


فلما تكلّمتٌ بهذه الكلمة» ضمتني سيدة النساء إلى صدرهاء فطيّبت لي 
نفسي» وقالت: الآن توقعي زيارة أبي محمد إياك» فإني منفذته إليك. 

فانتبهتٌ وأنا أقول: وا شوقاه إلى لقاء أبي محمد. 

فلمًا كانت الليلة القابلة جاءني أبو محمد عَلكَلادٌ في منامي» فرأيته كأني أقول 
له: جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك؟ 

قال: ما كان تأخيري عنك إلا لشركك» وإذ قد أسلمت فإني زائرك في كل ليلة 
إلى أن يجمع الله شملنا في العيان. 
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فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. 

قال بشر: وكيف وقعت في الأسر؟ 

فقالت: أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أنّ جدّك سيسرب جيوشاً إلى قتال 
المسلمين يوم كذاء ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة 
من الوصائف من طريق كذاء ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من 
أمري ما رأيت وما شاهدت؛ وما شعر أحد بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية 
سواك. وذلك بإطلاعي إياك عليهء ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم 
الغنيمة عن اسمي فأنكرته. 

وقلت: نرجس. 

فقال: اسم الجواري؟ 

فقلت: العجب أنك رومية ولسانك عربي!. 

قالت: بلغ من ولوع جدي وحمله إياي على تعلم الآداب» أن أوعز إلى امرأة 
ترجمان له في الاختلاف إليّء فكانت تقصدني صباحاً ومساءًء وتفيدني العربية 
حتى استمر عليها لساني واستقام. 


قال بشر: فلمًا الكفأت بها إلى «سرّ من رأى» دخلت على مولانا أبي الحسن 


العسكري 02كاا. 
فقال لها: كيف أراك الله عرّ الإسلام وذلَ النصرانية» وشرف أهل بيت 
محمد 2ة؟ 


قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ 
قال: فإني أريد أن أكرمك؛ أيما أحبّ إليك عشرة آلاف درهم؟ أم بشرى لك 
فيها شرف الأبد؟ 


قالت: بل البشرى. 
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َال ءَقِكَلاُ: فأبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباًء ويملاً الأرض قسطأً وعدلاً» 
كما ملئت ظلماً وجورا. 

قالت: ممن؟ 

قالءْكلاة: ممن خطبك رسول الله له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا 
بالرومية. 

قالت: من المسيح ووصيه؟ 

قال: فمن زوّجك المسيحٌ ووصيّه. 

قالت: من ابنك أبي محمد؟ 

قال: فهل تعرفينه؟ 

قالت: وهل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ الليلة التي أسلمت فيها على يد 
سيدة النساء أمه. 

فقال أبو الحسن تَقِتِدْ: يا كافور» ادع لي أختي حكيمة. 

فلما دخلت عليه قَالعَلكلءُ: ها هي. 

فاعتنقتها طويلاً وسّدّت بها كثيراً. فقال لها مولانا: يا بنت رسول الله أخرجيها 
إلى منزلك» وعلّميها الفرائض والسنن» فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عَللاكُ. 


رواية (إكمال الدين ) في ولادة الإمام المهدي + 

بحذف الإسناد» قالت حكيمة: بعث إليَ أبو محمد الحسن بن علي بلا 

فقال: يا عمّة اجعلى إفطارك هذه الليلة عندناء فإنها ليلة النصف من شعبان» فإِنَّ 
الله تبارك وتعالى سيْظهرٌ في هذه الليلة الحجّة في أرضه. 


قالت: فقلت له: ومن أَمه؟ 
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قال لي: نرجس. 

قلت له: جعلني الله فداك ما بها أثر! 

فقال: هو ما أقول لك. 

قالت: فجئت» فلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفي» وقالت لي: يا سيدتي 
كيف أمسيت؟ 

فقلت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. 

فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عمّة؟ 

فقلت لها: يا بئية إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في الدنيا 
والآخرة. 

فخجلتٌ واستحيث. 

فلمًا أن فرغتٌ من صلاة العشاء الآخرة أفطرتٌ» وأخذت مضجعي فرقدت» 
فلمًا أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة» وفرغت من صلاتي وهي نائمة ليس 
بها حادث» ثم جلست معقبة» ثم اضطجعت» ثم انتبهتٌ فزعة وهي راقدة» ثم 
قامت وصلّت ونامت. 

قالت حكيمة: وخرجتٌ أتفمّد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان» 
وهي نائمة» فدخلتني الشكوك» فصاح بي أبو محمدءَقِكلاِدٌ من المجلس. 

فقال: لا تعتجلي يا عمّة فهاك الأمر قد قرب. 

قالت: فجلستٌ وقرأت ألم السجدة ويسء فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة 
فوثبت إليهاء فقلت: اسم الله عليك. 

ثم قلت لها: أتحشين شيئاً؟ 


قالت: نعم يا عمّة. 
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فقلت لها: الجمعي نفسك واجمعي قلبك» فهو ما أنا قلت لك. 

قالت: فأخذتني فترة وأخذتها فترة» فانتبهتٌ بحسٌ سيّديء فكشفتٌ الثوب 
عنه» فإذا أنا به ساجد يتلقى الأرض بمساجده» فضممته إلى فإذا أنا به نظيف» 
تضاخ بن أبو دم د كلاف حل إن ليشن ايا عمة. قحك به بإليه» 'فوضع يديه 
تحت إليتيه وظهره» ووضع قدميه على صدرهء ثم أدلى لسانه في فيه وأمر يده 
على عينيه وسمعه ومفاصله. 

تمقال: تكلم ياربني, 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً رسول الله. 

ثم صلى على أمير المؤمنين عَلككلَ وعلى الأثم تيكل إلى أن وقف على 
أبيه» ثم أحجم. 

ثم قال أبو محمد: يا عمّة اذهبي به إلى أمه ليسلّم عليها واثتني بهء فذهبتٌ به 
فسلم عليهاء ورددته فوضعته في المجلس. 

ثم قال: يا عمّة إذا كان يوم السابع فأتِينا. 

قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمدغ3ك2 وكشفت 
الستر لأتفقد سيدي ظَلككلادٌ فلم أره. 

فقلت: جعلت فداك ما فعل سيدي؟ 

فقال: يا عمّة استودعناه الذي استودعته أم موسى عَلِكلاد. 

قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست. 

فقال: هلمي إلي ابني» فجئت سيدي ظَككدٌ وهو في الغرفة» ففعل كفعلته 
الأولى» ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغلّيه لبنأ أو عسلاً. 


ثم قال: تكلم يا بني. 
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فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وثتّى بالصلاة على محمدء وعلى أمير المؤمنين» 
وعلى الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين): حتى وقف على أبيه تكلا 
ثم تلا هذه الآية: 


# وَرِيدُ أن عل ازيرت 3 سْتّضْعِفُوا ف الْديضٍ وَتحَمَلَهُمَ بم وَتَجَعَلْهُمْ 
الؤرزيت () رشي ل 8 في الارض ض وق ورعورت بت مَك يَعفدهُبَاينَهُم نا حكائا 


دروت 04 

قال: فسألت عقبة الخادم عن هذه الآية.. 

وفي رواية أخرى أيضاً في (إكمال الدين وإتمام النعمة)» عن محمد بن عبد الله 
الطهري» قال: 

قصدت حكيمة بنت محمد 2 بعد مضي أبو محمدعقكلة أسألها عن 
الحجة» وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. 

فقالت لي: اجلس. 

فجلست.. ثم قالت: يا محمد إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة 
ناطقة أو صامتةء ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين يَلكةٍ تفضيلاً 
للحسن والحسين ,ِكل وتنزيهاً لهماء أن يكون في الأرض عديلهماء إلا أنْ الله 
تبارك وتعالى خصٌ ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن متكا 
على ولد موسى 2ك وإن كان موسى عَلكلادٌ حجة على 
هارونَءَقكلاذ» والفضل لولده إلى يوم القيامة» ولابدٌ للأمة من حيرة يرتاب فيها 
المبطلون» ويخلص فيها المحقون» كيلا يكون للخلق على الله حجة» وإِنّ الحيرة 
لابدٌ واقعة بعد مضي أبي محمد الحسن عَقكَلاة. 

فقلت: يا مولاتي هل كان للحسن ولد؟ 


() القصص :5-6 


ولد هارو نعود 
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فتبسمت» ثم قالت: إذا لم يكن للحسنءَقكَلاِدٌ ولد عقب فمن الحجة من 
بعده؟» وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين تلكاهة. 

فقلت: يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبته ةكلا. 

قالت: نعم» كانت لي جارية يقال لها «نرجس»» فزارني ابن أخي» فأقبل 
يحدق النظر إليها.. 

فقلت له: يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك؟ 

فقال لها: لاايا عمّة ولكني أتعجب منها. 

فقلت: وما أعجبك منها؟ 


فقالظَفِكَلادٌ: سيخرج منها رجل كريم على الله بك الذي يملا الله به الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملعت جوراً وظلماً. 


فقلت: فأرسلها إليك يا سيدي؟ 

فقال: استأذني في ذلك أبي عَلكلاة. 

قاليتة قلست ثيابي » وأتيت منزل أبي الحسن كا فسلمت وجلست 
فبدأني عَلِيِكلادُ.. وقال: يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابني محمد. 

قالت: فقلت: يا سيدي على هذا قصدتك. علي أن أستأذنك في ذلك. 

فقال لي: يا مباركة» إِنَ الله تبارك وتعالى أحبّ أن يشركك في الأجرء ويجعل 
لك في الخير نصيباً. 

قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزينتها ووهبتها لأبي 
محمد ظقكة وجمعتٌ بينه وبينها في منزلي» فأقام عندي أياماً» ثم مضى إلى 


بو الحسن 2 وجلس أبو محمد كلاد مكان 


ولادة المهدي(عج) والتشويش المقصود عليها 5بب000000 0 0 0 000 


والده» وكنت أزوره كما كنت أزور والده» فجاءتني نرجس يوماً تخلع خفي. 

فقالت: يا مولاتي ناوليني خفك. 

فقلت: بل أنت سيدتي ومولاتي» والله لا أدفع إليك خفي لتخلعيه» ولا 

فسمع أبو محمد َلِيلادَ ذلك.. فقال: جزاك الله يا عمة خيراً. 

فجلست عنده إلين وقت غروب الشمس» فصحت بالجارية.. وقلت: ناوليني 
ثيابي لأنصرف. 

فقالءَقِكِدٌ: لا يا عمتنا بيتي الليلة» فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على 
الله جيك الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها. 

فقلت: ممن يا سيدي» ولنك آرى بترجتن قشعا من آثر الشيل؟ 

فقال: من نرجس لا من غيرها. 

قالت: فوثبت إليهاء فقلبتها ظهراً لبطن فلم أرَ بها أثر الحبل» فعدت إليه 
فأخبرته بما فعلت. 

فتبسم.. ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل» ولم يعلم 
بها أحد إلى وقت ولادتهاء لأنّ فرعون كان يشقّ بطون الحبالى في طلب 
موسىعَليككلاد» وهذا نظير موسىظَلِكَلادُ. 


قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بما قال وسألتها عن حالها؟ 
فقالت: يا مولاتي ما أرى بي شيئاً من هذا. 
قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي 


لاتقلب جنباً إلى جنب» حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين 
يدي» وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها. 
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مود 


قصاح أبو محمد كلاد وقال: إقرئي عليها ظإنَاأَنَرَلْتَهُ ف لَه آلْمَدرٍ9. 

فأقبلت أقرأ عليها.. وقلت لها: ما حالك؟ 

قالت: ظهر الأمر الذي أخبرك به مولاي. 

فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني» فأجابني الجنين من بطنها: يقرأ مثل ما 
أقرأء وسلّم عليّ. 

قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت.. 

فصاح بي أبو محمد ظََلاذ: لا تعجبي من أمر الله جيك إن الله تبارك وتعالى 
ينطقنا بالحكمة صغاراً» ويجعلنا حجة في أرضه كباراً. 

فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس » فلم أرهاء كأنه ضرب بيني وبينها 
حجاب» فعدوت نحو أبي محمد عَلكدَلاِدٌ وأنا صارخة. 

فقال لي: ارجعي يا عمة فإنك ستجديها في مكانها. 

قالت: فرجعت فلم ألبث أن كشفت الغطاء الذي كان بيني وبينهاء وإذا أنا بها 
وعليها أثر النور ما غشى بصريء» وإذا أنا بالصبي مَلِكادٌ ساجداً لوجههء جائياً 
على ركبتيه؛ رافعاً سبابتيه.. وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأنّ جدّي محمداً رسول الله وأنْ أبي أمير المؤمنين. 

ع عدّ إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه.. ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
وأتمم لي أمري» وثبت وطأتي» واملاً الأرض بي عدلاً وقسطاً. 

فصاح بي أبو محمد كلاد فقال: يا عمة تناوليه وهاتيه. 

فتناولته وأتيت به نحوه» فلمًا مثلت بين يدي أبيهء» وهو على يدي سلّم على 
أبيه» فتناوله الحسن عَلِكَلِادٌ مني » وناوله لسانه فشرب منه. 


١ القدر‎ 0( 
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ثم قال: امضي إلى أمه لترضعه وردّيه إليّ.. 

قالت: فناولته أمه فأرضعته» فرددته إلى أبي محمد كلاد » والطير ترفرف على 

فقال له: احمله واحفظه وردّه إلينا في كل أربعين يوماً. 

فتناوله الطيرء وطار به في جو السماءء وأتبعه سائر الطير.. فسمعت أبا 
محمد ظَقكدَلِادٌ يقول: استودعك الله الذي أودعته أم موسى ظكلاة. 

فبكت نرجس» فقال لها: اسكتي فإنَّ الرضاع محرّم عليه إلاّ من ثديك» 
وسيعاد إليك كما رد موس َفِكَلادْ إلى أمه؛ وذلك قوله تعالى: طفَرَدَدْكَه ليوك 
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قالت حكيمة: فقلت: وما هذا الطير؟ 


قال: هذا روح القدس الموكل بالأئمةتيِكلاِد يوفقهم ويسدّدهم ويربيهم بالعلم. 

قالت حكيمة: فلمًا كان بعد أربعين يوماً رد الغلام» ووجّه إليّ ابن أخي عَلكْلاذ 
فدعاني» فدخلت عليه» فإذا أنا بالصبي متحرّك يمشي بين يديه.. 

فقلت: يا سيدي هذا ابن سنتين؟ 

فتبسم ُيده ثم قال: إنْ أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف 
ما ينشأ غيرهم» وإِنّ الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة» 
إن الصبي منّا ليتكلم في بطن أمهء ويقرأ القرآن» ويعبد ربه يدك وعند الرضاع 
تطيعه الملائكة» وتنزل عليه صباحاً ومساءٌ. 

قالت حكيمة: فمضى أبو محمدءَقِكلادٌ بعد ذلك بأيام قلائل» وافترق الناس 
كما ترى» ووالله إني لأراه صباحاً ومساءً. وإنه لينبئني عمّا تسألون عنه فأخبركم» 
ووالله إني لا أريد أن أسأله عن الشيء فينبئني بهء وإنه ليرد عليه الأمر فيخرج إليه 


(1) القصص:37. 


لف ......................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


منه جوابه من ساعته من غير مسألتي» وقد أخبرني بمجيئك إليّ وأمرني أن أخبرك 
بالحق. 

قال محمد بن عبد -الله: فوالله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها أحد 
إلا الله 2 فعلمت أن ذلك صدق وعدل من الله جَوَكَك: لأن الله جَرَككَ أطلعه على ما 
لم يطلع عليه أحداً من خلقه". 

وأمَا رواية الشيخ الطوسي”" عن ولادة الإمام الحجةظَلِتلادٌ فهي لا تختلف كثيراً 
عن رواية الشيخ الصدوق ذُتب في (إكمال الدين). 

ونحن لسنا هنا بحاجة إلى التعليق على وجود الكرامات التي رافقت حدوث 
الولادة الميمونة» مثل النطق والسجودء ما دام هذا الأمر في دائرة الإمكان» 

وقد تضافرت الروايات الصحيحة أن الإمام المهدي (روحي لمقدمه الفداء) هو 
إمام عيسى ظَلِييلادْ الذي يصلّي خلفه في آخر الزمان» والحال لا تصادم بين العقل 
والنقل فيما يخصٌ الإمام المهدي عله من الكرامات التي حملتها الروايات. 

وكيف لا تكون للإمام المهدي عله مثل هذه الكرامات؛ وهو من الصفوة التي 
اختارها الله تعالى من عباده على عباده؟ وهو من محال مشيئة الله. 

ومن الجدير بالذكرء قول الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه (المعقول 
واللامعقول)» عندما يتعرض لذكر الترمذي صاحب كتاب (الصحيح)» حيث 
يقول: 

كان أستاذه الروحي والمعلم له هو سيدنا الخضرء تلقّى الدرس على يد أستاذه 
ببركة دعاء أمه. 

ويستمر الدكتور غارقاً في سرده» ويقول: لقد ترك الترمذي بخط يده صحائف 
)١(‏ إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق» ص796. 
(1) الغيبة: الشيخ الطوسيء ص574. 


ولادة المهدي(عج) والتشويش المقصود عليها ز 0 0 0 1 1 1 1 ااا 0 


هامة كتبها بنفسه عن تربيته الروحية» وأنها وثيقة هامة من زاوية نظرتي إليهاء 
فهي أوثق ما تقرؤه عن حياته. 

ويقول: لعله أقدم نص نعرفه عن حياة رجمل من رجال الفكر الإسلامي. 

ويقول: إِنَ الذي استوقفني منها بصفة خاصة؛ هي الأحلام التي أخخذ يرويها 
عن زوجته» والتي كانت تراها في نومها عن حياة زوجهاء ففيها لوحات تصويرية 
بديعة من الناحية الفنية". 

إن الدكتور حاول أن يرفع من مستوى الترمذي إلى مصاف الملائكة اعتماداً 
على أحلام زوجته» واقتداء بالسلف الذي يقدّس أصحاب الصحاحء» ولم تتغير 
قناعاته رغم التطوّر العلمي» وهو حريص على حماية رموزه حتى بما لا ينسجم 
مع منطق العلمء ونحن عندما نجد كرامة مؤيّدة بنصوص عن أهل البيت تكلا 
لأهل البيت» نستغرب ونشكك ونستخدم التحليل بأدوات معرفية تجرّنا إلى 
متاهات. 

ولو وقفنا على كلمات أعلام السنة في أهل البِيتَظ#كْلاد لكان يكفي في تعزيز 
إيمان ضعيفي الإيمان. 

يقول ابن القيم: ومن بركات آل البِيتظَلككْلِدِ أنه سبحانه أظهر على أيديهم من 
بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على أيدي أهل بيت غيرهم””. 


(1) المعقول واللامعقول : الدكتور زكي نجيب محمودء ص41. 
(1) جلاء الأقهام : ص86 
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3 التشكيك بولادة الإمام المهدي(عج) 


يظهر من جواب الإمام العسكري كلاذ لعمّته 
حكيمة أنّ هناك تساؤلاً يدور في نفس عمته. 

قال لها: يا عمتاه بيتي الليلة عندناء فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على 
الله يكن الذي يحيي الله جَِكّنَ به الأرض بعد موتها. 

فقلت: مقن يا سيدي» ولست أرى بنرجس شيئاً من أثر الحبل؟ 

فقال: من نرجس لا من غيرها. 

وهذا جواب من الإمامءَقِتكلادٌ لعمّته التي كانت متردّدة إلى حد كبير» بدليل أنها 
قالت: فوثبت إليها فقلّبتها ظهراً لبطن» فلم أرَ بها أثر الحبل» فعدت إليهعَقكلة 
فأخبرته بما فعلت. 

فتبشم» ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل! لأنَّ مثلها مثل أم 
موسىظَلِككَلادٌ لم يظهر بها الحبل. 

ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتهاء لأنْ فرعون كان يشق بطون الحبالى في 
طلب موسىظُقكدَلاِدٌّه وهذا نظير موسى 32ظ*. 

إن حصول مثل هذه المسألة أمر طبيعي إذا ما تدبّر المؤمن القرآن الكريم» 


(1) إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق» ص7775. 


التشكيك بولادة الإمام المهدي(عج) 1 1 ااا 
حيث يقول الحق تعالى: #ذَكْرََمَت ريك عبدهرره كر )إذنادى رَيديدَاة خَفِنًا 
© َال رَبَ فق ومن ْم مق وَأَشْبَعَلَ الس سَيْبَاوَلَمْ أ دُعَائلكَ ر ربيب سيك 
2 وَإِفْ يفطت الْمَوَلَ من وَرَآَهِى وَحَكَائتٍ آَمْرَأقٍ عَاقِرًا ١‏ قَهَيْلى من انلك و05 


ع ع2 سدع رعة ا عو لو" تر عقه اي الت 2 + ري 
ين يمنال يوب الا 0 رسك ران درل بعل سمه 


كَدىَلَمْ صل لون : 
َقَد كنت م لحك ِبهًا (2) كَلكَدرلك وَل +' 257 مة 2 ف يا 


د 


هَل وَلَرَئَلكْ سَّيِعًا 84, 


وقد تصدّت السلطة الحاكمة آنذاك إلى فكرة الإمام المهدي #؛ ومكنت 
أجهزتها الدعائية من شنَّ حملة تشكيك واسعة» بعد أن يئست من العثور على 
الوجود المبارك»ء حيث تركت بصمات واضحة في صفحات التاريخ» والتي 
عكست آثارها على الأجيال التي تعاني من ضجيج الدعوات الفارغة» وإشغال 
لمسلمين بهموم التفرقة» وإبعادهم ما أمكن عن ثقافة القرآن الإلهية» التي تقودهم 
إلى معرفة القيادة المؤهلة من السماءء لأنّ الأجيال الإسلامية متى ما اكتشفت 
وجود الخط 0 اللهويية» وإلى اليوم الذي نحن فيه وهو الإمام 
لمهدي كه والذي لاشكٌ أنه يشكل مشروع الرفض الذي يهدّد كيانات الظالمين 
الغاصبين على اختلاف مشاربهم» تنبني بذلك قاعدة عريضة تدعو القائد إلى 
تحقيق أهدافها. 


(0 مريم + 9-57. 
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5 آراء علماء الإمامية في ولادة الإمام المهدي(عج) 


وقال الشيخ الصدوق وُني: ولقد كلمني رجل بمدينة السلام» فقال لي: إِنَّ 
الغيبة قد طالت» والحيرة قد اشتدت» وقد رجع كثير عن القول بالإمامة لطول 
الأمد» فكيف هذا؟ 

فقلت له: إِنْ سنّة الأولين في هذه الأمة جارية «حذو النعل بالنعل»": كما 
روي عن رسول الاق في غير خبر» وإِنّْ موسىظَلِكثلادٌ ذهب إلى ميقات ربه 
على أن يرجع إلى قومه بعد ثلاثين ليلة» فأتمها الله بعشر» فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة» ولتأخَره عنهم عشرة أيام على ما واعدهم؛ استطالوا المدة القصيرة؛ وقست 
قلوبهم» وفسقوا عن أمر ربهم بيده وعن أمر موسىتَلِككَلاِدُ وعصوا خليفته 
واستضعفوه» وكادوا يقتلونه» وعبدوا عجلاً جسداً له خوار من دون الله جََكَك 

وقال السامري لهم: «هذَا هكم وَإِلَهُ مُوسَى #4 وهارون 222 يعظهم 
وينهاهم عن عبادة العجل» ويقول: لوَلَقَدَ كَل كج مَرُونُ من ََلُيمَوْمِ إِنَمَا هينر 
و وَإِنَ نيكم لعن يف موا رو (2) الوأ آن تر علي كين حَقّ يبنا 


موس 074 طوَلمًا َجَعَ موسو إِكّ مومه حَصْبَكنَ آيهًا َال ينْسَمَا حَلفموْن ين عدف عيش 


(1) الهداية : الشيخ الصدوق؛ مقدمة لجنة التحقيق»ء ص177. 
(5) طوعمة. 
(7) طه ةله 


آراء علماء الإمامية في ولادة الإمام المهدي(عج) 1 001 


أن وو ولق الألوم وَأحَدَ َس أَحِيِهِ نيه يرم لبو 0. 

والقصة في ذلك مشهورة» فليس بعجيب أن يستطيل الجهّال من هذه الأمة 
مدّة غيبة صاحب زمانسائكة. ويرجع كثير منهم عا كانوا دخلوا فيه بغير أصل 
وبصيرة» ثم لا يعتبرون بقول الله تعالى: وليل نماك قنع ملي بكر 
نما د ون لق َلايَكرْوا كل وبا الكتب ين مَِلْ َال عَم الأمذ مقت لويم 

فقال: وما أنزل الله في كتابه في هذا المعنى؟ 

قلت: قرله وَيَكقَ: «3 © تن تسعن انهو خك لقا 9) يؤيئة 14" 
يعني بالقائم لوه وغيبته©. 

وقال الشيخ الطوسي (أعلى الله مقامه): فأمَا الكلام في ولادة صاحب 
الزمان2ئلاذ وصححتها فأشياء اعتبارية وأشياء إخبارية» فأمًا الاعتبارية: فهو أنه إذا 
ثبتت إمامته بما دللنا عليه من الأقسامء وإفساد كل قسم منها إلا القول بإمامته ثبت 
إمامته» وعلمنا بذلك صحّحة ولادته إن لم يرد فيه خبر أصلاً. 

وأيضاً ما دلّلنا عليه من أن الأئمة اثنا عشر يدل على صحّة ولادته» لأنَّ العدّ 
لا يكون إلا للموجود» وما دلّلئا على أنّ صاحب الأمر لابدٌ له من غيبتين يؤكد 
ذلك لأنْ كل ذلك مبني على صحّة ولادته؛ وأمَا تصحيح ولادته من جهة الأخبار» 
فسنذكر في هذا الكتاب طرفاً مما روي فيه جملةً وتفصيلاً©. 

إن ثبوت ولادة الإمام المهد يإ ابن الإمام الحسن العسكري 3ك دلت 
عليها الأخبار» وجملة من الروايات الصحيحة؛ كما قام عليها الإجماع عند 


() الأعراف :760 

(؟) الحديد 15. 

(5) البقرة:1. 

(5) إكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق» ص4؟. 
(0) الغيبة : الشيخ الطوسي: ص 774 . 


4 ممم 000000000 .000000000000000 الإهام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
الطائفة» وقد وردت روايات في الكتب المعتبرة عنلنا. 

فقد ورد في (الكافي) للشيخ الكليني ذ3و2: 

عن الحسن بن محمد الأشعري؛ عن المعلى بن محمد» عن أحمد بن محمد 
قال: خرج عن أبي محمد حين قتل الزبيري: هذا جزاء من افترى على الله في 
أوليائه» زعم أنه يقتلني وليس لي عقب» فكيف رأى قدرة الله؟ وولد له ولد سماه 

60 

وقال المفيد وبيك: وخلف (يعني الإمام العسكري532) ابنه المنتظر لدولة 
الحق» وكان قد أخفى مولدهء وستر أمره لصعوبة الموقف» وشدّة طلب سلطان 
الزمان له» واجتهاده في البحث عن أمره» ولما شاع من مذهب الشيعة الإمامية فيه 
وعرف من انتظارهم له فلم يظهر ولد ظَلِكَلادَ في حياته”". 

وقال الشيخ المفيد يود أيضاً: مكان الإمام بعد أبي محمدعَفكَلادٌ ابنه المسمى 
باسم رسول الْيَيية المكتى بكنيته» ولم يخلف أبوه ولداً ظاهراً ولا باطناً غيره» 
وخلفه غائباً مستتراً على ما قدمناه» وكان مولدهعَفكدْ ليلة النصف من شعبان سنة 
خمسة وحمسين» وأمه أم ولد يقال لها نرجسء» وكان سنّه عند وفاة أبيه خمس 
سنين» آتاه الله الحكمة كما آتاها يحيىظَلِكَلاِدٌ صبياء وجعله إماماً كما جعل عيسى 
نمو 

وقال أبو العباس أحمد بن عبد الله بن مهران: 

عن أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي» قال: 

لما ولد الخلف الصالح تلد ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي إلى 
جدّي أحمد بن إسحاق كتاب» وإذا فيه مكتوب بخط يدمعَقككةٌ الذي كان يرد به 
)١(‏ الكافي : الشيخ الكلينيء ج١/,ص/9/17.‏ 


(5) الإرشاد : الشيخ المفيدء ص742. 
(”37) الإرشاد ‏ الشيخ المفيد» ص747. 


آراء علماء الإمامية في ولادة الإمام المهدي(عج) 1 


التوقيعات عليه: «ولد المولود فليكن عندك مستورء وعن جميع الناس مكتوماً» 
فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته» والمولى لولايتهء أحببنا إعلامك ليسرّك الله 
به كما سرّنا والسلام»©. 

وروى الشيخ الصدوق فَبيوةء عن الإمام السجادءَقِكلد: «إن في القائم ما 


سنناً من سئن الأنبياء طيخلا » سنة من آدم كط وسلة من نوح كلظ وسنة 


من إبراهيم عَليلادٌ وسنة من موسى ظَلِتكْلادٌ وسنة من عيسى ظَلِكَلادٌ وسنة من 
أيوب ككل وسنة من محمد يل 

فأمَا من آدم ومن نو حتَتكثِةِ فطول العمر. وأمّا من إبراهيم عُلِيكلادٌ فخفاء الولادة» 
واعتزال الناس. وأمَا من موسىظَايتَلاِدٌ فالخوف والغيبة» وأمّا من عيسىعُلكلاد 
فاختلاف الناس فيه. وأمّا من أيو ب مُلكادٌ فالفرج بعد البلوى. وأمًا من محمدع!# 
فالخروج بالسيف»”". 

إن أحاديث ولادة الإمام المهدي ع لم تكن تخفى على البلاط العباسي 
لكثرة انتشارهاء ونقلها عن أعلام المحدثين؛ مما دفع بالعباسيين إلى رصد 
التحرّك؛ ومدى عمق الهدف من ورائه» وأصبح يشكل هاجس خوف حقيقي يهدّد 
وجودهم. ويقف حائلاً دون طموحاتهم» ويشوش رؤية مستقبلهمء وبالتالي لم 
يبق أمام السلطة العباسية سوى إعلان النشاط المعادي لأهل البيت كلاد وتتحول 
دعوى الأمس التي رفعوها شعاراً من الطلب بثار آل محمد كلاه التي أكسبت 
العباسيين تعاطف الناس معهم» وأوصلتهم إلى التحكم في رقاب الناس» إلى عداء 
سافر مفضوح» حيث مارسوا سياسة التعشف بالمضايقات المستمرة» وسحقوا 
وشائج القرابة والاعتبارات الإنسانية تحت أقدامهم. وباعوا شرفهم بثمن رخيص» 


(1) بحار الأتوار: العلامة المجلسي؛ ج01/ص15. 

(1) إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق» ص177. وبحار الأنوار : العلامة المجلسيء ج01/ص/197. 
وإعلام الورى بأعلام الهدى : الشيخ الطبرسي» ج”/ ص١77.‏ وكشف الغمة : ابن أبي الفتح الأربلي» ج7/ 
ص74 . وحياة الإمام المهدي: الشيئخ بأقر شريف القرشى: ص 18لا 
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وأعادوا إلى الأذهان الحكم الفرعوني يوم أخبر بزوال حكمه على يد موسى ظ. 

يقول الإمام الرضاءَلِككلا: «قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا 
لعلعين: 

إحداهما: أنهم كانوا يعلمون أن ليس لهم في الخلافة حق» فيخافون من ادعائنا 
إياها فتستقر في مركزها. 

وثانيتهما: أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة 
والظلمة على يد القائم منا» وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة» فسعوا 
في قتل أهل بيت رسول ليق وإبادة نسله؛ طمعاً منهم بالوصول إلى منع 
تولد القائم أو قتله» فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم؛ ليت نوره ولو كره 
المشركون». 

أقول: إن ولادة الإمام المهدي كه لم تكن ناشئة من تواطؤ قوم أو فئة؛ أو 
نتيجة لظروف سياسية صنعتهاء أو تحت تأثير ضغط معيّن كما يصوّره البعض 
للآخرين» إن حالة التجرّد في البحث؛. إضافة إلى الجدية والاستعداد في أيّ 
موضوعء يمكن أن تكون هي الكفيلة بوصول الإنسان إلى غاية ما يطمح للوصول 
إليه» والباحث في كتب الأديان الأخرى يجد الإشارة إلى ولادة الإمام المهدي 2#ل. 

وقد ذكر سعيد أيوب صاحب كتاب (المسيح الدججال)؛ أنّ الأسفار لم تخلٌ 
من ذكر ولادة الإمام المهدي تت إذ قال: ويقول كعب: وأشهد أنني وجدت ذلك 
في كتب أهل الكتاب» لقد تتبّع أهل الكتاب أخبار المهدي عو كما تتتعوا أخبار 
جد ييه فدلّت إشارة سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج من صلبها اثنا عشر رجلاً. 

ثم أشار إلى امرأة أخرىء» أي التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب 
جدّتهء وقال السفر: أن هذه المرأة (الأخيرة») ستحيط بها المخاطر» ورمز إلى 
المخاطر باسم التنين. 


آراء علماء الإمامية في ولادة الإمام المهدي(عج) |ز[ز[ز[ز[ |[ [|زؤز[ز[ [ز[ ز ز[ [ 1 110100101 
وقال: والتنين وقف أمام المرأة العتيدة حتى تلد» ليبتلع ولدها متى ولدت" أي 
أن السلطة الحاكمة تريد قتل المولود. 


وقد فسّره باركلي بقوله: عندما هجمت عليها المخاطر اختطف الله ولدها 


وحفظه". 
وقال السفر: فغضب التنين على المرأة» وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها 
الذين يحفظون وصايا الرني290 


والمراد بالمرأة الأولى المشار إليها في (سفر الرؤيا) الصديقة الطاهرة 
المظلومة» وعاء الإمامة» الصابرة على هضمهاء واغتصاب حقها بعد وفاة رسول 
. اليك وقد أشارت الروايات الصحيحة إلى هذا المعنى. 

وأمَا المرأة الثانية» فهي نرجس أمَّ بقية الله في الأرض» صاحب العصر 
والزمان» والقائد الذي اختارته السماء» الحجة بن الحسن (عليه وعلى آبائه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم). وقد أيدت هذا القول بعض المصادر المعتبرة. 

وقد بعث السلطان إلى دار الإمام العسكري عُلكلاِدْ من يفتشهاء وختم على 
جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاؤوا بنساء لهنّ معرفة بالحمل على جواريه» 
فنظرن إليهنّ فذكر بعضهنّ أنّ هناك جارية بها حمل» فأمِر بها فجمعلت في حجرة» 
ووُكلَ بها خادمٌ وأصحاب له ونسوة معه» ثمّ لما دفن (أي) العسكري مُلككلادٌ وتفرّق 
الناس» اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده» وكثر التفتيش في المنازل 
والدورء وتوقّفوا عن قسم ميرائه» ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهموا 
فيها الحمل ملازمين لها سنتين أو أكثر» حتى تبين لهم بطلان الحمل» فقسم 


ميراثه بين أمّه وأخيه©. 


() سفر الرؤيا 7/17 

(؟) والنص فى السفر : واختطف الله ولدها . (سقر الرؤيا 0 . 
(1) سفر الرؤيا : 15/07. 

(4) تاريخ التشريع الإسلامي : الدكتور الفضلي؛ ص16 . 
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يقول سعيد أيوب صاحب كتاب (المسيح الدجال): إِنّ السلطة كانت تريد قتل 
هذا الغلام ولكن بعد ولادة الطفل. 

يقول باركلي في (تفسيره): عندما هجمت عليها المخاطر اختطف الله ولدها 
وحفظه”, أي أنّ الله غيب الطفل» وذكر السفر أن غيبته ستكون ألفاً ومائتين 
وستين يوماًء وهي مدة لها رموزها عند أهل الكتاب. 

ثم قال باركلي عن نسل المرأة عموماً: إِنّ التنين سيعمل حرباً شرسة مع نسل 
المرأة؛ كما قال السفر: فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقي 
نسلها الذين يحفظون وصايا الله". 

وبعد أن أفلس الاتجاه القائل بعدم ولادة الإمام المهديء#فكة: اضطرّ إلى 
الاعتراف بولادته تحت ضغط الروايات المتواترة» التي شكلت حشدا هائلا في 
المكتبة الإسلامية» وانبرى عدد من كبار علماء السنة المنصفين إلى الدفاع عن هذا 
الحدث التاريخي الذي شكل منعطفاً حيوياً في حياة الأمة الإسلامية» وهو الرصيد 
الاحتياطي الذي يعتمد عليه الفكر الشيعي في المنهج والممارسة. 

ومهما يكن من أمرء فإنَ فكرة الإمام المهدي ؤَإيكه لا يمكن أن تعيش الظروف 
السياسية التي خلقتها الصراعات والحالات المزاجية التي نشأت بفعل الخلافات 
المذهبية؛ وإن نجحت المحاولات في محاصرة الفكرة؛ ولكنها لم ولن تنجح 
في عزلها عن واقع مدرسة أهل الب تتَفوكَلاد والمشاكل التي تعاني منها الأمة 
الإسلامية هي تفعيل الصراع فيما بينهاء والسماح لفتك الخلافات التي عطلت 
مشاريع كبرى لبناء مستقبل الأجيال الإسلامية. 

وهذا جزء من مجال بحثه هناء ولن أكون غير منصف إذا ما قلت أن الأمة 
الإسلامية لم تف بالتزامها تجاه آل محمدووة وبقيت في دائرة التجانب مرهقة 
الفكرء قلقة الطرح» حذرة التعامل مع كل ما يتصل بآل محمد كل بدليل 


(0) سفر الرؤيا: 5/17. 
(1) سقر الرؤيا : 17/15 
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تصدّي البعض للدفاع عن أهل البيتَثَكْلِد لا باعتباره جزءاً من الوفاء لحق 
المودة المفروضة بالتنزيل على الأمة الإسلامية» بل باعتباره أحد السياقات العامة 
في الفكر الإسلامي» ومع ذلك فنحن نأمل أن يتعاون الجميع في حل المشاكل 
المعلقة» ومنها نظرية الإمام المهديعَله» كما نرجو أن يقوم ذلك على أساس 
من الفهم» وإدراك الخلفية الضارة لاستمرار التأكيد على إبعاد فكرة الإمام المهدي 
المننظر عله عن الانتشار» ومحاربتها بشكل سافر مفضوح. 

والشيء الملفت للنظرء أن الوهابية قد طرحت مؤْخّراً- رغم عقدتها وإصرارها 
على العداء لآل محمديَّة- بياناً استنكرت فيه على المنكرين لفكرة الإمام 
المهدي لله » واعتبرت هذا الإنكار بدعة» حيث أصدرت «رابطة العالم الإسلامي» 
وهي أكبر مركز ديني في الحجاز ما يلي: 

(إنه أي المهدي- آخر الخلفاء الراشدين الإثني عشرء الذين أخبر عنهم 
الي مَل في أحاديث - والأحاديث عن المهدي نقلت عن كثير من 
الصحابة» عن رسول الْهعَلويةٌء وهناك آخرون كثيرون نقلوا هذه الأحاديث, 
وبعض علماء السنة أَلّفُوا الكتب الخاصة في الأخبار الواردة عن المهدي يِه ؛ ومن 
أولئك أبو نعيم الأصفهاني» وابن حجر الهيئمي» والشوكاني» وإدريس المغربي» 
وأبو العباس بن عبد المؤمن» وجمع من علماء أهل السنة القدامى والمحدثين» 
يصرّحون بأنّ الأخبار عن المهدي متواترةً قطعاًء وأن الاعتقاد بقيام المهدي صحيح 
وواجب)0. 

وقال الإسفرائيني في كتاب (لوائح الأنوار البهية): وقد روي عمّن ذُكر من 
الصحابة وغير ما دذُكر منهم 4 بروايات متعدّدة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي» فالإيمان بخروج المهدي واجبء كما هو مقرّر عند أهل 
العلم» ومدوّن في عقائد أهل السنة والجماعة؛ وكذا عند أهل الشيعة أيضاً". 


(1) المعارف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ص 117 
(1) لوائح الأنوار البهية: ص!7. 
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4# اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي (عبج) 


عندما نؤكد الموضوع بذكر علماء من أبناء السنة» لا نريد أن نرفع من رصيد 
أدلة الإمامية التي ملأت المكتبة الإسلامية» بل هو الشعور الذي يملأ وجدانناء 
أن أبناء السنئة لهم حضور فاعل في الساحة الإسلامية» وقدرة في ترشيد الفكر 
وتفعيله» ولكن للأسف لم ينحسم هذا الأمر لصالح التقارب بين المسلمين: 
.١‏ محمد بن طلحة الشافعي الحلبي في كتابه (مطالب السؤول في مناقب آل 
الرسول)» قال في الباب الثاني عشر: 
أبو القاسم محمد بن الحسن المهدي» الحجة الخلف الصالح المنتظرء فإِنّ 
مولده في سُرٌ من رأى» مدينة في العراق”. 
؟. محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان)» 
قال: إن المهدي ولد الحسن العسكري» فهو حي موجودٌ» وباق منذ غيبته إلى 


الآن©, 

*. محمد بن أحمد المعروف بابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة): قال في 
الفصل الثاني عشر: وروى ابن الخشاب في كتابه (مواليد أهل البيت)» يرفعه 
بسنده إلى علي بن موسى الرضاءَقِكَاد أنه قال: الخلف الصالح من ولد أبي 


)١(‏ مطالب السؤول : ص4/8. 
(1) البيان في أخبار صاحب الزمان : محمد بن يوسف الكنجي الشافعي: 77/1 . 
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محمد الحسن بن علي» وهو صاحب الزمان القائم المهدي.. إلى آخر كلامه. 
ثم قال بنفس الصفحة: ولد أبو القاسم محمد الحجة بن الحسن الخالص بسر 
من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمسة وخمسين ومائتين للهجرة". 
5. سبط بن الجوزي الحنفي في كتابه (تذكرة الخواص) قال: وأولاده (أي أولاد 
الإمام الحسن العسكري) محمد الإمام.. 
ثم قال: وهو محمد بن الحسن بن علي» وكنيته أبو القاسم» وهو الخلف 
الحجة صاحب الزمان القائم المنتظر» وهو آخر الأثئمة. 
ه.ابن حجر العسقلاني في (الصواعق المحرقة)ء: قال عند ذكر الإمام 
العسكري عَكَلاة: ولم يخلف غير أي أبا القاسم محمد الحجة؛ عمره عند 
وفاة أبيه خمس سنين» آتاه الله الحكمة". 
5. عبد الوهاب الشعراني في (اليواقيت والجواهر) في ذكر أشراط الساعة» فقال: 
كخروج المهدي.. 
ثم قال: وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري» مولده ليلة النصف من شعبان 
سنة خمس وخمسين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم". 
. عبد الوهاب بن محمد المطيري الشافعي في (الرياض الزاهرة)» بعد ذكر الأئمة 
والإمام العسكريء قال: إنه الإمام الثاني عشرء اسمه محمد القائم المهدي". 
8. سراج الدين الرفاعي في (صحاح الأخبار): أما الإمام الحسن العسكري» فأعقب 
صاحب السرداب الحجة المنتظر» ولي الله الإمام المهدي. 
4. بهجة أفندي في كتاب (المحاكمة)» قال في ذكر ولادة الإمام المهدي: ولد في 
(1) الفصول المهمة: محمد بن أحمد المعروف بابن الصباغ المالكي؛ ص 584 . 
(1) الصواعق المحرقة :ابن حجر العسقلاني: ص77( طبعة مصر سنة 178(ه. 


(*) المهدي الموعود عند علماء أهل السنة والإمامية: ص77 
(4) المصدر السايق : ص 7١0‏ 
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الخامس عشر من شعبان سنة (100ه)» وإِنّ اسم أمه نرجس. 


.٠‏ الحافظ محمد بن محمد الحنفي النقشبددي فى كتاب (فصل الخطاب)» 
قال: وأبو محمد الحسن العسكري ولده محمد (رضي الله عنهما)» معلوم عند 
خاصة أصحابه. 

ثم ذكر ولادته في النصف من شعبان سنة (700ه) على رواية حكيمة بنت 

الإمام الجواد. 

.١‏ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه (ينابيع المودة): ذكر ولادة الإمام 
المهدي َل . كما هي مروية في كتب الإمامية» عن السيدة حكيمة بنت 
الإمام الجواد يلا قال: الخبر المعلوم المحقّى عند الثقاة» أن ولادة الإمام 

3 ا 
القائم 6[ كانت ليلة الخامس عشر من شعبان سنة خمسة وخمسين ومائتين في 
بلدة سامرّاء. 

. الشبلنجي الشافعي في كتابه (نور الأبصار)» طبعة إيران» قال: ولما ذاع 
خبر وفاته (أي الحسن العسكري عَلكلاة ) ارتجت سُرٌ من رأى» وقامت صيحة 
واحدة: وعطلت الأسواق؛ وغلّقت الدكاكين» وركب بنو هاشمء والقواد. 
والكتاب. والقضاة» والمعدلون» وسائر الناس؛ إلى جنازته» فكانت سىّ من 

رأى يومئذ شبيهةً بالقيامة» فلما فرغوا من تجهيزه بعث الخليفة إلى أبي عيسى 
المتوكل ليصلي عليه؛ فصلى عليه ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه من 


دارهما في سر من رأى. 


في يوم الجمعة لثمان خلون من 


إلذ 


شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين: وخلف من الولد بعده محمد المهدي 


د أن ألفت نظر القارئ الكريم» إلى أن الخبر قد ذكر أن عيسى بن المتوكل 
00 العسكري ظَلِكَلِدٌ بعد وفاته» وهذا يتعارض مع ما نقلته الروايات 
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هو الذي صلى على أبيف لأن الإمام لا يصلي 


التي تقول أن الإمام المهدي غ3 
عليه إلا إمام. 


ونحن لسنا بصدد مناقشة الخبر» بل نقلناه لأنه يتضمن ما يتصل يغرضناء 


وهو ذكر ولادة الإمام المهديء 

1. ابن خلكان في (وفيات الأعيان)» قال: كانت ولادته يوم الجمعة منتصف 
شعبان سنة خمس وخمسين وماثتين» واسم أمه نر جس. 

14" ابن الخشاب في (تاريخ مواليد الأئمة)» قال: الخلف الصالح من ولد أبي 
محمد الحسن بن علي» وهو صاحب الزمان» وهو المهدي. 

٠‏ عبد الحق الدهلوي في (رسالته) في أحوال الأثمة» قال: وأبو محمد 
الحسن العسكري ولده محمد (رضي الله عنهما)» معلوم عند خواص أصحابه 
وثقاته. 
قال الجفالت اله لدم :والنة 1 به و زمان 
قال: الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن علي. وهو صاحب الزمان. 

5 محمد أمين البغدادي السويدي في كتابه (سبائك الذهب)؛ قال: محمد 
المهدي عمره عند وفاة أبيه خمس سنين. إلى آخر كلامه. 


.0 المؤرّخ ابن الوردي في (تاريخه)؛ قال: ولد محمد الحسن الخالص سنة 


كي 
خمسة وخخمسين وماثتين. 
. السيد جمال الدين الحسني مؤلف كتاب (روضة الأحباب)» وهو من الكتب 


المعروفة المشهورة عند أهل السنة. 


وجاء في الكتاب: كلام في بيان الإمام الثاني عشر المؤتمن محمد بن 


الحسن 85 كانت ولادته المباركة في درج الولاية»ء وجزر معدن الهداية» تقول 


أكثر الروايات في منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين هجرية» وكانت 


(1) المهدي الموعود عند علماء أهل السنة والإمامية :187 


١‏ ... الإمام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


أمه الجليلة أم ولد وتسمى بصقيل أو سوسن. وقيل نرجسء وقيل حكيمة". 


8 عبد الرحمن الصوفي يقول في (مرآة الأسرار): ذكر شمس الدين ودولته 
الهادية لجميع الأممء وأمته القائمة مقام الطهارة الأحمدية» الإمام الحق أبو 
القاسم محمد بن الحسن المهدي٠.‏ وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيتء 
أمه أم ولد اسمها ترجسء» وكانت ولادته ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر 
شعبان سنة خمسة وخمسين وماثتين هجرية» وكان عمر صاحب الزمان حين 
وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري غك خمس سنين» فجلس على مسند 
الإمامة: كما أكرم الحقى تعالى يحيى بن زكرياءتكَاةٌ الحكمة في الطفولة» 
وأوصل عيسى بن مريم تلد حين صباه إلى المرتبة الرفيعة» وهكذا جعله 


إماماً في صغر سنه”". 

0.٠‏ شمس الدين بن طولون الحنفي مؤرخ دمشقء قال في كتابه (الأئمة الإثني 
عشر)ء عن الإمام المهديعَللةِ: كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة 
خمسة وخمسين ومائتين. 
ثم ذكر الأثمة الإثدا عشرء وقال: وقد نظمت على ذلك: 

علي بالأئمةالإثنى عشثر 
أبسو تسراب حسسسلٌ حسسينٌ 
5 


8 
وبغض زينالعابسدين ثسين 


محمد الباقر كم علم درى 
والصادق ادع جعفراً خير الورى 
موسى هو الكاظم وابنه علي 


بارس و تررس 


5917/1: 


اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدى (عج)... ين 


سحمد التقي قلبهمعمور 
علي النقي درّه منشور 
والعسكري الحسن المطهر 
بتبد الجسهيدئ سصوف بظ هب" 
0.١‏ مصطفى الرافعي» يقول: ولد الإمام المهدي في سامراء عام (700ه)» وكان 


يوم الجمعة في ليلة النصف من شعبان» وذلك أثر ر عهد المعتز المعروف بأنه 
كان شديد القسوة على الإمام العسكري كلاد تحرنهاً على القضاء عليه 
قبل أن ينجب آخر قادة الأمة الإسلامية. وخاتم الأوصياء في الإسلام المهدي 

المنتظر (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى التسليم)*". 
3 2 الذي اعترف بولادة الإمام المهديع 
العبر): وكميا1 أجزن من لالجا لرججيد بد الحسن بن 00 


الجواد بن الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء» العلري الحسيني» أ 
القاسم» الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة. وتلقّبه بالمهدي والمنتظرء وتلقبه 


00 


له في كتبهء وقال في كتابه 


م 


بصاحب الزمان» وخاتم الإثني عشر 

**. الشيخ جمال أحمد بن عليء؛ قال: أمَا علي الهادي فيلقّب بالعسكري 
لمقامه بسر من رأىء» فأقام بها إلى , أن توفي مسموماًء وأعقب منه رجلين هما 
الإمام أبو محمد الحسن العسكريء كان من زهو العلم على أمر عظيم؛ وهو 
والد الإمام المهدي ثاني عشر أئمة الإمامية: وهو القائم المنتظر عندهم من أم 
اسمها نرجس 8 


0.4 شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي الشافعي (المتوفى سنة 806ه)ء قال: 


ا 178 


0 ...0 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


إن الإمام المهدي عله من أولاد الإمام الحسن العسكري» وهو باق إلى أن يأذن 
الله بالخروجء فيملاً الأرض عدلاً وقسطاًء كما ملشت ظلماً وجور". 

.0 الشيخ عبد الله بن عامر الشبراوي الشافعي (المتوفى سنة 5١1١ه)‏ أخرج في 
كتابه (الإتحاف بحب الأشراف)» وقال: 


الحادي عشر من الأئمة الحسن الخالص» ويلقّبٍ بالعسكري» ولد بالمدينة 


لثمان خلون من ربيع الأول سنة (177ه)», وتوفي ظَلَلِدْ يوم الجمعة لثمان خلون 


من ربيع الأول سنة (0١ه)»‏ وله من العمر ثمان وعشرون سنة. 

قال: ويكفيه شرفاً أن الإمام المهدي المنتظر عله من أولاده» فلله درّ هذا البيت 
الشريف الخضم المنيف» وناهيك به فخاراً» وحسبك فيه من علوه مقداراًء فهم 
جميعاً في كرم الأرومة كأسنان المشط متعادلون» ولسهام المجد مقتسمون؛ فيا 
له من بيت عال الرتبة» سامي المحلة» فقد طال السماء علىّ» وسما نبلاً؛ء وسما 
على الفرقدين منزلةً ومحلاً. واستغرق صفاة الكمال» فلا يستغنى عنه بغيره: 
وانتظموا هؤلاء الأئمة انتظام اللآلئ؛ وتناسقوا في الشرف» فاستوى الأول والتالي؛ 
وكم اجتهد قوم في خفض منارهم والله يرفعه؛ وركبوا الصعب والذلول في تشتيت 
شملهم:؛ والله يجمعه» وكم ضيّعوا من حقوقهم ما لا يهمله الله ولا يضيّعه» 
أحيانا الله على حبهم؛ وأماتنا عليه» وأدخلنا في شفاعة من ينتمون في الشرف 
إليه. وكانت وفاة أبي الحسن العسكري بسر من رأى» ودفن بالدار التي دفن فيها 
1 


أيوة. 
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وخلف بعده ابنه وهو الثاني عشر من الأثئمة أبو القاسم محمد الحجة الإمامى 
ولد بسر من رأىء ليلة النصف من شعبان سنة مائتين وخمس وخمسين» قبل 
موت أبيه بخمس سنين» وكان أبوه قد أخفاه حين ولدء وستر أمره لصعوبة 
الوقت. وخوفه من الخلفاء العباسيين» فإنهم كانوا في ذلك الوقت يطلبون 
الهاشميين ويقصدونهم: بعد أن عرفوا من الأحاديث التي وصلت إليهم من الرسول 


اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي(عج) 115 1 11010111 


وقال: كان الإمام الحجة يلقّب أيضاً بالمهديء والقائم» والمنتظرء والخلف 


الصالحء وصاحب الزمان. وأشهرها المهدي 


ل: ولذلك ذهبت الشيعة إلى أنه الذي صحت صحت الأخبار والأحاديث بأنه يظهر 
في آخخر الزمان» وأنه موجود. ولهم في ذلك مؤلفات كثيرة» ثم في الرد على 
المشنع بالنسبة إلى ما ينسبه إليهم وهم منه براء. 

ثم قال: وقد أشرق نور هذه السلسلة الهاشمية» والبيضة الطاهرة النبوية» 
والعصابة العلوية» وهم إثنا عشر إماماً» مناقبهم علية» وصفغاتهم سنية» ونفوسهم 
شريفة أبية» وأرومتهم كريمة محمدية» وهم محمد الحجة بن الحسن الخالص بن 
عليء بن محمد الجوادء بن علي الرضاء بن موسى الكاظم» بن جعفر الصادق» 
بن محمد الباقرء بن علي زين العابدين» بن الحسين؛» وأخوه الحسنء ولد الليث 


الغالب علي بن أبي طالب". 

5 ا قال مؤلف كتاب (المهدي الموعود) نجم الدين جعفر بن محمد العسكري 
من علماء أهل السنة القائلين بولادة الإمام المهدي الثاني عشر للإمامية» وهو 

والقائلين بطول عمره وبقائه إلى أن يأذن 


الإمام المهدي الموعود المنتظر 6 
الله له في الخروج: ولمن ترك التعصب والتقليد» وأخذ بالإنصاف» ا ات 
عادة الناس» يكني في إثبات وجودهعَلِككوِدْ ما أوردنا في هذا المختصر (الكلام 
للمؤلةغ لف)؛ وتختم الكلام بحديك شريف أخرجه إتزاهيم بن محمد الحمو لحمويني 
الشافعي في (فرائد السمطين) الجزء الثاني الباب 2١"‏ وهو حديث مفصل نذكر 
«إن الله تبارك وتعالى ركب في صلب 


زكية طاهرة مطهرة: يرضى بها كل مؤمن. 


ع 


.. الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


ممن قد أخذ الله ميثاقه في الولاية» ويكفر به كل جاحدء هو إمامٌ تق نقَيٌ 
سارٌ مرضيٌ هاد مهديٌّ. يحكم بالعدل ويأمر به. يصدق بالله جَيَكنَ ويصدقه الله 
في قولهء يخرج من تهامة حتى يظهر الدلائل والعلامات» وله بالطالقان كنوز 
لا ذهب ولا فضة؛ إلا خيول مطهمة» ورجال مسوّمة» يجمع الله له من أقصى 
البلاد على عدّة آهل بدرء ثلاشاثة وثلاثة عشر رجلا معه صحيفة مختومة» 
فيها عدد أصحابه بأسمائهمء وأنسابهم» وبلدائهمء وصنايعهم» وطبايعهم» 
وكلامهم. وكناهم» كدّادون مجدّون في طاعت». 
قال الراوي: قيل له يا رسول الله وما دلالته وعلامته يا رسول الله؟ 
قال: « له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه (أي من غير أن 
ينشره أحد)» وأنطقه الله يكن فناداه العلم: أخرج يا ولي الل أقعل أعداء الله. 
قال: وهما رايتان وعلامتان» وله سيف مغمد»ء فإذا حان وقت خروجه اقتلع 
ذلك السيف من غمده وأنطقه الله عَرَكَكَ. 
فناداه السيف: أخرج يا ولي الله فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله فيخرج 
ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم؛ ويقيم الحدود؛ ويحكم بحكم الله يخرج جبرائيل 
عن يمينه وميكائيل عن يساره» وشعيب بن صالح على مقدمته»”". 
فد الشيخ محمد بن حسن بن مؤمن الشبلنجي الشافعي ذكر في كتابه الشهير 
(نور الأبصار): وهو محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي» بن محمد 
الجواد؛ بن علي الرضاء» بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادق» بن محمد 
الباقر» بن علي زين العابدين» بن الحسين» بن علي بن أبي طالب 65 أمه 
أم ولد يقال لها حديثة» وقيل سوسنء وكنيته أبو محمدء وألقابه الخالص 
والسراج والعسكري» ولد أبو محمد بالمدينة لثمان خلون من ربيع الآخر سنة 
الو 


)١(‏ المهدي الموعود :.ص!77. 


اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي لهجا تام 8 


إلى أن قال في (ص036): وكانت وفاة أبي محمد الحسن بن علي في يوم 
الجمعة لثمان خلون من ربيع الأول سنة (750ه)» وخلف من الولد ابنه محمد. ثم 
أخد في ذكر أوصاف الإمام الثاني عشر. 

وبعد أن رأينا اعترافات هذه الكوكبة من العلماءء الذين توصّلوا إلى قناعات 
راسخة بمحض اختيارهمء وهدي عقولهم إلى حقيقة ولادة الإمام الثاني عشر 

من أئمة أهل البِيتَتَقِيَئْلاِدِ الحجة بن الحسن العسكري» بعد الاستقراء والبحث» 
ومناقشة الأدلة والتأمل في أسانيدها ومتونهاء زاك م صحة ما يؤمئون به لأنهم 
مسؤولون أمام الله تعالى شأنهء وثانياً يخشون من تبعات التاريخ» فهذه تعتبر أهم 
وثيقة تاريخية بيد الأجيال» تهدي إلى حل معضلات الأحاديث» وأسرار التفسير 
في الكتاب العزيزء وأريد لها أن تبقى بعيدة عن رؤية الحقيقة؛ وتستلمها بالتلقين 
المشوّه» من هناك وقعت أجيال تحت تأثير الضغط بشتى أنواعه؛ سواءً كان مذهبياً 
أو مادياً أو تقليداً» أو وعيداً من سلطانء أو جهلاً بتراث الطرف الآخرء فإنّ هذه 
الأسباب لا تخلق المبرّرات للتشويش أو التشكيك بفكرة الإمام المهدي عي » ولا 
هي قادرة على حمل المؤمنين بفكرة الإمام المهدي على التراجع أو التخلي عنهاء 
مهما كانت الصعوبات يزداد الإصرار على مواجهة التحديات أيَا كان مصدرهاء نعم 
يمكن أن تسيب المتاعب وتحدث هزة لدى ضعيفي الإيمان» أو من ليس مهتماً 


الفصل الثانى 


البعد الغيبي في قضية الإمام المهدي (عج) 
وحاجة الأمة إليه 


ا و22 


يمون نَ الع وَيمِمونَ الصَّارة و ددهم يعون صن 00 


الغيب خلاف الشهادة؛ وهو مالا يقع عليه الحسن. وهو الله تعالى» وآياته 
الكبرى الغائبة عن حواسنا؛ كالإيمان بالروح والمعاد والجنة والنار» وما إلى ذلك 


مما نعتقد به؛ وقضية الإمام المهدي 


روي عن الإمام الصادق عاحلاة ان مون اليب 09 قال: «من آمن بقيام 


6مس مامه 


ا ذَلِكَ مِنْ أنبَكء الْسَيّبِ 20 والغيب حقيقة كونية لا تدرك بإحدى الحواس» 


7 


وإنما المدركة لها هي البصيرة لا البصر يي ا يا 


وكذلك المستقبل» والواقع وراء الستارء أو في مكان بعيد عن الحواس الخمس. 
ونلاحظ أنْ القرآن الكريم أشار إلى ذلك بصراحة بقوله: إن اليرت 
ار رام 2 عه ده رول مه برض هد و و سم 


دياس وَرَسلِهٍِ ٠‏ وَيُريِدُ وت أن يُعَرَهُوأ بَيْنَ الله وَرسلو يفو لوت ند دَوّمِنَ _بعض 


1 ...0.5 الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الي يو > د د مرجم م 


وَتَكعر ب سَحْضٍ وَيرِيِدُونَ أن يَتََحِدُوأ بَينَ دَلِكَ سيلا 88 

فالسبيل المشار إليه في الآية أحد ثلاثة: إما الإيمان بالله ورسله جميعاً: أو 
الكفر بالله ورسله جميعاء أو الإيمان بالله وبعض الرسل» وهذا الذي أشار إليه 
القرآن الكريم #وَبُرِِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بن كَلِكَ سَيبِيكًا 54. 

وكذلك طريق الإيمان بالأئمة كل فمن أنكر واحداً منهم كأنما أنكرهم 
جميعاً. وهذا ما أكّدت عليه الروايات» ومن أنكر خروج المهدي المنتظرعل. 
كمن كفر بما أنزل على محمد يب وكأنه أنكر الرسالة برمتهاء ثم لماذا الإذعان 
ببعض الغيبيات دون بعضهاء والتصديق ببعض الكرامات لمن لا يستحقهاء أما إذا 
ما نسبت إلى أهل بيت العصمة والطهارة بُدَئْ التساؤل والتشكيك؟. 

ثم إن مسألة الإمام المهدي يه أحيطت بعناية وتأكيد من الرسول الأعظم 06 
والأئمة الطاهرين تَإِيَكَلاد ؛ لعلمهم بما سيؤول إليه الأمر من صعوبات. 

وقد روي في (الكافي) للكليني» وفي (الخصال) للشيخ الطوسي والصدوق 
بأسانيد شتى» وطرق عديدةء ومتون سديدة» عن الإمام الباقرغكة وأمير 
المؤمنين عَلكلادْ والنبي 

«إِنّ حديثنا (وفي بعضها: أمرناء وفي بعضها: حديث آل محمد» وفي بعضها: 
علم آل محمد) صعب مستعصبء لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل» أو 


عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان»©. 

قال السيد في توجيه الحديث: المراد بأمرهم شأنهم نفكلا وما لهم من 
الكمالات والفضائل؛ صعب في نفسهء مستصعب في فهمه على الخلق» لا 
يؤمن به ولا يقبله إلا ملك مقرّب» أو نبي مرسلء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه 
(1) النساء 7001. 


(9) النساء 00 


(3) مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار : ج1//ص747. 
6 : 


الإيمان بالإمام المهدي(عج)من الغيبيات. 01 ا 0 


سلوك سبيله» لحصول الإيمان الكامل بالله ورسوله وبالأئمة واليوم الآخر» حتى 
يرقى بالكمالات العلمية والعملية: والفضائتل الخلقية والنفسية» ويعرف بمبادئ 
كمالاتهم وقدرتهم؛ وكيفية صدور مثل هذه الغرائب والعجائب عنهم؛ ولا يشكٌ 
بما ذكر من فضائلهم؛ وما يأتون به من قول أو فعل وأمر ونهي وأخبار» ولا 
يتلقّاهم بالتكذيب» كما كان جماعة أصحاب أمير المؤمنينءَلكَاِدٌ يفعلون ذلك 


معة ار 
ل: ولقد بلغني أنكم تقولون: علي يكذب". 

وروى العلامة المجلسي في (البحار)» عن صالح بن ميثم التمار»ء عن أبيه» 
قال: بينما أنا في السوق إذ أتاني الأصبغ بن نباتة» فقال: ويحك يا ميثم لقد سمعت 
من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حديثاً صعباً شديداً فأينا يكون كذلك. 

قلت: وماهو؟ 

قال: سمعته يقول: «إِنَّ حديثنا أهل البيت صعب مستصعبء. لا يحتمله إلا 
ملك مقربء أو نبي مرسل» أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان». 

فقمت من فوريء فأتيت عَلياَءْلِكَلُِ.. فقلت: يا أمير المؤمنين حديث أخبرني 
به الأصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً. 

قال: وما هو؟ فأخبرته. 

قال: فتبسمء ثم قال: اجلس يا ميثم؛ أو كل علم يحتمله عار ا 
قال للملائكة: هوَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِْمَلتبَكَةٍ إِنْ جَاعِلٌ فى الأَرضٍ حَلِيمَةَ فَالوا أَتحْمَْ 
فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا ينيك الزعة وَعَن شَيَحُ دك وَتْقَوِس لق ل إن أل ما 
لا تكَلَمُونَ4”": فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ 

قال: قلت: والله هذا أعظم من ذلك! 


ار :جا رص 741 


(7) البقرة :7 


14 ...0.0 الإمام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


أنزل الله جَودكَ عليه التوراةء فظن ألا أحد أعلم 
منهء فأخبره الله تعالى أن في خلقي من هو أعلم منك؛ وذاك إذ أنه خاف على نبيه 
العجب» فدعا ربه إلى عالم. 


قال: والأخرى أنْ موسى 


فخرق السفينة» فلم يحتمل 
ذء وقتل الغلام فلم يحتملهء وأقام الجدار فلم يحتملهء وأما 


المؤمنونء. فإنَ نبينا أخذ يوم غدير خم بيدي» فقال: «من كنت مولاه فعلي 
مولا" فهل رأيتهم احتملوا ذلك الأمرء إلا من عصمه الله منه؟» فأبشروا ثم 


(1) حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» ورد بتعابير مختلفة في كل من؛ مسند أحمد ؛ الإمام أحمد بن 


حتبل. جاص 84. وسئن ابن ماجة؛ محمد بن يزيد ١‏ 


5 ج١/ص19.‏ وسنن الترمذي: الترمذي. 


ج2/,صس117. وفضائل الصحابة: النسائي. ص14. والمستدرك : الحاكم النيسابوري. ج7/رص؟١1.‏ ومجمع 


الزوائد : الهيثم . 7/7 /ا. وفتح البارى : أبن تدلا/رض١".و‏ 5 
زوائد : الهيغمي. ج7//,ص/17. وفتح الباري : ابن حجر. ج/ا/رص1. وعمدة | 


: العيني. ج18/,ص3105. 
جعفرالأسكافي: حن!7: والمصلان+ 
ض11.-وناويا 


ويل 


ركفوري. ج7/ص 777. والمعيار والموا 


ابن أبى شيبة الكوفى. ج7”رص447. وجزه ابن عاصمء بن عاصم الأصب 
بن أبي شيبة الكوفي. ج//رص445. وجزء ابن عاصم: محمد بن عاصم الأصبها 


: الفنحاك. ج 4 رص 5”. وكتاب السنة : عمرو بر ن أبي 
عاصم من 207. والسئن الكيرى ؛النساثي. .جص 3 . وخصائص أمير الم 


2 بن إسماعيل المحامئي. ص80. والمعجم الأوسط : الطبراتي؛ ج١/ص1/5.‏ والمعجم 


الصغير : الطبراني. ج١/)ص‏ 6. والمعجم الكبير ر :الطبراني. ج7/ص7/4. ومسئد الشاميين 


يخ 1 والاستيناس: لبن عبد البن: 05005 والتمهيد : ابن عبد ألبر. ج77//ص177. ودفه شبه 
5 2 


لحديد : ج7/صس 708 .ونظم درر السمطين :الز 
2 


أل: المتقى الهندي: ج1/درلاثلا. 
الصا الهندي ج1/ص 


وكشف الخفاء : العجئوني؛ ج 71/4/16 اورم الت 
صن 194. وفتح الملك العلى أحمد بن المغربى. ص64!. وأضواء على السنة المحمدية : محمود 


أبو رية. ص777. والبشارة والاتحاف؛ حسن ب علي اا ى78. ودفع الارتياب عن حديث الياب: 


٠‏ س1. وتفسير التعلبي : الفعئبي. ج 6/ ص57 . وتفسير السمعاني : السمعاني. ج1/ 


لتنزيل: الحاكم الحسكائي: ج1 لصن 7 وتفسير اي وتفسير 


أبن كثيرء ج7/رص10. وال 


القرطبي : القرطبي: جارس تفسير ابن 2 3 
السيوطي. ج 7ص 108. وتفسير أبي السعود : أبي 1ل عود . ج4/ص. . وفتح 


الإيمان بالإمام المهدي(عج)من الغيبيات اذ[ 000101 


أبشرواء فإن الله تعالى قد خصّكم بما لم يخصٌ به الملائكة والنبيين والمرسلين» 
فيما احتملتم من : أمر ر الله ورسول»©. 

أقول: وأمر الإمام المهدي غلا 
الذي تحدّث عنه أمير المؤمنير 


من أمر الله ورسولهع ومن نفس الملاك 
ذ» وكما أشارت إليه الروايات المصرح بذلك 
أنه سر من أسرار الله تعالى. 

وقد روى الشيخ بإسناده عن أبي سعيد الخراساني» قال: قلت لأبي عبد 
الله طلكلاةٌ: المهدي القائم واحد؟ 

فقال: تعم. 

قلت: لأيّ شيء سمي القائم؟ 


قال: «لأنه يهدي إلى كل أمر خفي» وسمي القائم لأنه يقوم بعدما يموت أنه 


س777. وتتفسير الألوسي :الألوسي؛ ج7/صس!7. والطبقات الكبرى ؛ محمد بن سعد . ج0/ص'7”7. وتاريخ 
خليفة بن خياط : خليفة بن خياط العصفري. ص١3.‏ والتاريخ الكبير : البخاري. جاص 7/0 وضعفاء 

: العقيئي. ج7/ص١71.‏ والجرح والتعديل : الرازي» ج9/هامش حصن١47.‏ والكامل: عبد الله بن 
ل 0 بغداد : الخطيب البغداديء ج/1/ 
ص 1/84. وتاريخ مدينة دمشق :ابن عساكرء ج 1 ,ص19 . وأسد الغابة :أبن الأثيرء ج١/ص7704.‏ وتهذ يب 

3 

الكبال: 
مقدمة الكتاب صس2/. وميزان الاعتدال : الذهبي. ج1/د, 110 ومن له رواية في مسند أحمد ؛ محمد بن 


ي. ج 7س !44. وتذكرة الحفاظ : الذهبي. ج١/ص"!.‏ وسير أعلام النبلاء : الذهبي؛ ج١/ص‏ 


علي بن حمزة. صس774. والإصابة؛ ابن حجر. ج1/ص14. وتعجيل المنفعة : أبن حجرء ص 454 . وتهذيب 
التهذ يب :ابن حجر ج 7/ص1208. ولسان الميزان :اين حجر. ج١/ص/17817.‏ وكشف الظنون : حاجي خليفة. 
ج”/صس1777. وتاريخ الإسلام : الذهبي؛ ج7//ص 714 . والوافي بالوفيات: الصفدي. ج4/صس*7. والبداية 


والنهاية : ابن كثيره. ج/ 77/8 وتاريخ ابن خلدون : ابن خلدون: ج١1/صس/141.‏ والإمامة والسياسة* 


أبن قطيبة الدينواري. تحقيق ال الزيني. 5-05 /41 . وكتاب الفتوح أحمد 54 أعثم م الكوفي» ج 77ص لالا. 
والإستغانة : أبو القاسم الكوفي. ج7/,ص17. والسيرة النبوي: ابن كغير. ج4/,ص417. والنزاع والتخاصم : 
المقريزي؛. ص58 . والفصول المهمة في معرفة الائمة :أبن الصباغ؛ ج1/,صس47. وجواهر المطالب في مناقب 
الإمام علي : ابن الدمشقي؛ ج7/ص75. وسبل الهدى والرشاد : الصالحي الشامي؛ ج1١/‏ ص547. وتأويل 
الآيات : شرف الدين الحسينيء ج١/ص/17.‏ والسيرة الحلبية : الحلبي: ج7//صس75. وينابيع المودة لذوي 
القربى : القندوزي. ج١/,ص98.‏ 

(01) مصابيح الأنوار: ج1,ص45”. 


11 ...4.40 الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


يقوم بأمر عظيم»" (أي يموت ذكره). 
فالمسألة ليست مسألة رفع شعارات» أو تزاحم على ألقابء» إنما هي التمساه 
ُُ 5 : 
بالعقيدة؛ والصبر على الأضرار التي تلحق بالإنسان المؤمن بسبب الالتزام. 


إنَ الرجوع إلى أحاديث أهل الب 


روى الفضيل بن يسارء عن الإمام الباقرةً قال: دخلت مع أبي 


مرك رجه ارا ارس ماي فنظر إلى الناس». ونحن على باب 


«يا فضيل هكذا كانوا يطرقون في الجاهلية» لا يعرفون حقاًء ولا يدينون ديناًء 
يا فضيل انظر إليهم منكبين على وجوههم (لعنهم الله)» مسخوراً رابهم). 

ثم تلا هذه الآية: نيم مَكيا عل جهو أهدى آم َيَنتِى سوا عل رط مُشتقم 714 

وقد فسر الإمام هذا القول للراوي لثلا يشتبه عليه الأمر. 


ثم قال: «والله لو أن إبليس سجد له بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه 


ذلكء ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم كما أمره الله جَيَكّدَ أن يسجد له؛ وكذلك هذه 


الأمة العاصية المفتونة بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم. فلن يقبل الله لهم 
عمل ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ألله بولايته» ويدخلوا 
من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم 


0 


وهذا جار في كل إمام من أثمة أهل البيت كلد 


لأنّ معرفة إمام العصر من 
شروط صحة العمل » والإيمان بقيادته نقطة مضينة في تاريخ الإنسان» وحيوية 


متجددة في نشاط الفرد والجماعة» فلا يمكن ل طريقها نحو النجاح 


: العلامة المجلسيء ج51/ صس»1. ومعجم أحاديث الإمام 


الإيمان بالإمام المهدي(عج)من الغيبيات. 0001 اا 0 


مهما تقدّمت في طرحها لمشاريع حضارية لإنقاذ البشرية» ا 
الكامل عن الكون والحياة» وهذا ما نشاهده من خلال التجربة العملية؛ 
التقدم السريع في مجالات الحياة والتطور الهائل في البحوث ا 
ورغم هذا الرصيد من التجربة والفتوحات العلمية التي سجلتء فإنها لم تنجح في 
سعيها الرامي للوصول إلى معرفة سبب هذا العشق» والتعلّق بأهل البيت كلاد 
رغم الأضرار الفادحة التي تلحق بأتباعهم» والحرمان في كل مجالات الحياة 
وبدلاً من الإحباط والتراخي في التطلع إلى المستقبل؛ جعلوا هذه الأمور إعداداً 

إن واقع الصراع في المرحلة الراهنة؛ يأخذ شكلاً خطيراً ذ في التحوّل» يجب أ 
يتركه المثقف الإسلامي» ويعي خخطورة المحاولة التي بدأت المراوغة تأخذ مدى 
أقرب إلى صياغة واقع إسلامي جديد تحكمه ماوس الكمبيوتر. 

إن هستريا العالم المتحضر وأحداثه لا ينظر إليها بمعزل عن نظرية الإمام 
يليه إذ أدركوا أن وسائل التطوّر الحديثئة أصبحت تخدم قضية الإمام 
المهدي لله أكثر من أيّ وقت مضىء, وتسهل الإعداد النفسي للعالم لمرحلة 
جديدة بقيادة المصلح العالمي الحجة بن الحسن عَلكَلاة. 

ومن دواعي الأسف الشديدء جهل المسلمين أو تجاهلهم بما تبيّته قوى الشر» 
للمواجهة الحتمية بين معسكر الضلال ومعسكر الهدى؛ ومما يبعث اللوعة في 
النفس- من بعض الكتاب المعاصرين المحسوبين على الصف الشيعي» الذين 
يحاولون دغدغة مشاعر أبناء الجماعة» وخطب ودّهم بالتنازل عن قناعات ثابتة 
في الإمام المهدي عه : ويحاول أن يذوّب مدلول الآية الكريمة المدعومة بمؤيدات 
صريحة من السنة الشريفة» ا البح و حييه إذ تقول الآية: 
وعد أنه أن مثوأ يك ويروا لصحت لِسْمَخْلفئمُرْ في الَْرَضِ حكمًا أستَغلك 


2111010 


ليست ين قم ولد رط 1 ف اريس لحمو َلَعبرَلهم ينيد حو 58 فم أنتا4". 


60 : النور‎ )١( 


8 ممم ...0.000.000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
حيث يقول هذا الكاتب المعاصر: وقد اختلف المفسّرون في تطبيق الواقع 
التاريخي أو المستقبلي» فيمن هم المقصودون بالذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
الذين وعدهم الله بالاستخلاف. 
فهناك من قال: المراد هم أصحاب النبي : 
وهناك من قال: بأنها تعمٌ الأمة. 


وهناك من قال: المراد بها الخلفاء. 
ومن قائل: المراد بها المهدي 


وقد وردت هناك روايات في هذا الرأي أو ذاك الرأي. 


ولم نعرف عن ترجيحه لأحد الآراء» ولا نريد الدخول في مناقشة آرائه» ولكن 
تستوقف الإنسان حيرة الكاتب» وقلقه من تطبيق الآية على الواقع التاريخي» وكأنّ 
روايات أهل البيت تكلا غير كافية في تشخيص الواقع التاريخي؛ ولا آراء أعلام 
الطائفة في تطبيق الآية الكريمة على الواقع. 

قال الطبرسي في خصوص هذه الآية وتطبيقها على الإمام المهدي غ89 

وعلى هذا إجماع أهل بيت العترة الطاهرة» وإجماعهم حجة لقول النبيم 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

وقال الشيخ الطوسي» وهو يرد على الجبائي» ومن تابعه: 


وقال أهل البِيتتَقِيَكْلِد أن المراد بذلك المهدي غ0282". 


وقال صاحب (الميزان) العلامة الطباطبائي: 
وقيل أنها في المهدي الموعودءَقكل2ٌ الذي تواترت الأخبار على أنه سيظهر 
فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراًء وأنّ المراد بالذين آمنوا 


ك4 مجمع البيان : الطبرسي. ج/ارصن!70. 
(5) التبيان : ج/ارصس/5017. 


الإيمان بالإمام المهدى (مج)من القيبيات. تت ا 4 


وعملوا الصالحات النبي 


وقال الطباطبائي في موضع آخر: يريد به انطباق الآية على المجتمع الصالح 
الذي يكون مصداقاً للآية» تتوفر فيه الشروط والصفات. 


ة والأئمة من أهل بيته كلاد ". 


وقال: وهذا المجتمع الطيب الطاهر على ما له من صفات فضيلة وقداسة لم 
يحقق ولم ينعقد منذ بعث النبي :و » وإلى يومنا هذاء وإن انطبق فينطبق على 
زمن ظهور المهدي عي على ما ورد من وصفه في الأخبار المتواترة عن النبي: 
وأئمة أهل البيت نكل 07. 

وقال في موضع آخر: فالحق أنّ الآية إن أعطيت حّ معناها لم تنطبق إلا على 
المجتمع الموعود الذي سينعقد بظهور المهدي #(. 

وفي البحث الروائي» قال: قد روى العباس بإسناده عن الإمام علي بن 
الحسين مهاد أنه قرأ الآية» وقال: هم وله شيعتنا أهل البيت» يفعل ذلك بهم 
على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة» وهو الذي قال رسول المي فيه: «لو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم» حتى يلي رجل من عترتي» 
اسمه اسمي» يملا الأرض عدلاً وقسطاً» كما ملئت ظلماً وجورلً©. 


(1) الميزان : العلامة الطباطبائي: ج15//,ص195. 
(1) المصدر السابق؛ ج01/صض164. 
() المصدر السابق: ج73/صس168. 


.......................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


49# البعد الغيبي لغيبة الإمام المهدي (ععج) 


الإنسان ليس موجوداً مادياً متمخضاً في الجانب المادي فقطء وإنما فيه عنصر 
غيبي» وهذا العنصر الغيبي امتياز شاء الله تعالى أن يتعامل معه أيضاً من خلال 
الغيب» بمعنى أن هناك الكثير من الأسرار في حركة الإنسان وحركة التاريخ 
الإنساني ترتبط بالغيب» ولم يشأ الله تعالى أن يكشف هذه الأسرار للإنسان في 
هذا العالم: ولكن قد يكون لهذه الأسرار أثر في تكامل حركة الإنسان في حياته 
الدنيوية التي لها ارتباط أيضاً بالغيب في هذا العالم المشهود؛ء وكذلك التكامل 
في حياته الأخروية» لأنّ الحياة المادية الدنيوية لهذا الإنسان هي حياة محدودة» 


مع 


والحياة الحقيقية كما يعبر القرآن الكريم إنما هي الحياة الآخرة وما هذه الحبوة 
لديا إلا لَهَوٌ 27 ولت لدَارَ لخر لَهِىَ ليان َو كانأ يلمت 2*4 وهي 
الحياة الممتدة الطويلة الأبدية الخالدة» وهذه الحياة الحقيقية غيبية. 

وهناك الكثير من الأسرار ذات العلاقة بالإنسان» وحياة هذا الإنسان» لم تكشف 
لهذا الإنسان» ولها تأثير في حياته في العالم الآخرة» بل ومن خلال حركة الإنسان 
أيضا في هذه الدنيا. 

وهذا الأمر لابدّ أن نؤكّد عليه دائماً في تفسير الكثير من الظواهر الإنسانية» 
فإنه لا يمكن أن نفشر الظواهر الإنسانية بالتفسيرات المادية فقطء لوجود الجانب 


.34 المنكيوت:‎ )١( 


البعد الغيبي لغيبة الإمام المهدي(عج) الاو اووس لم 


الغيبي في الإنسان» ومن ثم فلابد أن نفترض وجود جانب من التفسير يرتبط بهذا 
الغيب. 

وهذا الأمر ليس مجرد فرضية واحتمال عقليء وإنما يمكن أن نجد له 
شواهد من القرآن الكريم أيضاء ققد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجانب الغيبي 
في الإنسان وحركته التكاملية» ومن ثم فيمكن أن نفترض ذلك الجانب في 
أهل البِيتنَفِوَثْلاِد » كما ورد في النصوص والروايات عن النبي وعن أهل 
البيت كلاد وجود أسرار غيبية ترتبط بجعل الإمامة بأهل البِيتظَقِيَيْلِد» لها تأثير 
في حركة الإنسان» وتكامل هذه الحركة؛ ما دام الاصطفاء بيد الحكيم الذي يعمل 
وفق إرادته- التي قد لا تدركها العقول- في أكثر من اتجاه. 

وأمَا الشواهد القرآنية التي تتحدّث عن ارتباط الحركة التكاملية للإنسان 
بالغيب» فهو ما نلاحظه في مجموعة من المؤشرات: 


الأول: أن الله تعالى خصٌ الإنسان من دون جميع الكائنات بهذا الوصف 


الخاص» وهو أنه نفخ فيه من روحه وخصّه بالعقل. 
إذن» فهذا الإنسان موجود ومخلوق يختلف عن بقية الكائنات التي لم 
توصف بمثل هذا الوصفء وترتبط بالله تعالى هذا الربط في جانب الخلقة. 
الثاني: ما يشير إليه القرآن الكريم في مجال خلق الإنسان» من أن الله تعالى 
عندما خلق الإنسان» أخذ عليه عهوداً ومواثيق في عالم الغيب» وليس في عالم 
الشع 00 ا : 


ف حادم من ظْهُورِهِرٌ دريب وَأَْمَدَمْ عل انهم 

أَلسَثُ ا أك لاجر اولس سف عن دفي 04 ب" يعني 
أن الله تعالى انتزع من ظهور هؤلاء الناس ذريات» ثم بعد ذلك أشهدهم على 
حقيقة من الحقائق الرئيسية في الكون والحياة وهي «الربوبية». 


(0) الأعراف :29/5 


ف ............................................ الإهام المهدى (عح) بين الإثبات وعاصغة الشبهات 


وهذه الشهادة» لا ندركها الآن كأفراد نعيش الحالة المادية» فلاندرك ولانتذكر 
هذا الجانب من الشهادة والعهد والميثاق» الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على 
بني آدم في ذرياتهم» وشهدوا واعترفوا بذلك» وأنه سوف يحاسبهم الله تعالى في 
يوم القيامة أيضا على هذه الشهادة» لكلا يقول الإنسان في يوم القيامة: إني كنت 
غافلا عن ذلك» فتكون الحجة لله. 

ونحن الآن لا ندرك ذلك بصورة مشهودة» فهو أمر غيبي في نخلق الإنسان» 
نعم قد ندرك بفطرتنا وبوجداننا هذه الحقيقة المعبرة عن هذا الجانب الغيبي» 
وهذا الاعتراف بالحقيقة الإلهية» عندما تكون الفطرة سليمة» ولكن هذا المشهد 
الذي يشير إليه القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة لا نحسٌ به في حالتنا 
المادية وإن كنا ندرك الحقيقة في وجداننا وفطرتناء من خلال إيماننا بالله تعالى 
والاعتراف بالربوبية له تعالى» وإنما هو مشهد غيبي يتحدث عنه القرآن الكريم 
في أصل خلق الإنسان» ومن ثم فهناك عنصر غيبي يتحكم في هذا الجانب. 

الثالث: والذي يمكن أن نستنبطه من القرآن الكريم أيضاًء هو حديث القرآن 
الكريم الواسع والكثيرء الذي يمتد في عدد كبير من الآيات والمناسبات والآفاق 
حول «الاصطفاء» و«الاجتباء» في حركة التاريخ. 

ويتحدث القرآن الكريم عن ذلك في آيات كثيرة» ومنها قوله تعالى: إن 
َه صفح 1م يونا وال إسْرهِيسم وَدَالَ عِسْودَ عَلَ اين 227 ذُرَيةأ بها مرا بف 
وَآَهسِيمٌ عر 2# حيث يتحدث عن ظاهرة الاصطفاء كظاهرة غيبية» وقضية من 
القضايا الإلهية الغيبية السارية التي لا تخضع للتفسيرات المادية. 

وقد اصطفى الله تعالى آدمعَفككلةٌ اصطفاءً خاصاء واصطفى نوحاً كلا ثم 
اصطفى إبراهيمعَلِتِثِقِدٌ وآل إبراهيم» ثم اصطفى عمران كلاد وآل عمران. 

وكذلك أكّد القرآن الكريم أن هذا الاصطفاء ليس أمراً وقفاً على هذه الأسماء 


. 751": آل عمران‎ )١( 


البعد الغيبي لفيبة الإمام المهدي (عج) از ز[ز[ز[ |[ 1 ا 


وهذه الجماعات» وإنما هي قضية ذات امتداد في الذرية» ذرية بعضها من بعض» 
يعني حركة تاريخية تتحرك في التاريخ الإنساني» يمكن أن نطلق عليها حركة 
الاصطفاءء وهي امتداد لما حصل في الأمم السابقة» ويمكن أن تكون حركة في 
الأسرة أو في الجماعة والأمة. 

إذن» فلماذا لا يمكن أن نفترض وجود هذه الحركة» وهذا العامل الغيبي في 
اصطفاء الله تعالى لآل محمد 2# 

ولماذا الجدل العقيم عندما يتوفر النص القرآني» الذي يفرض على الأمة 
الطاعة والالتزام للصفوة من خلقهء وهو ما يشير إليه القرآن الكريم في مثل قوله 
تعالى: «إِتّمَا بريد آنه يدهب كم الريحس أخل الت ويه هيا 04 
ويتم تأكيد ذلك أيضاً في آية المباهلة وغيرها. 

إذنء فيمكن أن يكون هذا سراً من الأسرار الإلهية الغيبية» التي لها دلالات 
معروفة كما سوف نشير إلى بعضهاء ولكن لها أيضاً دلالات وآثار في حركة 
التاريخ» وتكامل الإنسان الدنيوي لا نعرفها في فهمنا المادي المحدود لحركة 
التاريخ؛ ويكون لها أيضاً أبعاد في تربية السلوك عند الإنسان وإعطاء الحياة ما 
تستحقه من زخم يمكنها من إعادة بنائهاء واستثمار تجربة الإنسان الذي يتطلع 
إلى مستقبل سعيد» يسوده العدل والرخاء والعيش بحرية وأمان» وهذا لا يأتي إلا 
من خلال الاعتماد على الإيمان بعناصر الغيب التي تصبغ شخصية الإنسان. 


(مسألة): فإن قيل: فإذا كان الإمامعَقلاة غائباً بحيث لا يصل إليه أحد من 
الخلق ولا يُنتمّع به» فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ 

وإذا جاز أن تكون مخافة الظالمين سبياً لغيبته» بحيث لا نصل إلى مصلحتنا 
به» حتى إذا زالت الإخافة ظهر» فلم لا جاز أن يكون إخافتهم له سبباً لأن يعدمه 
الله تعالى» فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده الله لهم؟ 


(0 الأحزاب: 37 


”7 :....................................-.... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


(الجواب): أول ما نقول: إنا غير قاطعين بأن الإماممْقِيكلة لا يصل إليه أحد 
ولا يلقاه بشرء فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع به» ثم إن الفرق كبير 
بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقية» وهو في خلال ذلك منتظر أن يمكنوه فيظهر 
ويتصرف» وبين عدمه» وهو الفرق بين أن تكون الحجة فيما فات من مصالح 
العباد لازمة لله تعالى» وبين أن تكون لازمة للبشرء لأته إذا أخيف فعُيّبِ شخصّه 
عنهمء كان ما يفوتهم من مصلحة عقيب سبب الغيبة وإلجائه إليها» فكانت 
العهدة فيه عليهم» والذم لازماً لهم» وأما إذا أعدمه الله تعالى- ومعلوم أن العدم 
لا يسببه الظالمون بفعلهم» وإنما يفعله الله تعالى اختيارا- كان ما يفوت بالإعدام 
من المصالح لازما له تعالى ومنسوبا إليه. 

(مسألة): فإن قيل: فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة كيف 
حكمها؟ وهل تسقط عن أهلها؟ وهذا إن قلتموه صرحتم بنسخ شريعة 
الرسولمَثيية» وإن أثبتموه فمن الذي يقيمها والإمامعَاَلاد غائب مستتر؟ 

(الجواب): قلنا: أمَا الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب 
مرتكبي القبائح» فإن تعذّر على الإمام في حال الغيبة إقامتهاء فالآئم فيما تعذر 
ين :ذلك على مخ سبّب القيبة وأوجبها بقعلة » وليسن هذا نبا للشريعة. ولآن 
المتقرّر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع» وسقوط فرض 
إقامته مع الموانع» وارتفاع التمكن لا يكون نسخاً للشرع المتقرر» لأن الشرط في 
الجواب لم يحصل. 

وإنما يكون ذلك نسخاً لو سقط فرض إقامة الحدود عن الإمام مع تمكن 
على أن هذا يلزم مخالفينا في الإمامة إذا قيل لهم: كيف الحكم في الحدود 
التي تستحق» في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام 
واختياره؟ 


وهل تبطل الحدود أو تستحق مع تعذر إقامتها؟ 


البعد الفيبي لغيبة الإمام المهدي (عج) واس او م 


وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة؟ فأيّ شيء اعتصموا به من ذلك فهو 
جوابنا بعينه؟©. 


)١(‏ تنزيه الأنبياء : الشريف المرتضى: ص”77. 
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4# حاجة الأمة إلى الإمام(عج) ودوره فيها. 


(مسألة): فإن قيل: فالحق مع غيبة الإمام كيف يدرك؟ وهذا يقتضي أن يكون 
الناس في حيرة مع الغيبة؟ فإن قلتم أنه يدرك من جهة الأدلة المنصوبة إليه» قيل 
لكم: هذا يقتضي الاغتناء عن الإمام بهذه الأدلة؟ 

(الجواب): قلنا: أما العلة المحوجة إلى الإمام في كل عصر وعلى كل حال» 
فهي كونه لطفاً فيما أوجب علينا فعله من العقليات» من الإنصاف والعدل واجتناب 
الظلم والبغي؛ لأنّ ما عدا هذه العلة من الأمور المستندة إلى السمع والعبادة به» 
جائز ارتفاعها لجواز خلق المكلفين من العبادات الشرعية كلهاء وما يجوز على 
حال ارتفاعه لا يجوز أن يكون علته في أمر مستمر لا يجوز زواله» وقد استقصينا 
هذا المعنى في كتابنا (الشافي في الإمامة) وأوضحناه» ثم نقول من بعده أن الحق 
في زماننا هذا على ضربين: عقلي وسمعي. 

فالعقلي: ندركه بالعقل ولا يؤثر فيه وجود الإمام ولا فقده. 

والسمعي: إنما يدرك بالنقل الذي في مثله الحجة. 

ولا حقٌ علينا يجب العلم به من الشرعيات إلا وعليه دليل شرعي. 

وقد ورد النقل به عن النبييَبْبيدَةْ والأئمة من ولده (صلوات الله عليهم): فدحن 
نصيب الحقٌ بالرجوع إلى هذه الأدلة والنظر فيهاء والحاجة مع ذلك إلى الإمام 


حاجة الأمة إلى الإمام(عج) ودوره فيها اا 0 


ثابتة لأنّ الناقلين يجوز أن يعرضوا عن النقل إِمَا بشبهة أو اعتماد» فينقطع النقل أو 
يبقى فيمن ليس نقله حجة ولا دليل» فيحتاج حينئذ المكلفون إلى دليل هو قول 
الإمام وبيانه» وإنما يثق المكلفون بما نقل إليهم؛ وأنه جميع الشرع» لعلمهم بأنّ 
وراء هذا النقل إماماً متى اختلّ استدرك ما شد منه» فالحاجة إلى الإمام ثابتة مع 
إدراك الحق في أحوال الغيبة من الأدلة الشرعية على ما بتّناه©. 

إِنَ الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن 
وهي واجبة عقلاً لأنّ الإمامة لطف. فإنا نعلم قطعاً أن الناس إذا كان 
لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم» ويردع الظالم عن ظلمه» 
كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد". 


ويُعدَ أصل الإمامة في النصوص الإسلامية روح الشريعة الإسلامية والقلب 
النابض فيهاء وإِنّ حذفه أو تهميشه سيجعل من الدين جئة هامدة لا حياة فيها 
ولا رمق» وهذا ما لوحظ في حياة الأمة الإسلامية بعد انتقال الرسول الأعظم 6 . 
إلى الرفيق الأعلى» حيث أكّد القول على أهمية الإمام بين الرعية؛ وعدم كفاءة 
الآخرين الذين يحاولون التصدي لهذا المنصب الإلهي الخير» ولا يمكن الاعتذاز 
والتبرير لأيّ تجاوز يحصل على ما يقرّره الرسول 


ساق 


يقول النبي الأكرم,ٌٍية: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»". 


ويفعله ويمضيه. 


ومن خلال هذا الحديث نكتشف أن الجاهلية كانت خواء من التوحيد والنبوة 
والخلق الإنسانيء وهذا ما يضفى على الحديث الشريف أهمية فائقة وحساسية 
بالغة لارتباط الجهل بالإمامة بالمصير الجاهلي. 


وربما قد يتساءل ويتصور البعض بأنْ تعيين الإمام أمر لا ينسجم مع أسس 
)1١(‏ تئزيه الأنبياء : الشريف المرتضىء صس/77. 
(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : (تحقيق الآملي) : العلامة الحليء ص'49. 
فرق الرسائل العشر : الشيخ الطوسي. ص/707. ومجمع الفائدة: المحقق الاردبيلي؛ ج77/رص599. والحدائق 
الناضر ة: المحقةٍ, البحران .. ج0/ص/1. ووسائل الشيعة (الإسلامية) : الحر العاملي؛ ج!1/,ص 1917 
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الحرية والديمقراطية» باعتبار أن ذلك سيحصل دون تدخل من الأمة في تحديد 
شخص القائد وخليفة النبييَية؛ وبعبارة أخرى عملية فرض على الأمة» وهذا 
التصوّر ناجم من شعور يجعل من تعيين الإمام مساوياً طاعة أولي الأمر وعصمتهم. 

ومن جانب آخرء إننا نرى الذين تولوا أمر المسلمين كانوا باستثناء الإمام 
علي دَفِكلاةٌ غير معصومين بإجماع المسلمين» ولقد سجل التاريخ كثيراً من 
أحكامهم المخالفة لأوامر الله. وكان علي بن أبي طالب سَلكَلِادُ ينبه إلى الخطأ في 
تلك الأحكام حتى قيل: «لولا علي لهلك عمر»". 

وانطلاقاً من هذا فإنّ أفراداً غير معصومين لا يمكنهم أن يكونوا أولي الأمرء 
هذا في الوقت الذي تصرح فيه الروايات بمصاديق أولي الأمر الحقيقيين. 


ومن جملة الروايات ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري» أنه سأل رسول 


إثر نزول الآية عن أولي الأمر: من هم؟ 

: «هم خلفائي (يا جابر)؛ وأئمة المسلمين من بعدي» أولهم علي بن 
أبي طالب» ثم الحسن والحسين؛ ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر 
ستدركه يا جابرء فإذا لقيته فاقرأه مني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد» ثم 


الحسن بن علي» ثم سميي محمد وكنيتي حجة الله في أرضه» وبقيته في عباده 

ابن الحسن بن علي» ذلك الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك 

الذي يغيب عن شيعته وأوليائه» غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن 

الله قلبه للإيمان»”2 

(1) دعائم الإسلام* القاضي النعمان المغربي. ج١/ص.‏ . وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 2 
صس2417. وتفسير السمعائي : السمعاني. ج5/ ص 104. وتفسير الرازي: الرازي» ج١؟/س117.‏ والفصول 
المهمة في معرفة الأئمة ؛ ابن الصباغ. جرس 199. وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي : ابن 0 
جاص 34> ٠وتأويل‏ الأيات: شرف إلد ين الحسيتي؛ ج1/ رص 287 . وينابيع المودة لذوي القربى :القند وزي. 

جالرص511. 
زفق إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق» ص ,791. 
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ويقول الإمام الباقرعَاَلا: «الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة»©. 


إنَّ كل مجموعة إنسانية تحتاج إلى من يوحّد مسارها الفكري؛» ويحدو 
مسيرتها نحو المستقبل ضمن إطار يضمن سعادتها ويأمن على مستقبلها من 
الانحراف والانتكاس على جميع الأصعدة والاتجاهات. 


سأل الإمام الصادقَشَلكثَلاِدٌ تلميذه هشام بن الحكم: ألا تخبرني كيف صئعت 
بعمرو بن عبيد؟ وكيف سألته؟ 

فقال هشام: يا ابن رسول الله إني أجلّك ولا يعمل لساني بين يديك! 

فقال الإمام: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. 

قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة يوم 
الجمعةء فعظم ذلك علي فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة» فأتيت 
مسجد البصرة» فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد» وعليه شملة سوداء متزر 
بها من صوف» وشملة مرتد بها والناس يسألونه. 

فاستفرجت الناس» فأفرجوا لي» ثم قعدت في آخر القوم على ركبتين» ثم 
قلت: أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ 

فقال لي: نعم. 

فقلت له: ألك عين؟ 

فقال: يا بني أي شيء هذا من السؤال؟ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ 

فقلت: هكذا مسألتي! 


فقال: يا بني سل» وإن كانت مسألتك حمقاء. 


بأبويه القميء ص 14. وعيون أخبار الرضا : الشيخ الصدوق: ج17/ص114. وإكمال 
: ّ 
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قلت: فما تصنع بها؟ 
قال: أرى بها الألوان والأشخاص. 


قلت: ألك أنف؟ 


قلت: فما تصنع بها؟ 


قلت: ألك قلب؟ 


حاجة الأمة إلى الإمام لمج وذورة قيها ني ا ا ااا أل 

قال: أميّز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس. 

قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ 

فقال: لا. 

قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة؟ 

قال: يا بني إِنَ الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته» أو سمعته؛ 
ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك. 

قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ 

قال: نعم. 

قلت: لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ 

قال: لعم. 

فقلت له: يا أبا مروان» فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها 
إماماً يصشح لها الصحيحء ويتيقّن ما شك فيه؛ ويترك هذا الخلق كلهم في 


حيرتهم وشكهم واختلافهم» لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم» ويقيم 
لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشككك؟! 


قال هشام: فسكت ولم يقل لي شيئاً! 

ثم التفت إليَء فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ 
كلتلا 

قال: أمن جلسائه؟ 

قلت: لا. 

قال: فمن أين أنت؟ 

قلت: من أهل الكوفة. 
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قال: فأنت إذن هو. 

ثم ضمني إليه» وأقعدني في مجلسه؛ وزال عن مجلسه. وما نطق حتى قمت. 

فضحك أبو عبد الله (الصادق)؛ وقال: يا هشام من علّمك هذا؟ 

قلت: شيء أخذته منك وألفته. 

فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى يٍككؤة. 

وقد دأب الأئمةتَقْلاد على هذا النهج» وهو تدريب تلامذتهم الذين تمكنوا 
من الضبط والحوار في العقيدة مع المشككين» وستجل التاريخ ذلك الحوار الهادئ 
سواءً بين الأئمة وخصومهمء أو بين تلامذتهم والمعاندين» وهذا ما نراه في حوار 
هشام بن الحكم مع الشامي. 

فعن يونس بن يعقوبء قال: كنت عند أبي عبد الْهعَتِكلادٌ فورد عليه رجل 


من أهل الشام» فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض» وقد جئت لمناظرة 
أصحابك. 


فقال أبو عبد الْهَلِككلادَ والحديث طويل نأخذ منه موضع الحاجة» فوجهه 
وقال له: اسمع لكلام هذا الغلام (يعني هشام بن الحكم» وكان أصغر أصحاب 
الإمام سنا). 

فقال هشام بن الحكم للشامي: يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ 

فقال الشامي: بل ربّي أنظر لخلقه. 

قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ 

فقال: أقام لهم حجةً ودليلاً كي لا يتشتتوا أو يختلفواء يتألفهم ويقيم أودهم. 
ويخبرهم بفرض ربهم. 


قال: فمن هو؟ 


حاجة الأمة إلى الإمام (عج) ودوره فيها ااا ااا 


يك 


فقال: رسول الله 


قال هشام: فبعد رسول ا 

فقال: الكتاب والسنة. 

قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ 

فقال الشامي: نعم. 

قال: فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إيَاك؟ 

قال: فسكت الشامي. 

فقال أبو عبد اللْهظْقِثلاة للشامي: ما لك لا تتكلم؟ 

قال الشامي: إن قلت: لم نختلف كذبت» وإن قلت: إِنْ الكتاب والسئة يرفعان 
عنا الاختلاف أبطلت لأنهما يحتملان الوجوه» وإن قلت: قد اختلفنا وكل واحد منا 
يدعي الحق» فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة» إلا أن لي عليه هذه الحجة. 

فقال أبو عبد الله ظَلِلاد: سله تجده هنا" 

فقال الشامي: يا هذاء من أنظر للخلق أربّهم أو أنفسهم؟ 

فقال هشام: ربّهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. 


فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم 
بحقهم من باطلهم؟ 


يه أو الساعة؟ 


قال هشام: في وقت رسول الله6* 
قال الشامي: في وقت رسول الله رسول الله» والساعة من؟ 

فقال هشام: هذا القاعد الذي تشدّ إليه الرحال» ويخبرنا بأخبار السماء والأرض 
وراثة عن أب عن جد. 

قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ 
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قال هشام: سله عمّا بدا لك؟ 

قال الشامي: قطعت عذري فعليّ السؤال. 

فقال أبو عبد اللهظْ3كْةٌ: يا شامى»؛ أخبرك كيف كان سفرك؟ وكيف كان 
طريقك؟ كان كذا كذا. 

فأقبل الشامي يقول: صدقت. أسلمت لله الساعة. 

فقال أبو عبد اللهظْقِكْلة: بل آمنت بالله الساعة» إن الإسلام قبل الإيمان» وعليه 
يتوارثون ويتناكحون؛ والإيمان عليه يثابون. 

فقال الشامي: صدقت» فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدائاقة 
رسول الله» وأنك وصي الأوصياء©. 

أقول: إِنّ الكلام يكشف عن بطلان حجة الذين تمسكوا بإمامة القرآن فراراً من 
القول بإمامة أهل البيت َلِيكَلا. 


(1) أصول الكاف , :الشيخ الكليم ,: ج(/رص171 
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9# عوامل التمهيد لغيبة الإمام المهدي (عيج) 


هناك عدّة أحاديث واردة في غيبة الإمام كانت 
بمثابة الإعداد النفسي للشيعة» وقد ورد التأكيد من 
الرسول ودعي وأمير المؤمنين ءَليكَلِدٌ في كل مناسبة 
على غيبة الإمام الثاني عشر المهدي يِه كما حذّر 
أكثر من مرة من خطورة ما تحصل من أحداث تدفع 
الناس إلى التشكيك والإنكار للإمام المهدي 2. 


ولذلك فنحن لا نفاجأ عندما نقرأ أو نسمع الطرح الخجول أحياناً حول الإمام 
المهدي َل بحجج لا تصلح إلا للمجاملة؛ أو التنازل الكاشف عن عدم الإصرار 
على مواصلة السير في هذا الطريق» وأحياناً وبوقاحة صريحةٌ تدعو إلى إنكار 
ولادتهء وتنطلق هذه الصيحات من داخل البيت الشيعي. 

ولذلك أيضاً حصلت تمهيداتٌ نظريةٌ وعمليةٌ أمام غيبة الإمام المهدي 8# » 
فالنظرية هي ماأدلى به النبي وَرْييةْ والأئمة الكرامظَقِكَلادٌه ومن التمهيدات العملية: 

أولاً: ممارسة الغيبة عملياً من الإمام العسكري عَلكَلادٌ وانقطاعه عن شيعته 
فترات متقطعة؛ وإنابة بعض وكلائه الأمناء في الحلول والمسائل الشرعيةء هذا 
النوع من الأسلوب يحقّق قدراً معيناً من التمهيد والممارسة عند الشيعة» وهو نوع 
من الطمأنينة على استمرار الحياة مع غيبة الإمام المعصوم؛ وإن شئت قل نوعا من 
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التدريب والتمرين النفسي الذي يرفع حالة الاستغراب والتساؤل. 

وقد ذكر الشيخ الصدوق وَليَوَمَةْ في (إكمال الدين) أنه غ29 قد مهّد السبيل 
لمسألة الغيبة» وجعلها أمرأً مستساغا من خلال تعويد شيعته عليها بصورة عملية. 

ثانياً: الغيبة الصغرى» والتي استمرت من الإمام المهدي 
عاماًء وكانت من أقوى المؤثرات على استقبال فكرة الغيبة عند الشيعة» ودعمت 
النصوص هذا التوجه بقوة» وهذا لب الفكرة» وجزء من العقيدة الإسلامية» 
والفكرة لم تحمل تصادماً مع العقل أو سنن التاريخ لا بل وجدت مؤيدات تدعم 
هذه الفكرة» وتعزّز إيمان معتنقيهاء بشكل يزيد من إصرار المواصلة على السير 
في هذا الطريق مهما كانت أنواع الصعوبات. 

وانقطعت السفارة في نهاية الغيبة الصغرى لأسباب» وهي أن وكلاء الإمام 
العسكري عَلككَلاِدَ كانوا في حياته يعملون بالتقية» ويمارسون أعمالهم بالسرء لأن 
الرقابة عليهم من قبل السلطة كانت تشتدٌ من يوم لآخرء وكان الوكلاء يموّهون 
على السلطة؛ حتى وصل الأمر بأحدهم أن يضطر إلى بيع السمن» وهو يتجوّل 
بين الشيعة لإيصال أخبار الإمام إليهم» وإيصال الرسائل التي ترسل من الشيعة 
إلى الإمام؛ ومن الأسباب الموجبة لقطع السفارة» كثرة المنتحلين لهذا المنصب 
الخطيرء حيث أنْ وكلاء الإمام الحقيقيين لايستطيعون الدفاع» وتعرية أولئك 
وفضحهم أمام الجماهير بسبب ملاحظة السلطة وملاحقتهاء واستخدامها الأساليب 
الملتوية» حيث نصبت كميناً في يوم ماء وأرسلت بعض عملائها يحمل أمولاً 
إلى بعض وكلاء الإمام المهدي عله على أمل أن تمسك أحداً منهم متلبساً باستلام 
الأموال» ومن هناك تضع يدها على قواعد الاتصال بالإمام المهدي غ3 
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وقد نه 
الإمام وكلاءه إلى هذا الأمرء وأمرهم بعدم استلام الأموال في فترة معينة. 
ذكر ذلك الشيخ الطوسي في (الغيبة). 


غيبة الإمام المهدي (عج) الأولى بببب0000101 0 ااا 0 


7 غيبة الإمام المهدي (عبج) الأولى: 


للإمام المهدي عَلِكه غيبتان: صغرى وكبرى؛ كما 
جاءت بذلك الأخبار عن أئمة أهل البيت تكلا 
وقد يقال: قصرى وطولى. 
أما الغيبة الصغرى: فمن مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته بوفاة 
السفراءء وعدم نصب غيرهم» وهي أربعة وسبعون سنة» ففي هذه المدة كان 
السفراء يرونه» وربما رآه غيرهم» فيقومون بخدمته؛ ويوصلون إليه أخبار وأسئلة 
شيعته» وتخرج على أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في أجوبة مسائلهم» وفي 
أمور شتى. 
وأما الغيبة الكبرى: فهي منذ انتهاء الغيبة الصغرى وانقطاع السفارة» إلى أن 
يقوم بالسيف فيملا الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما ملئت جوراً وظلما. 
وقد جاء في بعض التوقيعات» أنه بعد الغيبة الكبرى لا يراه أحد» وأنّ من 
اّعى الرؤية قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب. 
وجاء في عدة أخبار: أنه يحضر المواسم كل سنةء فيرى الناس ويعرفهمء 


ويرونه ولا يعرفونه. 


... الإمام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


والسفراء بين الإمام الحجة محمد بن الحسن المهدي يوه وبين شيعته في 
زمن الغيبة الصغرى كانوا أربعة©. 


(1) فى رحاب الأئمة: الأمينى: ج؟/صض!77 


00 النواب الأربعة: 


. النائب الأول: هو عثمان بن سعيد العمري:ء من أصحاب الهادي 
والعسكري تنه ووكيل الإمام العسكري عَقِكُلاةٌ . ثقة ممدوح جليل» 
والروايات في ذلك متضافرة". 
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. النائب الثاني: محمد بن عثمان بن سعيد العمري» وصفه بصفة العمري الشيخ 
(يعني الطوسي)» ووصفه العلامة بالأسدي أيضاًء يكتى أبا جعفرء وكيل 
صاحب الزمان©, 


*. النائب الثالث: حسين بن روح النوبختي» أبو القاسمء المعروف» تغني شهرة 
جلالته وعظمته عن الإطالة في شأنهء رواية في (التهذيب)©. 


4. النائب الرابع: علي بن محمد السمري» ذكره الشيخ في كتاب (الغيبة) في أواخر 
أحوال السفراء الممدوحين» في ذكر أبي الحسن علي بن محمد السمري؛ روى 
الصدوق له توقيعات عن القائم للد وروى الشيخ له رواية أخرى'". 


هؤلاء السفراء تضافرت الروايات الصحيحة في وثاقتهم» وجلالة قدرهم» 
)١(‏ المفيد من معجم رجال الحديث: محمد الجواهري. 754 
(؟) المصدر السابق: ص044. 
(') المفيد من معجم رجال الحديث : محمد الجواهري» ص75 
(4) المصدر السايق :ص 807 . 
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وأنهم الأمناء على حلال الله وحرامهء ولم نجد في التاريخ أو تراجم الرجال إشارة 
إلى القدح في عدالتهمء أو الانتقاص من قدرهمء أو الهمز في شخصياتهم» 
وسنرى من خلال ما نمر به عند التعرض لسيرتهم» ما يعطينا الدليل الكافي على 
تزكيتع 15 

النائب الأول عثمان بن سعيد العمري 


قال الشيخ الطوسي في (الغيبة) ما نصه: فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن 
محمد العسكري. وأبو محمد الحسن بن علي (العسكري)» ومحمد ابنه» وهو 
الشيخ الموثوق بهء أبو عمر عثمان بن سعيد العمري فت وكان أسدياء وإنما 
سمي العمري لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب بن بنت أبي 
جعفر العمري وَل 

قال أبو نصر: كان أسدياً فنسب إلى جدّه فقيل العمري» وقد قال قوم من 
الشيعة أن أبا محمد الحسن بن علي ظَلِكَلاِدٌ قال: «لا يجمع على أمرئ بين عثمان 
وأبو عمر». 

وأمر بكسر كنيتهء فقيل العمري» ويقال له العسكري أيضاًء لأنه كان من 
عسكر سر من رأى» ويقال له السمّانء لأنه كان يتّجر بالسمن تغطية على الأمرء 
وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد مكلا ما يجب حمله من الأموال أنفذوه 
إلى أبي محمد» فيجعله في جراب السمن وزقاقه: ويحمله إلى أبي محمد كلاذ 
تخطية وخوفاً". ش 

وقال الشيخ في (الغيبة): نقل حديثنا عن أحمد بن إسحاق بن سعد القمي» 
قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد (صلوات الله عليه) يوماً من الأيام» 
فقلت: يا سيدي أنا أغيب وأشهدء ولايتهتاً لي الوصول إليك إذا شهدت في كل 
وقت» فقولٌ من نقبل؟ وأمرٌ من نمتثل؟ 


(0) الغيبة : الشيحٌ الطوسىء ص707. 
توا د ك2 
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فقال لي (صلوات الله عليه): «هذا أبو عمر الثقة الأمين» ما قاله لكم فعني 
يقوله» وما أذّاه إليكم فعني يؤدي». 

قال أبو محمد هارون» وقال أبو علي» وقال أبو العباس الحميري: فكنا كثيراً 
ما نتذاكر هذا القول. ونتواصف جلالة محل أبي عمر". 

وينقل الشيخ الطوسي خبراً في (الغيبة)؛ عن عبد الله بن جعفرء قال: 

حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد ظَ!لِكْلارٌ فدخلت على أحمد بن 
إسحاق بمديئة السلام» فرأيت أبا عمر عنده» فقلت: إِنَّ هذا الشيخ (وأشرت إلى 
أحمد) وهو عندنا الثقة المرضي» حدثنا فيك كيت وكيت» واقتصصت عليه ما 
تقدم (يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمر ومحله)ء وقلت: 

أنت الآن ممن لا يشك في قوله وصدقهء فأسألك بحقّ الله وبحق الإمامّين 
النَذِين وثقاك» هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان عَلكَلاة؟ 

فبكى» ثم قال: على أن لا تخبر بذلك أحداً وأنا حي. 

قال: رأيته مَلِكَادٌ وعنقه هكذا؟ يريد أنه أغلظ الرقاب حسنئاً وتماماً. 

كلت: فالاسم؟ 

قال: نُهيتم عن هذا". 

ويبدو من سؤال عبد الله بن جعفر لأبي عمرء أنّ هناك ضغوطاً على المؤمنين 
من المشككين بوجود الإمام المهدي عله . لأنّ السلطة الحاكمة اهتمت بالاتجاهات 
المضادّة لفكرة الإمام المهدي عل » واعتبرت أيّة نظرية منفصلة عن قرار السلطة 
معادية لها. 


)١(‏ المصدر السايق: ص7068. 
(1) الغيبة : الشيخ الطوسي» صن 700. 
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هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الراوي كان بإمكانه أن يسأل الإمام مباشرة» 
ويطلع على حقيقة الإمام المهدي ع َيه » ولكن هيبة الإمام تحول دون رغبة الراوي» 
فكان يتحين الفرصة لتحقيق هدفه» وقد وجد الفرصة لسؤال أبي عمر. 

ونقل الشيخ خبراً عن جماعة من الشيعة» قال: 

دخلنا على أبي محمد الحسنظَلِكَكاِرٌ بسر من رأى» وبين يديه جماعة من 
الشيعة وأوليائه» حتى دخل خادمه بدر. 


فقال: يا مولاي بالباب قوم شعث غبر. 

فقال لهم: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. 

وذلك في حديث طويل يسوقانهء إلى أن قال الحسن عَقكْلارْ لبدر: فقال له 
سيدنا أبو محمد عَقكْلاِدُ: امض يا عثمان» فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله. 

ثم ساق الحديث؛ إلى أن قال: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيدنا والله إن عثمان لمن 
خيار شيعتك» ولقد زوّدتنا علماً بوضعه من خدمتكء وأنه وكيلك وثقتك على 
مال ,الله تعالى. 

قال: واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي» وأنّ ابنه محمد وكيل 
ابني مهديكه". 

فالإمام تكد يهيء النفوس لمرحلة مقبلة باتجاه المستقبل» وما تحمل 
المراحل المقبلة من متاعب وصراعات» وشبهات تعصف بالحياة الإسلامية» 
فالإمامتكَلاِدْ كان يتعامل بحذر مع قضية الإمام المهدي#؛ لذا نجد 
معظم الروايات والأحاديث التي وردت عن أهل البِيتَظقِيَكلاِد بخصوص الإمام 
المهدي غلك ؛ إِمَا أن تكون مجملة أو محمولة على التقية» أو تكون إجابة الإمام 
بمورد معين» غير صالحة للعمل في مورد آخرء ولذلك فإن معالجة بعض 
الروايات وحملها على معان معيّنة استناداً على بعض القرائن» واعتماداً على 


(1) الغيبة : الشيخ الصدوق؛ ص7971. 
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استنباطات قد لا تصلح أن تكون نتيجة للجزم في قضايا مازالت في صلب الغيب» 
نعم يمكن أن تكون من القضايا المشجعة في دعم المؤمن نفسياً. 

ونقل الشيخ المجلسي صاحب (لبحار) خبراً طويلاً. (نحذف سنده 
للاختصار): 

عن الحسن بن أيوب بن نوح» في خبر طويل مشهورء قالوا جميعاً: 
اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي ,َيِه نسأله عن الحجة من بعدهء وفي 
مجلسه عَقِكلاة أرتعون رجلة: 

فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمر العمري» فقال له: يا بن رسول الله؛ أريد أن 
أسألك عن أمر أنت أعلم به مني. 

فقال: اجلس يا عثمان. 

فقام (رجلٌ) مغضباً ليخرج.. فقال: لا يخرجنّ أحد. 

فلم يخرج منا أحدء إلى أن كان بعد ساعة» فصاحظَقِكدَلاِدٌ بعثمان» فقام على 
قدميهء فقال: أخبركم بما جئتم به؟ 

قالوا: نعم يا بن رسول الله. 

قال: جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي!! 

قالوا: نعم 

فإذا غلام كأنّه قطعة قمرء أشبه الناس بأبي محمد خَلِكئلاد.. فقالظكلا: هذا 
إمامكم من بعدي» وخليفتي عليكم» فأطيعوه ولا 7 تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في 
أديانكم 03 ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عُمْرٌ فاقبلوا من 
عثمان ما يقوله» وانتهوا إلى أمره: واقبلوا قوله» فهو خليفة إمامكمء والأمر إليه.. 
في حديث طويل". 


74/01 بحار الأنوار "العلامة المجلسي:‎ )١( 
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إننا نستفيد من الروايات» وثاقة النائب الأول وأمانته وصدقهء ولم تحدد 
الروايات مدّة نيابته بالضبط» كما تهدينا الروايات إلى أن عثمان كان وكيلاً للإمام 
الهادي والإمام العسكري والإمام الحجَةَتَفِيَكْ » وهذا ما يعطينا التأكيد على عامل 
القوة في شخصية الإنسان المؤمن» المعتمد على التقوى؛ التي هي التاج على 
رأس الفضائل» والحد الذي تنتهي إليه مراحل الكمال» دون المعصوم.» وهي التي 
أمَلت عثمان العمري لأن يستلم هذا المنصب الخطير» ويجعله موضع اهتمام 
الإمامة. 

وبعد وفاة الإمام الحسن العسكري ظَلتَدء أمر ابه بقيةٌ الله في الأرض الإمام 
المهدي عَلكة عثمانَ العمري بتنصيب ولده محمد بن عثمان من بعد وفاته. 
النائب الثاني محمد بن عثمان العمري 

كنيته أبو جعفرء لقد كان محمد يتمتّع بنفس الصفات التي كان يحملها 
أبوه: وكان على درجة من العلم والتقوى والورعء ودل على ذلك رسالة الإمام 
المهدي عله إلى زعماء الشيعة؛ التي عبر فيها عن أجلى صورة من الثقة في 
محمد» وأخبرهم بمكانة الخلف الصالح لعثمان» حيث كتب الإمامظَلِيكَلاِدٌ رسالة 
إلى محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي» جاء فيها: 

«الابن لم يزل ثقتنا في حياة الأب (رضي الله عنه وأرضاه)» يجري عندنا 
مجراةء ويسدٌ مسدّهء وإن أمرنا بأمر الابن وبه يعمل تولاه الم" 

لقد كانت رسالة الإمامءْقكَلادٌ بمثابة التنصيب الرسمي له» لما تضمنته الرسالة 
من مضامين عالية في حق محمد العمري. 

وقال الإمام الحجةعقكَل: «إنا لله وإنا إليه راجعون: تسليماً لأمره ورضى 
بقضائه؛ عاش أبوكَ سعيداً ومات حميداً كته وألحقه بأوليائه ومواليه نفكلا . 


(1) الغيبة: الشيخ الطوسيء ص7717. وبحار الأنوار: العلامة المجلسيء ج01/ صس744. وقاموس الرجال: 
الشيخ محمد تقي التستري: ج8//ص12. 
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فلم يزل مجتهداً في أمرهم؛ ساعياً بما يقرّبه إلى الله وإليهم. نظر الله إليه وأقال 
عثرتهء أجزل الله لك الثواب» وأحسن الله لك العزاء» رُزَئتَ ورُّزئناء وأوحشك 
فراقه وأوحشناء فسرّه الله في منقلبه» كان من كمال سعادتة أن رزقه الله تعالى ولداً 
مثلك يخلفه من بعدهء ويقوم مقامه بأمره» ويترحّم عليه.. وأقول: الحمد لله فإِنَ 
الأنفس طيبة بمكانك» وما جعله الله تعالى فيك وعندكء أعانك الله وقواك وعضدك 
ووفقك» وكان لك ولياً وحافظاً وراعياً وكافيا. 

لقد أوكلت مهمة السفارة لمحمد (رضوان الله عليه)» ووقع الاختيار من إمام 
العصر على الخلف الصالح للقيام بهذا المنصب الخطير» والمسؤولية الكبرى في 
كل الأقطار الإسلامية» التي تؤمن بفكرة الإمام المهدي (عليه وعلى آبائه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم)» فكان يسكن بغداد» ويستقبل الوفود من قم والمدينة 
والبلدان الأخرى التي يكثر فيها تواجد الشيعة. 

ثم إن الروايات تعرّضت إلى ذكر استلام محمد بن عثمان الأموال وإيصالها إلى 
الإمام المهدي اذ بصورة سرية» ولكن لم تتعرض إلى شرح مفصل حول كيفية 
استخدام هذه الأموال» في مشاريع أو مؤسسات عامة في عهد السفراء (رضوان الله 
عليهم)؛ وقد أحيطت بالغموض والسرية» ولم أجد أحداً من الأعلام قد تعرّض 
إلى تفصيل تلك المسألة» التي مازالت يشار إليها بغمز. 

وكانت كتب الإمام المهدي علإيه تخرج بواسطته إلى الشيعة في أمور دينهم» 
وكل ما يهمهم بنفس الخط الذي كان لأبيه عثمان (رضوان الله عليه)» وإن المتتبع 
لأبواب الفقه يجد إجابات على الأسئلة التي كانت تدور من الإمام المهدي علا 
بواسطة سفيره» الذي كانت فترة سفارته أطول فترة من بين السفراء الأربع» ولعل 


سنازتة نيزت اربعين عاماء آي من سنة خسلة وسعين بعد سفارة. أبيد التي 


استمرت خمس سنوات» وكان قبل وقاته قد حفر قبرأ لنفسه» ونقش عليه بعض 
(1) الغيبة : الشيحخ الطوسي: ص١711.‏ وبحار الأنوار : العلامة المجلسي» ج01/ صس 744 . وقاموس الرجال : الشيخ 


محمد تقي التستري؛» ج4/ص54. 
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آيات القرآن وأسماء الأئمةء وكان ينزل إليه كل يوم يقرأ فيه جزءاً من القرآن» 
وقبره بيغداد يعرف ب«الخلاني». 
النائب الثالث حسين بن روح 

كنيته أبو القاسم النوبختي؛ وقد روى جعفر بن محمد الدائني عنه؛ وكان 
فيما يبدو ممن يحملون الأخماس إلى الإمام المهدي َلك ويدفعها إلى أبي جعفر 
العمري» كما كان الحال بالنسبة لغيره من الجباة» وخلال الأيام الأخيرة» جاءه 
كما تنص الرواية- بأربعمائة دينار» فأمره بدفعها إلى حسين بن روح؛ وبعد حوار 
طويل بين الطرفين وأخذ وردء بقي مصراً على عدم قبضها منه. 

وقال وهو مغضب: قم رعاك الله فقد أقمت الحسين بن روح مقامي ووليته 

وما أيقن الراوي إلى ذلك منهء كاف بأمر الإمام المهدي َه دفعها إليه. 

وجاء في رواية الشيخ الطوسي» أنه لما اشتدٌ حال أبي جعفر وني اجتمع 
جماعة من وجوه الشيعة» فدخلوا عليه.. وقالوا: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ 

فقال لهم: هذا أبو القاسمء وهو السفير بينكم وبين الإمام» والوكيل الثقة 
الأمين» فارجعوا إليه في أمور دينكم» وعوّلوا عليه في مهماتكم. فبذلك أمرت» 
وقد بلغت. 

وكان الحسين حكيماً في تصرفاته؛ يزن الأمور بعقله بحيث هوه على العامة 
وما كانوا يعتقدون أنه من الشيعة؛ كان يحسم النزاع بالإجابة التي لا يحس المقابل 
بإثارة الشعور. 

وقد حدث نزاع بحضرته بين اثنين» فقال أحدهم: إن أبا بكر بعد رسول 
» وبعده عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان» يأتي علي بن أبي طالب 


من بعده. 
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وقال الثاني: إن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله 


واشتد النزاع بينهما في مجلسهء. وفيه حشود من السنة والشيعة» فحسم 
النزاع بالأسلوب الحكيم الذي اعتاد عليه خوفاً على نفسه» وعلى الإمام ظَلِككلادَ من 
الحاكمين القساة. 

فقال الحسين: الذي أجمعت عليه الصحابة هو تقديم الصديق» وبعده 
الفاروق» وبعده عثمان» ثم علي الوصي: وأغلق الحديث على ذلك» وهو 
الصحيح عندناء فتعجب الحاضرون من قوله» ورفعه العامة على رؤوسهمء 
وطعنوا على من يرمه بالرفض. 

وهناك حادثة أخرىء فقد بلغه أن بواباً كان عند الحسين بن روح النوبختي 
سبّ معاوية بن أبي سفيان» فأمر بصرفه من خدمته؛ ولم يقبل شفاعة أحد فيه. 

إن هذا الأسلوب الذي اعتاد عليه أصحاب الأئمة؛ أخذ من فهم دقيق للسير في 
هذا الطريق» وهو الذي حفظ الشريعة؛ وشكل رافد الاستقرار في البناء الفكري» 
وهذا النوع من التصرف نتيجة الاحتكاك والتماس المستمر من الحكام؛ الكاشف 
عن الضغط على حرية الشيعة الإمامية؛ والرقابة الشديدة على تصرفاتهم؛ وهذا 
النوع من التعامل لم يكن منعزلاً عن القواعد الشرعية» أو يحمل تنازلاً عن بعض 
الأحكام الشرعية» بل هو نوع من الوقاية لحفظ النفس والدين والعرضء ثم إن 
أصحاب الأئمة تَفِيَلِدِ كانوا يتحركون ضمن دائرة الأوامر الصادرة والتوجيهات من 


أئمة الهدى تليلاد. 
الذائب الرابع علي بن محمد السمري 


تولى السفارة بعد وفاة أبي القاسم حسين بن روح النوبختي عام (1715ه)» إلى 
أن لحق بالرفيق الأعلى عام (774ه)» وقد صدر كتاب من الإمام َكلذ يعرّي فيه 
الشيعة بوفاة علي بن محمد السمري» وهذا هو نص الكتاب: 


«يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك» فإنك ميت ما بينك 
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وما بينه ستة أيامء فاجمع أمرك. ولا توص إلى أحد» فيقوم مقامك بعد وفاتك» 
فقد وقعت الغيبة التامة» وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جوراء 
وسيأتي لشيعتي من يدّعي المشاهدة؛ ألا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة» ألا فهو كذَّابٌ مفتر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»". 

وهذا التاريخ لموت السفير الرابع» يتفق مع بيعة المتقي لله العباسي» حيث 
بويع لعشر لون من ربيع الأول سنة تسعة وعشرين وثلاثماثة"©. 


.747 الغيبة بخ الطوسيء ص‎ )١( 
مروج الذهب: المسعودي؛ ج4/ ص02‎ )1( 


برزت حركة مضادة تشوش على سفراء الإمام 
المهدي غ8 من المحبين للحاه والشهرة» الذين 
دفعتهم السلطة الحاكمة باتجاه الدجل والشعبذة. 
وكل يدلي بدلوه» ولكن الإمام كان يرصد 
التحركات» ويحيط الأمة برعايته» وقد وجدت 
اكد 75 
رسائل الإمام المهدي 5 موجهة إلى شيعته 
بواسطة سفرائه» تذكر أولئك وأعمالهم الخطيرة 
وتحدّر الشيعة من اتباعهم. 

والروايات تعرّضت إلى المدّعين للسفارة زوراً وبهتاناء والذين بدأت حركتهم 
في عهد السفير الثاني محمد بن عثمان العمري؛ والتي استمرت أكثر من عشرين 
عاماً» وادّعى أبو محمد الشريعي» ومحمد بن نصير النميري» وعلى ما يبدو فإنّ 

بعضهم كان مستقيماً في بداية أمره» ورافقوا الإمامين الهادي والعسكري ت#كافة. 
وفي عهد السفير الثالث حسين بن روح» ادذعى محمد بن علي الشلمغاني 
المعروف بالعزاقري»؛ وقد غمر فكره الإلحاد» كما نسب إليه؛ ونسج على منواله 
الحسين بن منصور الحلاج لقنا أحد أقطاب الصوفية» حيث ادعى السفارة إلى 
الإمام المهديع َلك » وكذلك ادعى الشريعي السفارة؛ وكان من أصحاب الإمامين» 
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ثم انحرف بعد ذلك» وخرج توقيع الإمام المهدي عله يلعنه ويتبرأ منه. 

وأمَا الدميري محمد بن نصير حيث انتحل صفة الغلاة والمنحرفين في عهد 
الإمام العسكري ظَليثْلاد» وقد ظهرت عليه صفة الزندقة والإلحاد» فكتب الإمام 
العسكري ظَلكْلاِدٌ كتابا ضده شديد اللهجة. 

ومن المنحرفين أحمد بن بلال الكرخي» وقد أدرك عهد الإمام علي 
الرضاءفَلادٌ وسبع سنوات من غيبة الإمام الصغرى»؛ وقد لعنه الإمامان الهادي 
والعسكري تيككاة: وكتب الإمام المهديعلقة إلى العراق يحذّر الشيعة من 
ويقول: احذروا الصوفي المتصدّع لا غفر الله له ذنبه» ولا أقال عثرته» وإني أبرأ إلى 
الله منه. 

وأبرز أولئك الذين اشتهروا بالإلحاد والزندقة العزاقريء والمسمى 
بالشلمغاني؛ وكان صالحاً مستقيماً في مراحله الأولى من حياتهء وقد وكله 
الحسين بن روح النوبختي الوكيل الثالث للإمام المهدي ف عندما بدأت 
السلطات العباسية تلاحقه؛ وأرجع الشيعة في حوائجهم ومهماتهم إليه؛ كما ذكر 
ذلك الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة)» وكانت تواقيع الإمام تخرج إليه بواسطة 
الحسين بن روح» وقد ألْف كتابين قبل انحرافهء هما: كتاب (التكليف)» وكتاب 
(التأديب)؛ بعد مراقبة الكتابين وجد أنهما لا خلاف فيهما مع ما يوافق مذهب أهل 
البيت قَلِوكْلاد » سوى مسألة فقهية في زكاة الفطرة» حيث أنه ذهب إلى إعطاء نصف 
صاع بدلاً من إعطاء صاع إلى الفقير. 

وبهذا يعتبر حسين بن روح الوكيل الشرعي للإمام المهدي 
تحركات الرجل بشكل دقيق» من منطلق مسؤوليته الشرعية بخصوص ما يتعلق 
بالمذهب؛ ولما كتب كتاباً أنعم النظر فيه» ولكن الكتب التاريخية وكتب الحديث 
لم تسعفنا بتفاصيل مغنية عن بداية انحرافه» ولم تشخص تشخيصا دقيقا في هذه 
الشخصية» وغاية ما يقال أنه انحرف وأعلن فكرة الغلو. 


ونقل الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في (الغيبة)» قال: أخبرني الحسين بن 
إبراهيم» عن أحمد بن نوح» عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب» 
أبن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري درب قال: حدثتني الكبيرة أم كلثوم 
بنت أبي جعفر العمري.. قالت: 

كان أبو جعفر ابن أبي العزاقري وجيهاً عند بني بسطامء وذلك أن الشيخ أبا 
القاسم ذَلَييا كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاهاء فكان عند ارتداده يحكي 
كل كذب وبلاءء وكفر لبني بسطام» وسنده عن الشيخ أبي القاسم فيقبلونه منه 
ويأخذونه عنه» حتى انكشف ذلك لأبي القاسم وَل فأنكره وأعظمه؛ ونهى 
بني بسطام عن كلامه. وأمرهم بلعنه والبراءة منه» فلم ينتهوا وأقاموا على توليه» 
وذلك أنه كان يقول لهم: إنني أذعت السر وقد أخذ عليّ الكتمان فعوقبت بالإبعاد 
عن الاختصاص لأنّ الأمر العظيم لا يحتمله إلا ملك مقرّب» أو نبي مرسل» أو 
مؤمن ممتحن» فيؤكد في نفوسهم عظمة وجلالة نفسه عندهم. 

فبلغ ذلك أبا القاسم» فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه» وممن تابعه 
على قوله» وأقام على توليه» فلمًا وصل إليهم. وأظهروه عليه؛ بكى بكاءٌ عظيماً» 
ثم قال: إن لهذا القول باطناً عظيماًء وهو أن اللعن الإبعاد» فقوله لعنه الله: أي 
باعده عن العذاب والنار» والآن قد عرفت منزلتي. 

مرّغ خديه على التراب» وقال: عليكم بالكتمان» لهذا قالت الكبيرة! وقد 
كنت أخبرت الشيخ أبا القاسمء أنَّ أم أبي جعفر بن بسطام» قالت لي يومأء وقد 
دخلنا عليهاء فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي» حتى انكبّت على رجلي 
تقتلهاء فأنكرت ذلك؛ وقلت لها: مهلاً يا سيدتي. 

فقالت لي: إِنَ الشيخ أبا جعفر محمد بن علي خرج إلينا بالسر. 

قالت: فقلت لها: ما السر؟ 


قالت: قد أخذ علينا كتمانه» وأخشى إن أذعته عوقبت. 
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وأعطيتها موثقاً أني لا أكشفه لأحد» وقصدت في نفسي الاستثناء بالشيخ َكب 
أعني أبا القاسم بن روح. 

قالت: إِنَ الشيخ أبا جعفرء قال: إن روح رسول الهم قد انتقلت إلى أبيك 
(يعني أبا جعفر محمد بن عثمان)؛ وروح أمير المؤمنين 32 انتقلت إلى بدن 
أبي القاسم ابن روح» وروح مولاتنا فاطمة © انتقلت إليك؛ فكيف لا أعظمك يا 


فقلت لها: مهلاً لا تفعلي» فإن هذا كذب يا ستنا. 

فقالت لي: سد عظيم» وقد أخذ علينا ألا نكشف هذا لأحدء فلل فيّ لا يحل 
لي العذاب» وياستي لولا حملتيني على كشفه ما كشفته لك» ولا لأحد غيرك. 

قالت الكبيرة أم كلثوم: فلما انصرفت من عندهاء ذهبت إلى الشيخ أبي القاسم 
ابن روح فأخبرته بالقصة» وكان يثق بي ويركن إلى قولي.. فقال لي: يا بنيّة إياك 
أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منهاء ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك» ولا 
رسولا إن أنفذته إليك» ولا تلقَيها بعد قولهاء فهذا كفر بالله تعالى» وإلحادٌ قد 
أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم» ليجعله طريقاً إلى أن يقول لهم 
بأن الله تعالى اتحد به وحل فيه؛ كما يقول النصارى في المسيحعَكَلادُ ويعدو 
إلى قول الحلاج لعنه الله. 

قالت: فهجرت بني بسطام» وتركت المضي إليهم» ولم أقبل لهم عذراًء ولا 
لقيت أمهم بعدهاء وشاع في بني نوبخت الحديث» فلم يبق أحد إلا تقدم إليه 
الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه©, 
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هناك أمور وقعت في التاريخ» ويتجدّد وقوع أمور مشابهة لهاء ما دامت 
الإنسانية تأخذ منها مواقف متضادة» تجزم بصحة بعضهاء وتتوقف في بعضها 
الآخرء وهناك شخصيات معيّنة تم التأكيد على ملاحقة سيرتهاء والوقوف عند كلّ 
صغيرة وكبيرة في قاموس حياتهاء وخصوصاً إذا ما ارتبطت تلك الشخصية بصلة 
مع أهل البِيتلَلَكلاد , وصدر ذنب منهاء حتى لو تاب وأعرض عن معاصيه» تبقى 
أصابع الاتهام تشير إليه» بقصد الإساءة لأهل البِيتَظَيَتلاد من خلاله؛ وأنا لا أريد 
أن أدافع عمن ثبت انحرافه بالدليل القطعي» وقامت البيئة على إدانته» وعلى سبيل 
المثال الحديث الذي انفردت به السيدة أم كلثومء ونقلته إلى حسين بن روح»عن 
العزاقري» فهذا الحديث لا يصمد أمام النقد» ومع التنزل بتمام حجيتهء هل يعتبر 
كافياً في ترتب هذه الآثار الخطيرة على كفر العزاقري» أو أن الشيخ حسين في 
حالة رصد ومتابعة لتحركات العزاقري» ووضع العيون عليه لجمع الأدلة» وهذا ما 


نحتاج إلى إثباته. 5 


وأودّ التنبيه على أمرء وهو أنني لا أريد أن أنتصر إلى هذا الرجل أو ذاك» 
بقدر ما أريد تحريك الباحثين» باتجاه تقصي الحقائق في التاريخ؛ لأن المرحلة 
التي نمرٌّ بها جعلتنا نعيد النظر في سيرة بعض من وقع عليهم الذم» ربما يغلب 
سوء الظن بسبب موقف شخصيء أو في حالة أسيء فهمهاء ومن ثم يصدر حكم 
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متسرع على شخص ماء وهكذا أغلب ما وقع ممن وقع عليهم القدح؛ وصاروا 
عرضة للذم؛ وهم ضحايا لأهداف أغلبها أسدل التاريخ عليها ستاراً. 

ومنها قضية جعفر بن الإمام الهادي أخي الإمام العسكري عَكَلاة. 

وقد ذكر السيد هاشم معروف الحسني رواية (كشف الغمة)» في كتابه (سيرة 
الأئمة الإثني عشرظ#تْلاد). وهي أنّ الإمام الهادي دَقِكْلادْ كان غير متفائل بحسن 
سيرة ابنه جعفر» وأنه سيضل به خلق كثير» وبالغ السيد هاشم في ذمّ جعفر. 

كما نقل صاحب كتاب (تاريخ سامراء)» في المجلد الثاني» رواية عن الإمام 
الهادي عَلَلاِد يحذّر فيها أصحابه من جعفرء ومفادها: «تجتّبوا جعفر» فإنّه مني 
بمنزلة ابن نوح الذي قال الله فبه: «بدمُوح إِنَهلسَ من هيلك إن َمل ير ميلح 0,04 

ثم علّق السيد هاشم بقوله: إِنّ السلطة كانت جادّة في مساندته وإحلاله محل 
أخيهء وقد قدمته للصلاة عليه لهذه الغاية» ولما وقف على الجنازة فوجئ الناس 
بصبي لم يتجاوز السادسة من عمره يخرج من الدارء ويأخذ برداء عمه إلى الوراء؛ 
وهو يقول: «أنا أحق منك بالصلاة على أبي». 

فيتأخر جعفر بدون أن تبدو منه أيه معارضة» وعلت وجهه صفرة تنم عن 
الخيبة والفشل”. 

أقول: إن مسألة صلاة الإمام المهدي غلك على والده مرة ننظر إليها بإطار 
إعجازي» فهذا خارج قدرة السلطان وكذلك جعفرء وليس من حقنا أن نحلل 
المسألة بمنظومة أسبابها الطبيعية؛ وأخرى ننظر إليها كما لو كانت حالة طبيعية» 
وهذا غير ممكنء لأنَّ استعداد السلطة ونشاطها المكثف إما يكون مبالغاً فيه؛ وهذا 
خلاف الروايات التي تحدّثت عن قلق السلطة العباسية من الوجود المبارك؛ وأن 
السلطة وضعت أجهزتها الأمنية في حالة استنفار» وشدّدت من رقابتها بخصوص 


.15 هود‎ )١( 
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هذه المناسبة» لأن السلطة إذا كانت تغيب عن فهمها نظرية الإمامية التي تقول: 
الإمام إذا مات لا يصلي عليه إلا إمامء فهناك من يوظف نفسه لتلقين رموز 
السلطة» وهذا ما يزيد من عزمها على متابعة الموقف ورصده بدقة متناهية. 

وأما إذا قلت: إِنْ حدث استشهاد الإمام العسكري مَقِكَلاِدْ أربك السلطة لتورّطها 
فيه» وأصابها بالذهول» مما جعلها تخفف من الرقابة» وبذلك استغل الإمام 
# الموقف. وتقدّم للصلاة على والده؛ فهذا أضعف من سابقه. 


أقول: إذا كان جعفر مدعوماً من السلطة؛ وغير ملتزم كما قيل» فما هو المانع 
من الإصرار على مواصلة الصلاة أمام الجماهير؟ ولماذا لا نقول أنَّ جعفراً كان 
مجبوراً من السلطة» وهذه أساليب الطغاة مع العوائل المحترمة؟ 

وذكر الشيخ باقر شريف القرشي في (حياة الإمام العسكري عَقكلاةٌ) قال: أمر 
الطاغية المعتمد باعتقال الإمام أبي محمد ظَكلاة مع أخيه جعفرء وأوعز إلى مدير 
السجن أن ينقل إليه أخباره؛ وما يتجدّد من أحاديئه وشؤونه في كل وقتء فكان 
يخبره بأنه لم يقم بأيّ شيء مما يتصادم مع السياسة العباسية» وأنه قد انصرف عن 
الدنياء واتجه صوب الله تعالى» فكان يصوم نهاره ويحيي ليله بالعبادة. 

وسأل مرة أخرى عنهء فأخبره بمثل ذلك» فأمره بإطلاق سراحهء وأيلغه 
تحياته والاعتذار منهء وجاء مدير السجن مسرعاً فوجد الإمام جالساً متهيئاً 
للخروج» وقد لبس ثيابه وخفه؛ فبهر من ذلك فأدّى إليه رسالة المعتمدء ونهض 
الإمام فاعتلى جواده» ثم وقف» فانبرى السجان قائلاً: ما وقوفك؟ قال: حتى يجيء 
جعفرء قال: إنما أمرني بإطلاق سراحك دونه» قال: امض إليه وأخبره أني أخذت 
وإياه من الدار» فإذا رجعت وحدي كان في ذلك مالا خفاء به عليك. 

ومضى السجان إلى المعتمد» فأخبره بمقالة الإمام» فأمر بإخلاء سبيله. 


إن مثل هذه الحادثة تقودنا إلى الوقوف والتأمّل» فعندما تمّ إلقاء القبض على 


() حياة الإمام الحسن العسكريءٍ : الشيخ باقر شريف القرشي. ص701. 
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الإمام مكلذ في بيته» كان جعفر معه إلى جنبهء وهذا يعني أن جعفراً كان يتفقّد 
أحوال أخيه» ويشعر بالمسؤولية تجاه إمامهء ولاشك أنه لم يغب عن تفكيره رقابة 
السلطة المشدّدة على الإمام. إذ مجرّد الدخول على الإمام والاتصال به» يعتبر 
جريمة بحق الدولة» ويؤيد نظافة ساحة جعفر أيضاء ما ذكره الشهيد السيد محمد 
صادق الصدر في كتابه (الغيبة الكبرى) حينما قال: 


وترك عمله ورفع يده عن سلوكه المنحرف» وتاب إلى الله تعالى من ذنوبه» 
وعندئذ يخرج التوقيع من الإمام المهدي عق في العفو عنهء والتجاوز عن 
التقصير» تطبيقاً لقوله _تعالى: لقُن تَابَ ين بَحْدِ ظُِوء وَصَكحَ فرك الله يوك 
علي إن أله عَمُورُيَّحِمٌ 074 وقوله تعالى: لوَإِقٍ 


وه 
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لغفارلمن تاب وءامن وكَِلَ سا م 


واعتمد السيد الصدر في نقله على كتاب (إإكمال الدين) المخطوط» وفيه 
يقول: عدّة استفتاءات تقدم بها إسحاق بن يعقوب إلى الإمام المهدي عل 
وبواسطة هذا السفير كتب الإمام كلاد فيما يخصّ جعفر قائلاً: وأمًا سبيل عمي 
جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف ظكلاة. 

يشير بذلك إلى عفو الله تعالى عن إخوة يوسفظَيتلاد بعد أن كانوا قد 
ناصبوه العداءء وغرّروا به» على ما تحدث به القرآن الكريم» ثم عفا عنهم حينما 
اعتذرواء وقالوا: ل قَالُوا تَألَه لَقَرْ كرك لَتَمْعكَمَاوَنَ حكن لسطييرت 10 


4 2 ع مص سو مع د ده و ديو رسك ل عر 2 1 
َالَ لا دَثِيب عَكِكم ليزم يَمْفِرْ أنه لكْمْ وهو أَنِحَمْ اميت 4 


وهذا البيان من الإمام يدل على العفو عن جعفرء وقد خرج على يد السفير 
الثاني محمد بن عثمان©. 
)١(‏ المائدة: 79 
(؟) طه: 45 


(1) الغيبة الكبرى : السيد محمد صادق الصدر. ج ”,ص77 . 
(؟) يوسف :97-57 


(6) الاحتجاج ؛ الشيخ الطبرسيء ج7/رص 7875 


نظرة في سيرة المذمومين 00000 


أقول: إِنْ الباحثين عن سبل النيل من الذرية الطاهرة» لم يحصهم التاريخ لكثرة 
أنصار الباطل الذين يغطون على الحقائق» وينتصرون لمدرسة الظلم» إذ اعتمدوا 
توزيع الأدوار في عملهمء وهب أنّ هناك من شد من أبناء أهل البِيت ثَوكَلد» أليس 
هناك من أبناء الأنبياء من وقع في محذور المعصية؟ ولماذا هذا التأكيد والإصرار 
على نهج التسقيط والاستغراب من شذوذ فرد ينتسب إلى أهل البيت توكلا ؟. 


الفصل الثالث 
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5 إشكالية العمر الطويل للإمام المهدي (عج) 


بحث الشهيد السيد محمد صادق الصدر لوب 
حول هذا الإشكال؛ وأجاب عنه بلغة العصرء حيث 
أثبت عدم التصادم بين العلم والقول بوجود الإمام 
المهدي عَِلكة مستمراً في الحياة. حتى إذا أردنا أن 
نخضع هذه الخصوصية التي لم تكن هي الفريدة من 
نوعها في تاريخ البشرية إلى الإعجاز الإلهي؛ وأعطى 
المسألة ثلاثة احتمالات من ناحية الإمكان العملي» 
والإمكان العلمي» والإمكان المنطقي أو الفلسفي. 
وأمًا بالنسبة إلى الإمكان العملي» أي وقوع الشيء فعلاً بعد توفر الوسائل 
التي يستطيع الإنسان من خلالها الوصول إلى غايته وهدفه» كتطور المواصلات في 
السفر والاتصالات» أما قبل التطوّر الحاصل الآن. لو تحدثت عن صعود الإنسان 
إلى القمر قبل هذا الوقت لاستّخف بآرائك» واتهمتٌ بالجنون» وأما الآن فقد 
أصبحت هذه الأمور تمارّس بشكل مألوف» ولا تثير في نفوس الناس الاستغراب. 
وأمَا الإمكان العلمي» فقد قال الشهيد الصدر: وأقصد بالإمكان العلمي أن 
هناك أشياء لا تكون بالإمكان علمياً لي أو لك أن نمارسها فعلاً بوسائل المدنية 
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المعاصرة؛ ولكن لا يوجد لدى العلم ولا تشير اتجاهاته المتحركة إلى ما يبرر 
رفض إمكان هذه الأشياء» ووقوعها وفقاً لظروف ووسائل خاصة". 

ومثل الشهيد لذلك بصعود الزهرة» وأنه وإن لم يكن فعلاً قد صعد أحدٌّ إلى ْ 
الزهرة» فذلك لا يعني استحالة الصعود إليهاء لأنْ الاتجاهات تشير إلى وقوعها 
تحت حيّز الإمكان العلمي» وقد يصبح عملياً في المستقبل» وهكذا غيرها من 
الكواكب. 

وأمَا الإمكان الفلسفي فقد قال الشهيد الصدر: وأقصد بالإمكان الفلسفي أو 
المنطقي» أنه لا يوجد للفعل ما يدركه من قوانين قبلية- أي سابقة على التجربة- 
ما يبرر رفض الشيء والحكم باستحالته. 

ثم قال في مكان آخر: وهكذا نعرف أن الإمكان المنطقي أوسع دائرة من 
الإمكان العلمي» وهذا أوسع دائرة من الإمكان العملي» ولا شك أن امتداد عمر 
الإنسان آلاف السنين ممكن منطقياًء لأنّ ذلك ليس مستحيلاً من وجهة نظر 
عقلية تجريدية» ولا يوجد افتراض من هذا القبيل» لأنْ مفهوم الحياة لا تستبطن 
الموت”". 

وقد ناقش الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه (القرآن والعلم الحديث) مفاهيم 
علمية» سبق للقرآن الكريم الإخبار عنهاء وأنها يمكن أن تقع عملياً بعد أن أكٌد 
عليها علمي.ء وخطط لمستقبل البشرية قبل أن ينضج الفكر البشري» ويسججل 
الانتصارات في الميادين العلمية.ذ 

إن الأسرار المغلقة والدقة المدهشة في تصميم هذا الكون» لم تكن قضية الإمام 
المهدي ع فيه إلا واحدة من تلك القضايا الهامة التي تشكل قطب المحورء ولم 
يعالج الإسلام قضية باهتمام وعناية بالغة مثلما أولى قضية الإمام المهدي 
بسبب ما حملت هذه القضية من شمولية للحلول. 


الاما 


)١(‏ بحث حول الإمام المهديعه : الشهيد السيد محمد بأقر الصدرء ص04. 
(؟) المصدر السأيق: ص00. 


إشكالية العهر الطويل للإمام المهدي (عج) ااا 00 


وهنا سؤال يجيب عنه الشهيد الصدرء مفاده: بعد أن أثبتنا إمكان العمر 
الطويل للإنسان علمياً» ونفرض سؤالاً آخر وهو: لو فرضنا عدم الإمكان العلمي» 
وقلنا أنَ قانون الشيخوخة حاكم على كل البشرية» ولا يفلت من قبضته أي كائن 
بشريء قلنا أنَ ما وقع في التاريخ وأخبر عنه القرآن» من طول العمر لنوح والإمام 
المهدي تتِكَائية , وقع خلاف القوانين الطبيعية في حالة معينة اقتضتها المصلحة 
الإلهية. 

وقد أورد الشهيد الصدر الإشكالات؛ وأجاب عنها علمياً حيث يقول: ونواجه 
عادة بمناسبة هذا المفهوم العام السؤال التالي: 

كيف يمكن أن يتعطل القانون الطبيعي؟ وكيف تنفصم العلاقة الضرورية التي 
تقوم بين الظواهر الطبيعية؟ وهل هذا إلا منافضة للعلم الذي اكتشف ذلك القانون 
الطبيعي؟ وحدّد هذه العلاقة على أسس تجريبية واستقرائية؟©. 

والشهيد الصدر فُيّةِ اعتبر العلم عاجزاً عن كشف خروج الحالة الغيبية عن 
التجربة» وعدم إمكان رصدها ضمن إطار التجربة والاستقراء» إذ قال: 

وتوضيح ذلك أن القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على أساس التجربة 
والملاحظة المنتظرة» فحين يطّرد وقوع ظاهرة طبيعية عقيب ظاهرة أخرى» الأولى 
أوجدت الظاهرة الثانية عقيبهاء غير أن العلم يفترض في هذا القانون الطبيعي 
علاقة ضرورية بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة وذاتهاء لأن الضرورة 
حالة غيبية لا يمكن للتجربة والبحث الاستقرائي والعلمي إثباتها". 

فحدوتٌ المعجزة- عندما تدعو الحكمة الإلهية إلى ضرورة وقوعها- وربطها 
بظواهر معيّنة- حتى لو استثنت سبباً من الأسباب- فلا داعي للاستغراب عند ذوي 
الألباب» وقد بسط الكلام الشهيد الصدر حول هذا الموضوع”". 
)١(‏ بحث حول الإمام المهديء : الشهيد السيد محمد باقر الصدر: ص»5 . 


(1) بحث حول الإمام المهديه :الشهيد السيد محمد باقر الصدرء ص50. 
(9) قلسفتنا : الشهيد السيد محمد ياقر الصدرء ص140. 
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4# إمكانية طول عمر الإمام المهدي(عج) 


نحن نرى أن طول عمر الإنسان ليس من الأمور 
المستحيلة» و ذلك لأثنا نقرأ في القرآن الكريم أن 
نوحاظْكَلاد قد عمر طويلاً إذ دامت مدة تبليغه فقط 
سلة. 
وعلى أساس من التحقيقات العلمية» التي قام بها علماء الطبيعة» فقد ثبت 
إمكان كون عمر الإنسان طويلاًء وحتى أنّ أكابر العلماء صمّموا على تهيئة أنواع 
من الأغذية والأدوية التي تساعد في إطالة العمر. 
ونقل الشهيد الصدر في كتابه (المهدي)» مقالاً ورد في مجلة (المقتطف) 
العدد الثالث من سنة (1909م): وذلك كشاهد على المدَّعَى السابق» ونحن نذكر 
مقتيسات مما جاء فيه: 
لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون أن كل الأنسجة الرئيسية من جسم 
الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية» وأنه في الإمكان أن يبقى الإنسان حياً ألوفاً من 
السئين» إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته؛ وقولهم هذا ليس مجرّد» 
ظن بل هو نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان. 
قال الأستاذ «ديمندوبرل» من أساتذة جامعة جونس هبكنس: إن كل الأجزاء 
الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان» قد ثبت أن خلودها بالقوة صار أمراً مُثيتاً 


إمكانية طول عمر الإمام ا 21111111 1 
بالامتحان» أو مُرَجَحاً ترجيحاً تاماً لطول ما عاشه حتى الآنء والظاهر أن أول 
من امتحن ذلك في أجزاء من جسم الحيوان» هو الدكتور «جاك لوب»ء ثم أثبت 
الدكتور «ودن لويس» وزوجته» أنه يمكن وضع أجزاء خلوية من جسم جنين طائر 
في سائل ملحي فتبقى حية. 
وتوالت التجارب» حتى قام الدكتور «الكسيس كارل» وأثبت أنْ هذه الأجزاء لا 
تشيخ الحيوان الذي أخذت منه» بل تعيش أكثر مما يعيش هو عادة» وقد شرع في 
التجارب المذكورة في شهر يناير سنة (1417ميلادية)» ولقي عقبات كثيرة» وثبت 
له: 
١‏ أن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حيّة ما لم يعرض لها عارض يميتهاء إمَا من قلة 
الغذاء؛ أو من دخول بعض الميكروبات. 
؟. أنها لا تكتفي بالبقاء حية» بل تنمو خلاياها وتتكاثر» كما لو كانت باقية في 
جسم الحيوان. 
*. أنه يمكن قياس نموّها وتكائرهاء ومعرفة ارتباطها بالغذاء الذي يقدم لها. 
5.لا تأثير للزمن» أي أنها لا تشيخ وتضعف بمرور الزمن» بل لا يبدو عليها 
أقلّ أثر للشيخوخة؛ تنمو وتتكائر هذه السنة كما كانت تنمو وتتكائر في السلة 
الماضية وما قبلها من السنين. 
ولكن لماذا يموت الإنسان؟ ولماذا نرى سنينه محدودة لا تتتجاوز الماثة إلا نادراً 
107 
الجواب: أن أعضاء الإنسان كثيرة مختلفة» وهي مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً 
محكماً؛ حتى أنّ حياة بعضها تتوققف على حياة البعض الآخر» فإذا ضعف بعضها 
أو مات؛ لسبب من الأسباب» مات بموته سائر الأعضاءء ناهيك بفتك الأمراض 
الميكروبية المكتلفة. وغل هما يجغل متوسيط العم أقل .جدا من السبعين 
والثمانين.. وغاية ماثبت حتى الآن؛. أن العمر لاينتهي بسيب الأجزاء الخلوية 
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للجسمء بل لأنّ العوارض تصيب بعض أعضاء الإنسان فتموت كلهاء فإذا استطاع 
العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلهاء لم يبق مانع يمنع استمرار الحياة مئات' 
من السنين. 

وعلى أساس هذاء فإنّه بعد أن علمنا بعدم المانع من طول العمرء فلا إشكال 
إذن في أن يمنّ الله القادر تعالى بحفظه على إنسان ويبقيه آلاف السنين» وذلك 
لأنَ تنظيم وتحقيق الشروط التي تؤدّي إلى طول العمرء كل ذلك بيده تعالى» 
وهو تعالى يستطيع أن يوجد نظاماً حاكماً ومقدّماً على النظام العادي» وذلك 
كما فعل في إجراء كل المعاجزء فإنَ كل معاجز الأنبياء» كصيرورة النار برداً 
على إبراهيم دده وتحول عصى موسىظَلكَلادٌ إلى ثعبان» وإحياء الموتى 
لعيسى ظَاِدلاِدٌ ه وغيرهاء كانت قد تمت على أساس خرق العادة المألوفة» حيث 
أن الله تعالى أوجد نظاماً آخر بقدرته» مما أنتج حصول المعجزة» وأنَّ جميع 
المسلمين بل اليهود والنصارى ليصدقون بتلك المعاجزء فلا يبقى والحالة هذه أي 
إشكال في طول عمر الإمام المهدي عل . وذلك لأنّ الحكم بعدم إمكانه لا يمكن 
قبوله بعد تصريح القرآن الكريم بطول عمر نوحتَلِكَلا؛ ورؤية نتائج المكتشفات 
العلمية الحديثة. 

وإذا قيل لنا أنَ هذا الأمر ممكن لكنه يجري على خلاف النظام المألوف؟ 

وجب أن نقول في الجواب: قلنا لا مانع في أن يكون طول عمر الإمام خلافاً 
للمألوف المعتادء بعد أن كانت كل معاجز الأنبياء تجري هذا المجرى بقدرة الله 
تعالى؛ ومن يؤمن بوقوع المعاجز؛ لا يحصل في ذهنه أي إشكال في مسألة طول 
عمر الإمام غكلاة. 

وقد أكد تقرير نشرته (المجلة الوطنية للجيوغرافيا»» أنّ الإنسان يستطيع أن 
يعيش (110 سنة) إذا ما خدّر مثل بعض الحيوانات» لينام طيلة فصل الشتاء. 

ويقول التقرير آنف الذكر: إن التخدير أثناء فصل الشتاء يطيل عمر الحيوان 


إمكانية طول عهر الإمام المهدي(عج) ببببب0000 00000000 
الذي يتعرّض للتخدير عشرين عام©. 

وجاء في (مجلة الهلال): وكذلك تمكن آخرون من إطالة عمر ذبابة الأثمار 
(90) ضعف عمرهاء بحمايتها من السمّ والعدوى» وتخفيض حرارة الوسط الذي 
تعيش فيه. 

وتمكن «كارل» بتجاربه» من إبقاء الخلايا في قلب جنين دجاجة حياً مدة سبعة 
عشر سنة» بصيانته من بعض العوامل في المحيط الذي وضع فيه. 

وإذا نظرنا إلى العوامل المتسلطة على دور حياة الإنسان» وجدنا أنه إذا أخذنا 
شيئاً من المادة المعروفة باسم «كراتن» المستخرجة من غدة درقية عليلة» أمكننا 
إعادتها إلى حالتها الطبيعية بحقنها بخلاصة الكبدء على أثر ما أنقذ الشعخص 
المصاب أثر اشتداد إصابته بالإينميا الخبيثة» وموته بها لا يختلف في مبدئه عن 
الموت على أثر الشيخوخة» ويعاد المصاب بالسكر إلى حالته الطبيعية بحقنه 
بمخلاصة البنكرياس. 

وامتدت أيدي العلماء إلى أصل الجرثومة» وقد كان يظنّ أنه لا يمكن 
العبث بهاء فتمكنوا من تغيير جنس الضفادعء والطيور من الذكور إلى الإناث» 
والعكس» ولم يجر ذلك في الإنسان» ولكن ما دام تأيّد في الحيوان فلا يمنع 
تأييده في الإنسان إلا جهلنا بالأشياء» ولابدّ أن تبدو لنا في المستقبل”. 


(1) مجلة النجف: العدد الأول؛ السنة الأولى: م977 
(؟) منتخب الأثر: صس777, نقلاً عن مجلة الهلال - 


....الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


5 العمر الطويل في القرآن والتاريخ: 


قد بات التأكيد في هذه المرحلة؛ عند أغلب من 
كتب في هذا الموضوعء يستند إلى العلم الحديث» 
وكأنه يسير في خط مواز للإرادة الإلهية» ويملك 
سلطاناً مستقلاً قادراً على مسؤولية النفي والإثبات» 
ويقرر مصير الإنسانية في كل مجالات الحياة» وهل 
حقاً وصل العلم إلى حد الاكتفاء. واحتفظ بقواعده 
ومساراته العامة؟ أو أنه ما زال يشكو العجز والافتقار 
في أبسط القضاياء سواءً ما يتعلق بالجانب المادي أو 


الروحي؟ 


والحقيقة أن المشكلة تكمن عند الإنسان نفسه» عندما يتخلى عن مبادئه» 
ويهرول وراء بريق الحضارة المادية» التي تقوده نحو المجهولء فلو أنَّ الإنسان 


ا 


اعتمد المصادر المعرفية؛ التي ترتبط بتعاليم سيد البشرية محمد 

العلم مدين له بكل اتجاهاته في ماضيه وحاضره ومستقبله. 
ولنمض مع ما سجله القرآن الكريم للبشرية» ومادعاها إليه من تعبئة طاقاتهاء 

والتعامل مع الخطاب الإلهي برياضة عقلية وإيجابية مرنة» تستدعي الوقوف عند 


20103 


آيات الكتاب» حيث ذكر قصة يونس عَقكَلاة إذ قال: #وَإِنَّ ومس لَمَِالترْسَلِيَ 7 


2 لعرف أن 


العمر الطويل في القرآن والشاريخ متي سا ا 1 


ذ َمِل الك آلْسَشْحُوو ع شاه مَكَادي نالف حضيت 3 مهمه لوت وَعْوَ ملم (103 
لوكا أمْكَانَ بنَالْمْسبَحِينَ '(نك لَلبِتَ فى بيو إل يو ينعَيُنَ 4*. فهذه إشارة من القرآن 
الكريم أن عمر الإنسان لا يحدّ بزمان معين» بل يمكن أن يمتدّ إلى يوم يبعثون» 
ولم يكن الإنسان وحده» بل يمكن حتى الحيوان؛ لأنَّ إمكانية بقاء يونس تكلا 
حياً في بطن الحوت» يعني أن يبقى الحوت أيضاً حياً معه. 


لا يصطدم مع الإمكان 


56 5 د 


0 


ومن هنا نعرف أن موضوع طول عمر الإمام المهدي 
العملي؛ كما أشار الشهيد الصدر في بحثه» أما ما أشار إليه القرآن الكريم تاريخياً 
فهر نوح ظكية «وَلَقَدَ لسلا وْمًا ِل مد يت فيوخ الك سَمَوإلا ريت عَمًا 
َأْحَدَهمُ الظواث وَهُمْدِِمُويَ 74" وهذه المدة من العمر هي فقط التي لبثها في 
قوم أمَا مجموع العمر الكلي لنبي ي الله نو طَليكلاة فهو ألف وتسعمائة وخمسون 
عام هذا ما صرحت به الأخبارء فلماذا نصدق هذا الحدث الذي تحدّث القرآن 
عله وكذلك تحدث عن بقاء السيد المسيح حيأظفكلاة: وبعض الأخبار تشير إلى 
حياة الخضرحَفِكَتلاد ‏ فإذا كنا نصدق بهذه» لماذا لا نصدق الحديث في حالة مشابهة 
تماماً. وهي قضية الإمام المهدي الموعود ظَفِكلاد؟ 

ولماذا نستنكر هذا العمر الطويل عليه؟ 

ثم إن بقاء نوحمَِيتلةٍ هذه المدة الطويلة» كان بسبب الدعوة إلى الله سراً 
وعلناء كما تحدث القرآن عن لسان نوح كلاد حيث منحه الله هذا العمر الطويل 
حتى يمارس دوره الرسالي الذي يعيد بناء المجتمع» فم هو المانع الذي يمنع 
الإرادة الإلهية أن تمنح الإمام المهدي عليه هذا العمر الطويل» وتحيطه بالعناية؛ 
وتحفظه من كيد الأعداءء لنفس السبب الذي مكن نوحاًظفكلاةٌ من الاستمرار 
بالحياة؟ 


ثم إنَّ الدواعي في هذه الأمة قد تكون أكثر وأوفر من الدواعي في أمة 
(0 الصافات : 155_174. 
(7) العنكبوت: 14. 


ليل «مسد.................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


نوح تهكلاة . لأنَ ما تمرّ به البشرية من ويلات» وتحيط بها من معاناة وقهر وحرمان 
وتشريد ونفاق ودمار هائل» ونسخ في الإنسانية كلّهاء يجعل من دواعي المصلحة 
الإلهية» والحكمةء أن تحدث حركة تغييرية» وفاءً بالوعد الإلهي الذي قطعه على 


نفسهء وأعطاه لنبيه الكريم يي الذى قال: «بنا فتح الله وبنا يختمي©. 
6ن د لويد بحم 


إننا لا نمني أنفسنا بنظرية باطنية» كما سمّاها البعض بما يحلو له؛ مستنبظاً 
من أفكار صوفية ممزوجة بالأفكار والخرافات من نسيج الغلاة» كما عزف الكاتب 
على لحن النواصب؛ والأطر السلفية المقيتة» والوهابية الرديئة» ونسج على منوال 
ابن تيمية الحراني المخبول» وأحمد أمين صاحب كتابي: (ضحى الإسلام)» 
و(فجر الإسلام). 


وفي آخر المطاف لنا مع هؤلاء وقفة. 


(1) الأمالي : الضيخ الطوسي. ص77 . وعيون الحكم والمواعظ : علي بن محمد الليثي الواسطيء ص179. بحار 
الأنوار : العلامة المجسي » ج 77//ص./79. 


تعطيل القوانين الطبيعية عندما تقتضى الحكمة الإلهية 0000 


42 تعطيل القوانين الطبيعية عندما تقتضي الحكمة الإلهية: 


.١‏ في قضية النبي موسىظَلِكلدُّء تعطلت سيولة الماء عندما أمر الله تعالى موسى 
بأن يضرب بعصاه البحر» إذ قال الخالق تعالى: 8 فَأَوَْنَِا إل مُربع أن أضرب 


عع سر ع مسا له مه 22 


500 
يَحصَالكُ البخر انلق مَكان عل فرق كَالطوْ ‏ ألْعَظِي و04 
فما هذه القوة الهائلة في عصى موسى كلاد التي أوقفت البحر» وفصلت 
بعضه عن البعض الآخر» فتحوّل كالجبال؟ إنها إرادة السماء التي عطلت السيولة» 
لإكمال الوعد الإلهي الذي قطعه على نفسه بنصرة المؤمنين» إذ قال في محكم 
كتابه: لإإن تنصرواً صرق بيت لدَاصَك 04 
؟. وفي قصة إبراهيم علد حيث قال الحق تعالى: اينار وف برا وسلمَاعَلَ 
إَِهِيمَ 04 خطاب تكويني للنار» حيث تبدّلت خاصية الحرارة والإحراق إلى 
برودة» وهذا التصرف الإلهي الخارق للعادة في مخلوقاته» لم يطرأ عليه تبدل 
أو عجزء حتى نناقش ونقول أن هذه الحالة لايمكن أن تحدث في عصر ودور 
آخر. 
يقول صاحب (الميزان): وبذلك يظهر أن لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة 


(1) الشعراء 598. 
(5) محمد :لا 
(") الأنساء -34. 


1 .............................-.......... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الأمر فيه تفصيلاًٌء إذ الأبحاث العقلية عن الحوادث الكونية؛ إنما تجري فيما لنا 
علم بروابطها العلَّيّة والمعلولية فيه من العاديّات» أما الخوارق التي نجهل الروابط 
فيها فلا مجرى لها فيها”. 
*. تعطيل قانون السمع في قصة أهل الكه ف ,َإيَيْلاد. إذ حكى القرآن قصتهم 
«١‏ فَصَرَبسَا عَكَءَادَانهِمْ فالْكَهْفٍ ديت عمد 014 
قال في (الكشاف): أي ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع» أنامهم إنامة ثقيلة لا 
تنبههم فيها الأصوات؛. كما ترى المستثقل في نومه يُصاح به فلا يسمع» استمروا 
في نومهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعاء وبعد ذلك عادوا وأرسلوا أحدهم بورقهم 
إلى المدينة. 
وهذه لو أنّ أحداً قضّهاء لكانت نسجاً من الخيال والخرافة» ولكن القرآن 
الكريم شدّد على هذه القصة» وتعرّض لها بالتفصيل؛ حيث أراد من الإنسان أن 
يتدبّر في بناء الإنسانية» ويأخذ العبر من قصصهاء ذات التاريخ الذي له علاقة بما 
يحدث في هذه الأمة. 
4. تعطيل قانون الرؤية» علماً بأنّ توفر الشروط لم ينعدم؛ ولم يتحدث التاريخ 
عن انعدام الرؤية بسبب انتشار الغيار» أو إثارة عواصف. عندما أحاطت قريش 


داره؛ عندها أمر الله رسوا بالرحيل من بينهم؛ ولم يشاهدوه أو يصلوا إليه 
بسوء» حيث ضرب على أبصارهم غشاوة؛ ومرّ بسلام. 
ألم تكن هذه الحادثة بتدبير القدرة الإلهية» التي أنجت النبي الأكر 
5-2 3 . 6 ال 
كيدهم وفتكهم وغطرستهم؟ هي نفسها القادرة على إعطاء الإمام المهدي 2 
هذه الإمكانات؟ !! ومدّه بالعمر الطويل» وتمكينه في نهاية الأمر من ممارسة الدور 
الرسالى» المعدّ له بتخطيط وتدبير من لدن الخبير القدير؟!. 


2 اننا 


لميوان : العلامة الطباطيائى: ج15//حصن7:5. 
() الميران : العلامة الطيا بائي : ج 14/,ص' 


(5) الكيف730. 


إخناء الحكهة الإلهية على العباد او ا 


2 إخفاء الحكمة الإلهية على العباد: 


هناك الكثير من الأمور التي وقعت وأخبر عنها 
القرآن الكريم» ولكن الرشد لم يقد الإنسان إلى 
الوقوف والتأمّل فيما وراء تلك الحقائق» مثل غيبة 
يوسف ظَلِكَلِدٌ عن أبيهء وعلم يوسف كلاد بذهاب 
بصر أبيه عليه من البكاء بسيب الفراق. 
ما هو السبب الذي يمنع يوسفشَاكتلاد من إرسال حبر إلى أبيه؟ 
وهل هناك مانع عقلي أو عرفي أو شرعي؟ 
وكذا الحال تنطبق على يعقوب ملكلا فهو يعلم أن يوسفظَكاة تبوّأ مكاناء 
وأنه يتمتّع بصحة جيدة» فلماذا هذا الحزن؟ كما أنَّ يعقوب لا يك برعاية الله له 
إذ لابد وأن تكون هناك حكمة خارجة عن إدراك العقل؟ 
ولا أعتقد بصواب الإجابة التي تصدر ضمن تعليلات ظئية» لأنّ محدودية 
الإنسان في العلم» قاصرة عن إدراك المصلحة الإلهية في كثير من القضاياء وهذا لا 
يعني إلغاءً لدور العقل» أو تقصيراً في البحث وقصوراً في الرؤية» أو تبريراً للفشل 
أو دعوة إلى إغلاق سبل التفكيرء أو كسباً للوقت في دعم النظرية وتمريرهاء كما 
يقول بعض المرضى الفاشلين» إنما هو الإيمان بحكمة الخالق» وعطفه ولطفه 
بعباده» وأنه لا يريد لهم إلا الصلاح. ولا يفعا, بهم إلا الحسن» يدعونا لأن نفوّض 


ثيل .........................-..-.............. الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


إليه فيما من شأنه التفويض» وهذا هو القرآن الكريم الذي حطم غرور الإنسان» 


١ :‏ جمسدة رع ردم : ري 2 
الذي لم يعرف حدوده بعد: وما أُوتشُمَنَ العو إلا ليلا 4" 


ثم في قضية غيبة الإمام المهدي # 
العقل للحكمة فيها. 

إن أهمّ الأسئلة التي تثار هذه الأيام حول ولي العصر: ما هي الفائدة من غيبته؟ 
وأيّ حجة لبقائه مستتراً عن شيعته ومحبيه؟ وهو يرى العظائم النازلة والمصائب 
المروعة» وهتك الحرمات» والنيل من المقدسات» والفتك بالدين» وقلب 
الموازين» والرزايا التي تذوب لها قلوب المؤمئين» أليست هذه وغيرها من دواعي 
ظهوره؟ 

ولم يكن هذا السؤال وليد المرحلة» أو إبداعاً في طرح الشبهات؛ فهذا السؤال 
مطروح في الواقع قبل ولادة الإمام المهدي عليه بسبب أن الأئم ةيلاد لم يتركوا 
مناسبة إلا وطرحوا فكرة الإمام المهدي وما فيها من إرهاصات. 


» وإطالة عمره الشريف. قد يتعطل إدراك 


وقد فتح باب الحوار مع الأثمةدْيَِكَلاد بخصوص هذه الفكرة» وصتفوا صيغ 
الطرح بأوجه مختلفةٌ وبأساليب مقنعة. 

وقد كثر التساؤل عن فكرة غيبة الإمام المهدي يَف في عصر الإمامين الباقر 
والصادق5كهة. لأنْ أسباب الجدل كثيرة» بسبب تعدّد المدارس المناهضة 
لمدرسة أهل البِيتظَ#يَكَلِد » مثل المجترة والمفوّضة والمرجئة والمعتزلة والصوفية» 
وقد اشتدت ضدّ هذا المعتقد حملات التشويه المدعومة من السلطات» والتي 
أخذت تضغط على الشيعة» ولكن الأئمة كلاد كانوا يعالجون المسألة بروايات 
تحتاج إلى تأمل ونظرء بسبب ظرف الرقابة الملجئ إلى التقية المفروضة على أهل 
البيت مَفهكَلد » ولكن في بعض الأوقات» يأتي الجواب حاملاً وضوحاً» ولا يحتاج 
إلى التأويل والتكلّف في التوجيهء كما جاء في جواب الإمام الصادقظَكلٌ على 


(0) الإسراء :46 


إخفاء الحكمة الإلهبة على العباد [ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ |[ 10 


سوال: 

فعن عبد الله بن الفضيل» قال: سمعت الصادق جعفر بن محمدمَتِكَلفةِ يقول: 
إِنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدٌ منها ويرتاب فيها كلّ مبطل. 

فقلت: جعلت فداك» لم هله الغيبة؟. 

قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. 

قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 

قال: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبيات من تقدّمه من حجج الله 
تعالى ذكره؛ إِنْ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا عند ظهوره؛ كما لا يتكشف 
وجه الحكمة لما أتاه الخضرعَلَلاِدٌ من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار 
لموسىعَلِتَئَلاِدَ إلا وقت افتراقهما»". 

وقد بين الفضل أن هذا الأمر أمر من أمر الله» وسر من أسراره» وغيب من 
غيب الله» ومتى علمنا أنه حكيم؛ صدقنا بأنَ أفعاله كلها حكمة؛ وإن كان وجهها 

وعن الفضل بن عمرء عن أبي عبد اش عضو قال: «أقرب ما يكون العبد 
من الله جل ذكره» وأرضى ما يكون عنهمء إذا افتقدوا حجة الله جل وعزء ولم 
يظهر لهم ولم يعلموا مكانه؛ وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله عر ذكره 
ولا ميثاقه» فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً ومساءًء فإنَ أشدّ ما يكون غضب اله 
على عباده إذا افتقدوا حجته» ولم يظهر لهم وقد علم أن أولياءه لا يرتابون» ولو 
علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين» ولا يكون ذلك إلا على شرار 
الناس)20. 
وقال الشيخ الطوسي بعد أن أبطل أقاويل الفرق الضالة» وفنّد عقائدهم 


(0) إكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق. صن54/3. 


ينام 


2 الكافي : الشيخ الكليني؛ ج١/,ص‏ 538 . 


1 .........................-.-........-.. الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصمة الشبهات 


الفاسدة في إمامة هذا وذاك ممّن توهموهء قال لهم: لم يبق من القول إلا بإمامة 
ابن الحسن سَقِئلاة (يعني المهدي عَلك): وإلا لأدذى إلى خروج الحق عن الأمة 
وذلك باطل» وإذا ثبتت إمامته ثم وجدناه غائباً عن الأبصارء علمنا أنه لم يغب مع 
عصمتهء وتعين فرض الإمامة فيه وعليه؛ إلا لسبب سوّغه ذلك وضرورة ألجأته 
إليه» وإن لم يعلم على وجه التفصيل؛ وجرى ذلك مجرى الكلام في إسلام 
الأطفال والبهائم» وخخلق المؤذيات» وصور المشيئات» ومتشابه القرآن» إذا سئلنا 
عن وجههاء بأن نقول: إذا علمنا أنه تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة 
ولا صواب؛ علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن لم نعلمه معيئاً. وكذلك 
نقول في صاحب الزمان» فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي يسوغ ذلك» وأن 
لم أعلمه تفصيلا. 

وقال الصدوق وُيْتاِ في بيان وجه الحكمة من غيبة مولانا الإمام صاحب 
الزمانءَفِِملاد: فأقول وبالله التوفيق: إِنّ الغيبة التي وقعت لصاحب زماننا قد لزمت 
حكمهاء وبان حقهاء وفلجت حجتها التي شاهدناه وعرفناه من آثار حكمة 
الله يكّكَّه واستقامة تدبيره من حججه المتقدمة» في الأعصار السالفة مع أئمة 
الضلال» وتظاهر الطواغيت واستعلاء الفراعنة في الحقب الخالية» وما نحن بسبيله 
في زماننا هذاء من تظاهر أئمة الكفر بمعونة أهل الإفك والعدوان والبهتان» وذلك 
أنْ خصومنا طالبونا بوجود صاحب زمانناء3ك2 كوجود من تقدمه من الأثمة.. 

فقالوا: إنه مضى على قولكم من وفاة نبيناءةية أحد عشر إماماً كلّ منهم كان 
موجوداً معروفاً باسمه وشخصه بين الخاص والعام؛ فإن لم يوجد كذلك فقد فسد 
عليكم أمر من تقدم من أئمتكم كفساد أمر صاحب زمانكم هذا في عدم تعذر 
وجوده.. 

فأقول وبالله التوفيق: إن خصومنا قد جهلوا آثار حكمة الله تعالى وأغفلوا 
مواقع الحق» ومناهج السبيل في مقامات حجج الله تعالى؛ من أئمة الضلال في 


(1) الغيبة : الشيخ الطوسي: ص/91. 


دول الباطل في كل عصر ومكان؛ إذ قد ثبت أنْ ظهور حجج الله تعالى في 
مقاماتهم في دول الباطل على سبيل الإمكان والتدبير لأهل الزمان» فإن كانت 
الحالة ممكنة من استفادة تدبير الأولياء لوجود الحجة بين الخاص والعام كان 
ظهور الحجج كذلك» وإما كانت الحالة غير ممكنة من استفادة تدبير الأولياء 
لوجود الحجة بين الخاص والعام» وكان الاستتار مما توجبه الحكمة ويقتضيه 
التدبيرء حجبه الله وستره إلى وقت بلوغ الكتاب أجله؛ كما قد وجدنا من ذلك 


في حجج الله المتقدمة من عصر وفاة آدمء إلى حين زماننا هذاء منهم 
المستخفون ومنهم المستعلنون» بذلك جاءت الآثار ونطق الكتاب©. 

وقد وردت روايات تشير إلى استفادة الشيعة من غيبة الإمام المهدي 
المنتظرعّلة. وقد وقف السيد صاحب «الميزان) عند معنى الآية الكريمة: 
« وَمِدَنْ لقنا أحَدُيََدُونَ ِألْحَنّ وي يلوت 4" أنّ الإمام ئلا منبع الهدايةء 
له إشراف وولاية باطنية على الخلقء تجري إلى قلب من أراد هدايته» وهذا 
النور لا يشرق على النفوس الملوّئة والعقول المريضة» والأفكار المغمورة 
بالشبهات» بل يستفيد منه من آمن بحكمة المولى وفوّض الأمر إليه. 


وروى محمد بن همامء» عن الفزاري» عن الحسن بن محمد بن سماعة» 
عن أحمد بن الحارث» عن الفضل بن ضبان عن جابر الجعفي» عن جابر بن 


: «أي والذي يعثني بالنبوة» إنهم ينتفعون به ويستضيئون بنوره» 
والانتفاع به في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب)© © 

إِنَّ المؤمن الذي ينظر بعيّن البصيرة للمسائل الغيبية» لا تهمّه المديات 
الزمنية طالت أم قصرت» 00 ما دام يستمدٌ العون 


(1) إكمال الدين وإتمام النعمة: ؛الشيخ الصدوق» ص١7‏ . 
(5) الأعراف :143 
(7) إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق: ص797. 


ليل ...............................-.......... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


من يد الغيب» وتحيطه العناية الإلهية» لذلك شدّدت الروايات قبل قيام القائم 
وحذّرت من الفتن والشبهات» ولم تترك المؤمن فريسة الأهواء» من دون أن 
ترسم له معالم الطريق التي تقوده إلى الارتباط بمدرسة أهل البيت كلا 
وفتحت آفاق المستقبل بوجه الإنسانية» التي خيّم عليها كابوس القلق من 
المصير المجهول بعد أن وقع العالم تحت أسر الهيمنة» وقد بشرت الروايات 
بضرورة تحقيق العدل الإلهي. كما حددت مسؤولية المؤمن تجاه الأحداث. 

يقول سيد الموحدين ظَقَِتَلاِد: «كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا 
ظهر فير كب»”. 

ونرجو من القارئ الكريم التدبر بهذه الروايات: 

عن علي عَلكثلاِدٌ قال: «ليخرجنّ رجل من ولدي عند اقتراب الساعة» 
حيث تموت قلوب المؤمنين كما تموت الأبدان لما لحقهم من الضرر والشدة» 
والجوع» والقتل» وتواتر الفتن والملاحم العظام» وإماتة السنن» وإحياء البدع» 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيحبي الله بالمهدي 2 السئن 
التي قد أميتت» وتسرّ بعدله وبركته قلوب المؤمنين» وتتألف إليه عُصَبٌ من 
العجم؛ وقبائل العرب؛ فيبقى على ذلك سنين ليس بالكثيرة» ثم يموت»". 

والمراد بالأعجمي كل غير عربي» فقد يكونون من دول الغرب» يأتون إلى 
إمام الزمان كما أوضحت بعض الروايات أن أصحابه من جميع بقاع الأرض. 

وقد روى المتقي الهندي صاحب (كنز العمال)ء أن علياً أمير 
المؤمنين عَفكلادٌ قال للنبي أمنا آل محمد المهدي أم من غيرنا يا رسول 


أللّه؟ 


0 نهج البلاغة: خطب الإمام علي؛ ج4/صس7. وعيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي. 
س47. ويحار الأتوار: العلامة المجلسيء ج77/صس5"8. وميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. ج7/ 
/17. 

(1) كنز العمال؛ المتقي الهنديء ج/ص71؟. 


إخفاء الحكية الإلهية على العباد 1[ 000011 


«بل منّا يختم الله به كما فتح بناء وبنا يُستنقذون من الفتئة كما 
استّتقذوا من الشرك» وبنا يُصبحون بعد عداوة الشرك إخوانا في دينهم. 

قال علي: قلت: يا رسول الله أمؤمنون أم كافرون؟ 

قال: مفتونٌ وكافر©. 

وقال الكراجكي في (كنز الفوائد): 

والواجب علينا واللازم لناء هو أن نعتقد أن الإمام الوافر المعصوم الكامل 
العلوم» لا يفعل إلا ما هو موافق للصواب» ل أفعاله 
والأسباب» فسواء ظهر أو استتر تر قام أو قعدء كل ذلك يلزمه فرضه دونناء 
ويتعين عليه فعل الواجب فيه سواناء وليس يلزمنا علم جميع ما علم»؛ كما لا 
بلزمنا فعل جميع ما فعل؛ وتمشكنا بالأصل من تصويبه في كل فعل» يغنينا 
في المعتقد عن العلم بأسباب ما فعل» فإن عرفئا أسباب أفعاله كان حستاء 
وإن لم نعلمها لم يقدح ذلك في مذهبناء كما ثبت عندنا وعند مخالفينا إصا 
رسول لهي في جميع أقواله وأفعاله» والتسليم له والرضى بما يأتي منهء 
ولو لم نعرف سببهء ولو قيل لنا: لِمَ قاتل المشركين على كثرتهم يوم بدرء 
وهو في ثلاثمائة وثلاثة عشر من أصحابه» أكثرهم رجّالة» ومنهم من لا سلاح 
معه» ورجع عام الحديبية عن إتمام العمرة وهو في العدّة القوية ومن معه من 
المسلمين ثلاثة آلاف وستمائة رجل» وأعطى سهيل بن عمر جميع مناه» ودخل 
تحت حكمه ورضاهء من محو بسم الله الرحمن الرحيم من الكتاب» ومحو 
اسمه من النبوة» وإجابته إلى أن يدفع إلى المشركين ثلث ثمار المدينة» وأن 
يرد من أتاه يسلم على يده منهم؛ مع ما في هذه من المشقة العظيمة والمخالفة 
في الظاهر للشريعة» لما ألزمئا الجواب عن ذلك أكثر من أنهة#ة أعرف 
بالمصلحة من الأمة» وأنه لا يفعل هذه إلا لضرورة يختصٌ بعلمها ملجئة» 


)60 كنز العمال : المتقي الهندي» ج//رص777 


الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
أو مصلحة تقتضيها تكون له معلومة» وهو الوافر الكامل الذي لا يفرط فيما 
أمر بهء وليس عدم علمنا بأسباب فعله ضاراً لناء ولا قادحاً فيما نحن عليه من 
اعتقادنا وأصلناء فكذلك قولنا في سبب غيبة إمامناء وصاحب عصرنا وزماننا©. 


() كنز الفوائد : أبو الفتح الكراجكي. ص77 


فى بيان علة استتاره(عج) اا 


ديه في بيان علة استتاره(عج) 


(مسألة): فإن قيل: إذا كانت العلّة في استتار الإمام خوفه من الظالمين» واتقاؤه 
من المعاندين» فهذه العلة زائلة في أوليائه وشيعته» فيجب أن يكون ظاهراً لهم» 
أو يجب أن يكون التكليف الذي أوجب إمامته لطفاً فيه ساقطاً عنهم» لأنه لا يجوز 
أن يكلّفوا بما فيه لطف لهم, ثم يُحرّموه بجناية غيرهم. 

(الجواب): قلنا: قد أجاب أصحابنا عن هذاء بأنَ العلة في استتاره من الأعداء 
هي الخوف منهم والتقية» وعلة استتاره من الأولياء لا يمتنع أن يكون لثلا يشيعوا 
خبره ويتحدثوا عنه» مما يؤدي إلى خوفه؛ وإن كانوا غير قاصدين بذلك. 

وقد ذكرنا في كتاب الإمامة جواباً آخرء وهو أنّ الإمام كلاد عند ظهوره عن 
الغيبة» إنما يعلم شخصه ويتميز عينه» من جهة المعجز الذي يظهر على يديه» 
لأن النص المتقدم من آبائه كلاد لا يمتّز شخصه من غيره» كما يميّز النص 
أشخاص آبائه تَؤوَكلاِد لما وقع على إمامتهم. 

والمعجز إنما يُعلّم دلالةٌ وحجةٌ بضرب من الاستدلال» والشبهة معترضة لذلك 
وداخلة عليه؛ فلا يمتنع- على هذا أن لايكون كل من لم يظهر له من أوليائه؛ 
فلأنَ المعلوم من حاله أنه متى ظهر له قصر في النظر في معجزةء ولحق به هذا 
التقصير عند دخول الشبهة لمن يخاف منه من الأعداء؛ وقلنا أيضاً أنه غير ممتنع 
أن يكون الإمامعكة يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته شيثاً من أسباب 


1 لحسا او لو الام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الخوف» فإن هذا مما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه» وإنما يعلم كل واحد 
من شيعته حال نفسهء ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره. انتهى كلامه. 

وقد بسط الكلام في كتاب (الإمامة)» وعرض فلسفة التفضل والمنة من الله 
تعالى على العباد»ء وقرب المعنى للباحث» بأن ليس كل مالا يدركه عقل الإنسان 
لا يكون له موجبء. بل هناك من الأنبياء من خفيت عليهم حكمة الأفعال التي 
مورست أمامهم» كما في قصة الخضر وموس ثتِكَةٍ التي حكى القرآن الكريم 
عنها ولم يعرف موسى ظُلكثلادٌ وجهة الحكمة إلا بعد الافتراق. 

إن الاعتقاد بحكمة الله تعالى؛ يجعل من غير اللازم أساساً أن نعرف فلسفة 
الغينة »بعد أن تبعت كبوناً قاطءا لا شك فيه قلا ريرنا مطلقاً إذن أن لذ تغرف غلة 
الغيبة»؛ وذلك شبيه بتلك الموارد الكثيرة التي لا نعرف وجه الحكمة فيهاء وإنما 
يكفينا فقط أن يثبت لدينا بالروايات الصحيحة والبراهين القوية» أن الله العظيم 
أرسل حجته إلى الأمة» ولكن كانت هناك بعض المصالح التي استدعت أن يبقى 
وراء ستار الغيبة» ويبدو من بعض الروايات»؛ أن السبب الأصلي للغيبة سيعرف بعد 
ظهوره كز © 

يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابدٌ منهاء يرتاب منها كل مبطر. 

فقلت له: و لم جعلت فداك؟ 

قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. 

قلت: فمأ وجه الحكمة في غيبته؟ 

قال: «وجه الحكمة في غيبته» وجه الحكمة في غياب من تقدّم من حجج الله 
تعالى ذكره؛ إِنْ وجه الحكمة في ذلك لا يتكشف إلا بعد ظهوره؛ كما لم يتكشف 
وجه الحكمة فيما أتاه الخضر 3ك لموسىعَقِكلادٌ إلا بعد افتراقهما. 


يا ابن الفضل: إن هذا لأمرٌ من أمر الله» وسرٌ من سر الله وغيب من غيب الله 


4 تنزيه الأنبياء «الشريف المرتض ع ع الا 


في بيان علة استتاره(عج) ة ة 2 ز 2 1212 ز 12 101ز0 1 زا 


ومتى علمنا أنَّ الله جَيَكّنَ حكيمء صدّقنا بأنَ أفعاله كلها حكمة؛ وإن كان وجهها 
غير منكشف لني 


00 علل الشرائع :الشيخ الصدوق» ج١/صس147.‏ والاحتجاج :الشيخ الطبرسي ؛ج/ص:14..والصراط المستقيم ' 
علي بن يونس العاملي؛ ج7/رص/1717. والأنوار البهية : الشييخ عباس القمي: ص77/1. 


يل س........................-.-...-..-.... الإهام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


47 المعمرون في التوراة: 


قال الكراجكي: إِنَ أهل الملل كلها متفقة على جواز امتداد الأعمار وطولهاء 
وقد تضمنت (التوراة) من الأخبار بذلك ما ليس فيه منازع» وقد سبقت الإشارة منا 
إلى ذكر القرآن بعض المعمرين من الأنبياء» وكما أثبت العلم الحديث في بحوثه 
في مطلع هذا القرن» وأشرنا إلى ذلك أيضاء وقد ذكر أرقاماً: 
.١‏ عاش آدمعَلِكَلادٌ تسعمائة وثلاثين سنة. 
؟. وعاش شيث تسعمائة واثني عشر سنة. 
# ارعاش انون ستعيافة وعمسا ومحين سنة: 
5. وعاش قيئان تسعمائة وعشر سئين. 
#اوعق نهلاقيل تمائمالة وتيعاً وسنين لله 
5. وعاش يرد تسعمائة واثنين وستين سنة. 
اا وعاش اعترش وهو إدريان لقلاة تسعمائة وخمدا وستين سلةة 
8. وعاش متوشلح ستمائة وتسعاً وستين سنة. 
4 :ؤعائ :ما سبعماثة وسيعا وصقين:سئة: 


٠‏ وعاش سام ستماثة سنة. 


المعيّرون في التوراة +[ 2 + 2 12 121212 2 1 2 ذا 


.١‏ وعاش أفخشار أربعماثة وثلاث وتسعين سنة. 
1 وعاش شالخ أربعمائة وثلاثاً وتسعين سنة. 
1 “وعاش غابر ثمائماثة وتسعين سنة. 

15 وعاش فالخ مائتين وتسع سنوات. 

1 وعاش أرغو مائتين وستين عاماً. 

14 وعائن باحو ماثة وسنت وأرجعون غاف: 


فهذا ما تضمّنته (التوراة)» مما ليس بين اليهود والنصارى اختلاف فيه» 
وتضمنت شريعة الإسلام نظيره» ولم نجد أحداً من علماء الإسلام يخالف ما 
تضافرت به الأخبارء وملأت آثاره صفحات التاريخ» وأجازه العقل» وأيّده العلم» 
وقد ورد في التاريخ ذكر المعمّرين؛ ونورد منها على سبيل الإيجاز: 


المعمرون في التاريخ: 

.١‏ آمد بن آبد: حدث ابن الجنيد الضرير؛ عن أشياخهء قال: 

قال معاوية: إني لأحبّ أن ألقى رجلاً قد أتت عليه سنّء وقد رأى الناس» 
يخبرني عما رأى. 

فقال بعض جلسائه: ذلك رجل بحضرموت,. فأرسل إليه فأتى به. 

فقال: ما اسمك؟ 

قال: آمد. 

قال: ابن من؟ 


قال: ابن أبد. 


(0) كنز الفوائد : أبو الفتح الكراجكيء ص 749 


قال: 
قال: 
قال: 


قال: 


57 عاصفة الشبهات 
) بين الإثبات و 
........... الإمام المهدي (عج) ب 


1 000 
ما أتى عليك من السن 
ستون وثلاثمائة سنة. 


أقبل عليه. 
: : 3 ا 3 
ثم إن معاوية تشاغل عنه» ثم قبل 


فقال: ما اسمك؟ 


قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال: 


آمد. 
0 
ابن من؟ 
5 
كم أتى عليك من السن؟ 
ام أين زماننا هذا من ذلك؟ 
أي ن الأزمان» أين ز 
فأخبرني عما رأيت من 
تُكذّب؟ 
كيف تسأل من تُكذب 0 
1 ني أحببت أن أعلم كيف عقلك. 
إني ما كذبتك» ولكني أحبب 


0 2 2 32 2 2 3 2 لامن 
1 
ووم محية صو 31:2 سبيهةه » يموت ميت ويولد مولودء فلو 


8 أحد على وجه الأرض. 
لم تسعهم الأرض» ولولا من يولد لم يبق 
يعوت 


قال: 
قال: 
قال: 
قال: 


قال: 


1 0ط 03 
فأخبرني هل رأيت هاشما؟ 1 
5 . : قال: إن بين م2 
أيته طويلا حسن الوجه» يقا( ) عيئيه بركة 
را 0 
5 أت أمة؟ 00 
0 آ' ن ‏ لشرًا وشؤما 
جلا قصيراً أعمى» يقال: إن في وجهه 
ٍ رأيد --- 2 
بعم رأ 


ا 9 
أفهل رأيت محمدا؟ 


المعمّرون في التوراة 011111111111111 


قال: ومن محمد؟ 


قال: رسول الله عل 


قال: ويحكء أفلا فحّمته كما فحّمه الله تعالى. 


فقال: رسول الله 
قال: أخبرني ما قناعتك؟ 

قال: كنت رجلاً. 

قال معاوية: سلني. 

قال: أسألك أن تدخلني الجنة. 

قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. 

قال: لا أرى بيدك شيئاً من الدنيا والآخرة» فردني من حيث جثئت بي. 
فقال: أمَا هذا فنعم". 


". أوس بن ربيعة بن كعب بن أمية الأسلمي: عاش مائتي سنة وأربعة عشر» وهو 


يقول: 


لقد عمّرتٌ حتى ملّ أهلي 
ثوائي عندهم وسكمثٌُ عمري 
وحن لمن أتى مائتان عاماً 
عليه وأربعٌ من بعد عشر 


يمل من التّواء وصبحٌ يوم 


)١(‏ كدر القوائد : أبو الفتح الكراجكى. ص791. 
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يغاديه وليل بعد عسر 
*. كعب بن الردار بن هلال بن كعب: عاش ثلاثمائة سنةء حتى مل من حياتهء 
فقال في ذلك: 
فيا ليتني قد سخت في الأرض قامة 
ولسيست سامي كسان فيه حمامي 


الفصل الرابع 


دورالمرجعية الدينية في زمن الغيبة الكبرى 


5 دور المرجعية الدينية في زمن الغيبة الكبرى 


هذا البحث. له تمام الصلة بفكرة الإمام 

المهدي عل ما دمنا _كإمامية- نؤمن برجوع 

المكلف الغير قادر على استنباط الحكم الشرعي» 

إلى من هو قادر على استنباط الحكم الشرعيء ولابد 

من أن يحدّد له وظيفته العملية» ويهديه إلى الوقوف 

على محل الابتلاء» كما أمرت الروايات عن أهل 

ثم إن الخوض في هذا الموضوعء يأخذ منا وقتاً طويلاً» كما يحتاج إلى بحث 

مستقل عن هذا الكتاب» وإنما ذكرته على سبيل الاستطراد» ولما له من علاقة 
بموضوع بحث الإمام المهدي يِية. 

وما جعلني أشير إلى المرجعية» مشكلة الساحة الإسلامية» حيث القلق 

والاضطراب والإبداع في الانقسام والتشرذم» وخلق مناخ تسوده الفوضى وتلعدم 

فيه الثقة: وتحكمه سياسة اللامبالاة» والتجاوز على النصوص» وإلقاء تبعية 

التقصير والانحراف» وعدم نهوض الأمة الإسلامية على المراجع» وكأنّ المرجع 

إمام معصوم مبسوط اليدء أخذت له البيعة من الناس بنص شرعي» وبالتالي 
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يتحمّل كل تبعات ما يحدث على الأمة الإسلامية» من تراجعات في مسيرة حياتها. 


وأعتقد أن المسألة لا تخلو من أحد أمرين: 


. إمَا أن تكون هناك إساءة فهم لدور المرجع» وحدود مسؤولياته تجاه الأمة 
لأننا لو عرفنا بالضبط ما يمكن أن يقوم به» فلن نحمّله تيعات ما ليس من 
مسؤوليته» لأنّ المرجع له دور محدّد بؤدّي رسالته من خلاله» ولم تكن 
مسؤوليته مسؤولية شمولية» كمسؤولية الإمام المعصوم أو الرسول 
؟. وإمًا أن يكون هذا التشكيك والضغط على المرجعية» بتوجيه يهدف لأن يلغي 
دورها الرائد» الذي أصبح متميزاً في حفظ المذهب؛ والحفاظ على هوية 
الشيعي الإمامي» وقد حاول المترتصونء وما زالوا يحاولون» خلق مناخ مليء 
بالمتاعب والاضطراب» وتحريك بعض الفصائل مشكوكة التوجهات» لتأخذ 
على مسؤوليتها فتح خط ساخن من الصراع مع المرجعية الشيعية. 
ونجد ذلك في الخطاب السياسي لبعض الحركات الإسلامية» مشحوناً 
بالغضب» والإصرار على تقصير المرجعية؛ وكأنها هي المسؤولة عن كل 
التراجعات والإخفاقات التي أصابت الأمة والإسلام. 


وفي اعتقادي» فإنْ هناك مشكلة في الفهم العام لصلاحيات المرجع» ويجب 
أن تعالج بشفافية وبروح مرئةء بحيث لا نترك فراغاً يستغله الفاشلون؛ لأنّ المرجع 
له مكانته الطبيعية» كأحد أهل الاختصاص في تشخيص الحالة للمكلفين» وتعيين 
وظيفة العمل» كما له القدرة في فهم النصوصء واستنباط الحكم من مظانه» 
وليس له الولاية على المؤمنين كما يدّعي البعضء ثم إِنَ المؤسسة الشيعية بشكلها 
الحالي» نشأت بعد غياب الإمام محمد المهدي في سامراء عام (50؟ للهجرة)» 
والتي تسمى الغيبة الصغرى» وحتى عام (709ه) كما أشرنا فيما سبق» وكان 
الإمام يقود المؤسسة بواسطة سفرائه: 


الأول: عثمان بن سعيد العمري: (1590-1750هم). 
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الثانى: محمد بن عثمان العمري: (50_وكلم). 

الثالث: الحسين بن روح النوبختي: (05-7:0ه). 

الرابع: علي بن محمد السمري: (774-775ه)» وهي سنة وفاته» بعد أمر 
الإمام له بعدم تعيين خلف له كسفير من بعله. 

وبهذا انقطعت الصلات بالإمام» كما يجمع على ذلك فقهاء الشيعة» وحتى 
رجوع الإمام المهدي ظفل إلى العالم» ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراًء فإنّ 

الفقهاء هم الذين يقودون المراحل؛ بتخويل خاص صادر عن الإمام المهدي ءإلة. 

ما هي مؤهلات الفقيه الذي يقلده المؤمنون» ويتبعون فتاواه» حسب الأوامر 

الصادرة من أئمة الهدى لشيعتهم تَفْيَيلد في الرجوع إلى الفقيه: 

. المؤهل العلمي: بمعنى امتلاك القدرة الشمولية» التي تستوعب كل المجالات 
العبادية» والأخلاقية» والاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» وشتى النواحي 
الحياتية» (ويسمى صاحب هذه المقدرة بالفقيه المطلق» أي بحيث تكون له 
ملكة؛ يستطيع من خلالها علاج مشاكل الناس المستجدة في الحياة). 

. المؤهل النفسي والسلوكي: أي أن يكون عدلاً. 

وتتمثل العدالة بما يلي: 
أ. أن يحصل على ملكة ملازمة التقوى» كترك المحرمات» وفعل الواجبات. 
ب. الاستقامة في جادة الشريعة. 


5 


ت. أن تكون الاستقامة طبيعية لعادل» وليس شيئاً طارئاً» ومواجهة حالات 
التحدي الطارئة. 
وما هي الوظيفة الفقهية للقائد نائب الإمام الغائب» المناطة به في مرحلة الغيبة 
الكبرى؟: 


:١‏ الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية: وإذا كان الإفتاء من مهام الفقهاء والمؤهلين؛ فإنّ 


144 -د..............................-.... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 

التقليد من مسؤوليات الأمة» التي لا تملك المقدرة العملية على الاستنباط. 
". القضاء: ويستوجب شروطاً: كالبلوغ: والعقلء والإيمان» والعدالة» والفقاهة» 

(والذكورة)» وطهارة المولد. 
". الولاية العامة: وهي مستمدة من نصوص الولاية في القرآن» والحديث» وتشمل 

ما يلي: القضاءء رعاية القاصرينء إدارة الأوقاف والأمور الحسبية» إقامة الحدود 

الشرعية. 

وهناك من اعتبر أن التقليد مدرسة مستقلة» تقابل مدرسة المرجعية الحركية 
المنفتحة الواعية؛ كما يحلو لهم أن يسمونها. 

واعتبر البعض أن مدرسة التقليدء والتي تقتصر شؤون المرجعية فيها على 
الموعظة والإرشاد والتبليغ في الأحكام الشرعية» وأمور الدين» وإنشاء المدارس 
والحوزات العلمية» للحفاظ على المذهب وتعاليمه» تبعد تمامأ عن الانخراط 
في المجال السياسي؛ أو إعطاء الفقيه دوراً قيادياً» أو التدخل في الشؤون الحياتية 
لعامة الناس. 

ويرى علماء وفقهاء هذه المدرسة أنْ الإمامة والقيادة في الأمة حكر على الإمام 
الغائب» وأنّ الأئمة المعصومين تَقيَتْلاد لم يسعوا إلى السلطة طيلة وجود الإمامة» 
حيث انقطعوا عن الجهر بالإمامة بعد استشهاد الإمام أبي عبد الله الحسين كز 
ولهذا تكون السلطة في نظرهم سلطة مغتصبة» ومأخوذة بالإكراه» لأنها في كل 
الأحوال من حق الإمام الغائب» وبما أن المجتمع بحاجة ماسة إلى النظام والأمن 
والإدارة؛ فهو بحاجة إلى السلطة» فلا يجوز الخروج عليهاء ولهذه الضرورات 
فإنه لا يوجد أي حكم شرعي يبيح للناس الخروج على السلطة حتى وإن كانت 
جائرة» لأنّ السلطة تقدم خدمة للناس» من خلال حفظها للنظام والأمن» واقتفاءً 
واسترشاداً لمبدأ التقية الذي اتبعه الإمام جعفر الصادقَ كلاد ومن بعده الأئمة 
المعصومو نت َليَكْلد في التعامل مع الحكام والمتسلطين» حيث يمكنهم هذا 
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الأسلوب» من الابتعاد عن عنتهم وجورهم» ويبعدهم عن التعرض للمخاطر 
والاستبداد والعنف الذي اتبعه هؤلاء الحكام مع الأئمةثَفيَتَلِد ومع أتباعهم. 

وعلى ضوء ذلك» فسّر جملة من العلماء من بينهم السيد السبزواري؛ ذلك بأنّ 
قيام الدولة الصالحة مستبعد في زمن الغيبة الكبرى» وأنّ اعتزال الحاكم الجائر قد 
يؤدّي إلى تضييع الحقوق الشرعية؛ وإحراج المسلمين. 

وقد تمثّلت هذه المدارس في المدرسة النجفية» التي تزعَمها في سنة (14514م) 
آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وَليَوَبةِء وآخرها الإمام المرجع السيد أبو 
القاسم الخوئي قَببِه ومن بعده المرجع الحالي آية الله السيد علي السيستاني (دام 
ظله)؛ الذي مارس دوراً قيادياً بارزاً بحكمة أذهلت ممتهني السياسة. 

وإن الجهل بمدارك هؤلاء العلماء؛ الذين توصّلوا من خلالها إلى ضرورة السير 
بنهج الأئمة تقلا هو الذي حدا بمسوّقي الشعارات إلى التخبط والابتذال في 
الكلام» وعدم التثبت في النقد. 

وجعلوا نوعاً ثانياً من المدارس الفقهية» وهو ذلك الذي يرى أن من وظائف 
المرجع- إضافة إلى واجباته الدينية والعقيدية- الدخول في المجالات العامة 
والحياتية للناس» وفي علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وتقمص دور 
الإمام الغائب في الولاية والقيادة للأمة» والتقرب من مقلديهء وهمهم المشترك. 

وقد استطاعت هذه المدرسة تقديم منهج جديد للتشيع» يؤمن بمواكبة العصر 
ومتطلباته ومشاكله.ء وقد يمثلها في إيران علماء المشروطة» ولخصها العلامة 
النائيني ملوة» الذي يرى في السلطة واجب حفظ النظام والأمن» ويربط بين عدالة 
السلطة وحفظ النظام» ويرى أن الحاكم المستبد لا يستطيع أن يعدل» ولا يمكن 
حفظ النظام في ظلٌ سلطة جائرة» فهي غير أمينة وغير مؤهلة» يرى الحاكمٌ فيها 
أنَّ الناس ملك صرف تحت تصرفه» مثل ممتلكاته الخاصة من قصور ومزارع 
وجواري» ويتصرف بها كيفما يشاء» ويرى (النائيني فَت8) أن السلطة موكولة إلى 
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الفقيه الجامع للشرائط» وإذا كان هذا الفقيه عاجزاً عن القيام بهاء وغير قادر على 
حفظهاء تنقل إلى الأمة التي هي المعنية بها. 

إذا التكليف الشرعي هو أن القيام ضد الحاكم الجائر واجب شرعي» وقد 
اقتفتها الثورة الإيرانية بزعامة الإمام الخميني لوو والتي أجازت للفقيه الاستيلاء 
على السلطة بالقوة» لأنَ الفقيه في نظرها يلوب عن الإمام الغائب الحجةظَلككَلاد في 
قيادة الأمة» فشرعية الدولة باقية طالما الإمام غير حاضرء ويتولاها الإمام النائب» 
ويطالب بالسلطات التي من حقٌّ الإمام الغائب» ويذلك فاجأت الثورة الإيرانية 
الفقهاء بهذه الآراء الثورية» وبهذه القفزة على الآراء والأحكام الفقهية الشيعية. 

وفي العراق» يُعتبر الإمامُ الشهيد الصدر وَنَوْنةْ ركيزة هذه المدرسة ومؤسّسَهاء 
والتي تبتني على الرفض المطلق للظلم والجورء وفي اعتقادها أن الإمام الغائب لا 
يرتضي الظلم والجور بل يقاومه؛ استناداً لقول رسول الله: «من رأى منكم سلطاناً 
جائراء مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله: مخالفاً لسنة رسول الله» يعمل في عباد 
الله بالإثم و العدوان» فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول» كان حقاً على الله أن يدخله 


منزلت» © 


ويرى الإمام الصدر َنيَب أن الطريق الثوري هو السبيل السوي لإقامة دولة 
الحق» وليس الطريق الإصلاحي؛ وبذلك يحث على التضحية بالنفس وبذل الدماء 
والأرواح» وهي حق مشروع لا يمكن الوقوف دونه ولا يبرر الوقوف عند التوجه 
بالنصح والإرشاد» أي أن على الكل تحمل المسؤولية كاملة» ويرى في المرجعية 
توجيه الأمة عقائدياً وفكرياً وقياديًء وعليها أن تتصدى لهذه المهمة» وأنّ شرعية 
التحرك السياسي» يجب أن تتخذه المرجعية» وليس الأحزاب السياسية» ولهذا 
فضّل الشهيد الصدر وَرَي المرجعية على العمل السياسي» الذي يقيّده» ولا يمنحه 
حرية الحركة والعمل» ومخاطبة الناس وعموم الجماهيرء عكس العمل الحزبي 
الذي يكون فيه ولاؤه للحزبء وما يمليه ذلك الولاء من التزام وشروط» ويكون 


(1) كربلاء الثورة والمأساة: أحمد حسين يعقوب: ص70 
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انعكاساً في آرائه ومبادئه للحزب الذي ينتمي إليه؛ فالمرجعية هي الباب الأوسع 
للدخول منها إلى عامة الجماهير» فترك العمل السياسي» ليدخحل في وسط الناس 
بلا حواجز تقيده وتمنعه من مواصلة نضاله» فثورة الشهيد الصدر هي امتداد لثورة 
الإمام الحسين تاد ولآرائها الفقهية التي تعتبر بحق» تصحيحاً للمسار الفقهي 
الشيعي» وتماشياً مع الدولة العصرية في توجّجهاتها السياسية والفقهية» حيث غييرت 
كثيراً من المفاهيم» وأحدثت انقلاباً في آراء المرجعية» لهذا حوربت» وجوبهت 
بالرفض من بعض المراجعء الذين لا يذهبون إلى هذا الرأي ولايؤمنون به. 

أقول تعليقاً على هذا الفنهم لموقف بعض المراجع: إنه يعتبر تفسيراً حزبياً 
مقيتاء وتشخيصا في غير محله» فلابدٌ من معرفة نقاط الضعف عند ذلك المرجع 
المقصودء وتحديد الآراء الفقهية المزعوم جمودهاء وألا تبقى المسألة مطاطية» 
لأنَ القصد من وراء هذه الحملة على فقهاء المذهبء وتحميلهم الانتكاسات 
والتراجعات في مسيرة الطائفةء تلك بدعة حديئة سيئة من داخل البيت الشيعي» 
حيث تمكن المتربصون بمذهب الحق» من الاختراق» وإدخال ثقافة التسقيط 
الموروثة من المدرسة الأموية» التي اعشّمدت من قبل الحزب الأموي». وراجت في 
سوق الوسط الاجتماعي الذي اصطف وراء الشعارات» ومن الصعوبة بمكان أن 
يكتشف المرء بنفسه خطورة هذا التحرك المشبوه. 

والتاريخ يحدّثنا عن دعوة الخوارج؛ إذ يقول البعض أنْ دعوة الخوارج أسرع 
إلى القلوب من النار في اليراع» علماً بأنهم كانوا يقولون ويصرون على كفر سيد 
الموحدين علي بن أبي طالبِعَيتَلدَِ من هنا تكون الدعوة إلى التخريب أسهل» 
ما دام المرجع ليس معصوماً؛ وما دامت هناك بعض الأخطاء وجدت تحت غطاء 
المرحعية. 

ونحن لا ندعي العصمة للمرجعء ولا ندافع دفاع المستفيد» الذي يغمض 
عينيه عن بعض الأخطاء» إنما ننطلق من رؤيتنا لواقع الأحداث» وتجربتنا ضمن 
هذا الصراع الخاسر داخخل البيت الشيعي» وباعتقادي أنه لو أراد الإنسان الذي وقع 


14 .........................-........-....... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
تحت تأثير الضغط لهذا الطرف أو ذاك» على حساب دينه» والتنازل عن بعض 
معتقداته» أن يخرج من هذه الدوامة» ويرجع إلى تاريخ المرجعية» ولا يذهب 
بعيداً بحيث يقارن بين مراحل التطور للفقه الشيعي والتشريع الإسلامي» ومنهاج 
تطويره في عصر الصحابة والتابعين» وازدهار الحركة العلمية في عصري الإمامين 
محمد الباقر وجعفر الصادق ,قف لأنه من الطبيعي أن تنتظم حركة السير عند 
الشيعة باتجاه الهدف» بفضل الوجود المبارك للإمام المعاصر لتلك المرحلة؛ لأنْ 
مرحلة القلق بدأت بعد الغيبة الكبرى لإمام العصر (روحي له الفداء)» وبدأت 
مرحلة جديدة في حياة المذهب الشيعي» وأصبح للاجتهاد واقع جديد؛ من ذلك 
الاجتهاد المتيسر إلى الاجتهاد الموسع » الذي يحتاج إلى وسائل أكثر» ومتاعب 
كن حيث انطلقت المرجعية حسب مسؤوليتهاء وقامت بتدوين موسوعات 
الحديث والرجال؛» وتأليف المدوّنات الفقهية في المتون والشروح» وتمثّل هذا عند 
المرجعية بالتالي: 
.١‏ إتمام حلقات الحديث الفقهي تأليفاً. 
؟. مواصلة التأليف في رواة الحديث؛ وطبقاتهم» والتعرف على أحوالهم. 
*. وضع الفهارس للمؤلفات الشيعية إحصاءً وبياناً. 
4. كتابة المتون الفقهية. 
©. تأليف الكتب الفقهية الاستدلالية. 
5. استخلاص القواعد الأصولية من مطبات النقل ومدركات العقل. 
. تكوين المراكز العلمية للدراسات والبحث. 
6. تطوير دائرة المرجعية الدينية. 

ولنأخذ أبرز المحدثين من علماء الطائفة» وهو: الشيخ الكليني صاحب 
(الكافي)؛ معاصر السفير الرابع» وكذلك ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق» 


دور المرجمية الدينية في زمن الغيبة الكبرى 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1 1 ا 


اللذين ماتا في سنة واحدة (775هم)» أي بعد بدء الغيبة الكبرى بسنة» والتي سميت 
بسنة موت الفقهاء. 

وكان نشاط الحوزة العلمية في قم والري» على قدر من الضخامة» يهدينا إليها 
ما نقله العلامة الحلي في شرحه على (من لا يحضره الفقيه)؛ حيث قال: 

إن في زمان علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (المتوفى سئة 14'ه) 
كان من المحدثين في قم مائة ألف رجل". 

واستمر النشاط في قم» حيث كان سبب انتقاله هو الضغط والملاحقة للعلماء 
الشيعة» من الحكومة العباسية التي سحْرت كل إمكاناتها ضد التشيع» واضطهدت 
الفكرء وقيّدت الحريات» فالتجأ فقهاء الشيعة إلى إيران» وكانت يوم ذاك تحت 
سلطان «آل بويه»؛ وانتقلت الحوزة العلمية من قم والري في القرن الخامس 
الهجري إلى العراق» ثم بغداد حاضرة العالم الإسلامي» وكانت أسباب الانتقال 
ضعف الجهاز الحاكم لدى العباسيين» وبسببه خف الضغط عن ملاحقة الشيعة» 
فاستغل الفقهاء فرصة الظهور لعلماء عراقيين لهم مكانة اجتماعية» مهابين من 
الحكام؛ كالشيخ المفيد» والسيد علم الهدى» والرضي. 

وبالرغم من انتشار المذاهب وتعدّد المدارس الفقهية» فإنَ مدرسة أهمل 
البِي تكد كانت المتميزة في نشاطاتهاء وساعد على ذلك بروز شخصيات 
علمية أمثال أستاذ الفقهاء الشيخ المفيد وُنبق حيث تتلمذ على يد الشيخ العلامة 
المفيد َنَيَةِ الشيخ الطوسيء والمرتضى» والرضيء وقد أصبح الشيخ رائدا 
للحركة الفكرية» وأدخل تغييرات كبيرة على الفقه» وحسّن المناهج» وطوّر 
القواعد» واعترف تلامذته بهذا الفضل. 

يقول العلامة الحلي في شأنه: من أجل مشايخ الشيعة» ورئيسهم وأستاذهم» 
وكل من تأخر عنه استفاد منه» وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام 


. مقدمة السيد حسن الخرسان على (من لا يحضره الفقيه)‎ )١( 


1 ...0.0 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
والرواية". 

والذي يتأمّل عبارات الخطيب صاحب (تاريخ بغداد)» يعرف ما لهذا الرجل 
من عظيم الأثر على الساحة الفكرية. لأنَ كلمات القوم تشعر الإنسان بخطر وجوده 
على المدارس المساندة للحكام المنضمة إلى المذاهب» ولا يخفى التذمر بشهادة 
الخطيب البغدادي. 

يقول الخطيب البغدادي في (تاريخه): محمد بن محمد بن النعمان» أبو عبد 
لله المعروف بابن المعلم» شيخ الرافضة» صف كتباً كثيرة في ضلالاتهم» 
والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم؛ والطعن على السلف الماضين من الصحابة 
والتابعين» وعامة الفقهاء والمجتهدين» وكان أحد أئمّة الضلال» هلك به خلق من 
الناسء إلى أن أراح الله المسلمين منه. 

وعاصره من ملوك ساحات الفضلء الشريف الرضي الذي ذكره الثعالبي في 
(اليتيمة)» فقال: ابتدأ بقول الشعر بعد أن جاوز العشر سنين» وهو اليوم أبرع 
أهل زمانه» وأنجب سادات العراق» يتحلّى مع مجده الشريف. ومفخره المنيف» 
بأدب ظاهرء وفضل باهرء وحظ من جميع المحاسن وافرء هو أشعر الطالبيين من 
مضى منهم ومن غبر» على كثرة شعرائهم» ولو قلت أنه أشعر قريش لم أبعد عن 
الصدق2©. 

وقد هبط العراق الشيخ الطوسي سنة (4:08ه)» يوم كانت الزعامة لشيخ الطائفة 
المفيد» حيث لازمه الشيخ الطوسي وتتلمذ على يده خمس سنوات» وقد تشرف 
الشيخ المفيد بالمكاتبة مع بقية الله في الأرض الإمام الحجة بن الحسن بَِكَافة. 
(!) أعيان الشيعة : السيد محسن الأمين؛ ج47/ص١7.‏ 
(7) تاريخ بغداد ؛ الخطيب البغدادي: ج7/صس771. 
(7) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة : السيد علي خان المدنيء ص455. وطرائف المقال: السيد علي 


البروجردي. ج ”ص 24/5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان. ج4/ ص10 . وتاريخ الإسلام : 
.م/م ص :109 . 


دور المرجعية الدينية فى زمن الغيبة الكبرى اخ امم ا 


وقد جاء في (الاحتجاج) للشيخ الطبرسي» ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة 
حرسها الله على الشيخ المفيد قدس الله روحه ونوّر ضريحه» إليك بعض فقراته: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعدء سلام عليك أيها الولي المخلّص في 
الدين؛ المخصوص فينا باليقين..». 

وقال: «... ونُعلِمُك أدام الله توفيقك لنصرة الحق» وأجزل مثوبتك على نطقك 
عنا بالصدق». 

ثم قال: «...فإنا نحيط علماً بأنبائكم» ولا يعزب عنا شيء من أخباركمء 
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه 
شاسعاً» ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون». 

وقال في مكاتبة أخرى: «سلام عليك أيها الناصر للحقء» الداعي إليه بكلمة 
الصدق...». 

ثم يقول: «ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلّْصء المجاهد فينا الظالمين» 
أيدك الله بنصره الذي أيّد به السلف من أوليائنا الصالحين» إنه من اتقى ربّه من 
إخوانك في الدين» وأخرج مما عليه إلى مستحقيه؛ كان آمناً من الفتنة المبطلة؛ 
ومحنها المظلمة المضلة؛ ومن بخل بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته» 
فإنه يكون خاسراً بذلك لأولاه وآخرتم©. 

وعندما اختار الله له دار اليقاء» رثاه صاحب الأمرعجل الله فرجه الشريف» 

للاصوت التاعى بفقدك إنه 
يسوم على آل الرسول عظيم 
إن كنت قد عيبت في جدث الثرى 
فالعدل والتوحيد فيك مقيم 


(1) الاحتجاج ؛ الشيخ الطبرسىء ب7//ص 749 


1 ........................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
والقائمالمهدي يفرح كلما 
تليتعليك منالدروس علوم 

ويقال أنْ هذين البيتين كتبهما الإمام الحجةعَقكلاة. 

وآلت زعامة المذهب بعد وفاته إلى السيد المرتضى» وقد ساعد العامل 
السياسي على انتشار مذهب أهل البيت كلاد » بسبب وجود عضد الدولة البويهي» 
ووصفه الحر العاملي بأنه عالم فاضل» ماهر شاعرء أديب محقق. 

وبعد وفاة السيد المرتضى تصدّر الشيخ الطوسي وَلََيَة زعامة المذهب» 
ولم يستمر الشيخ طويلاً في بغداد بسبب حوادث القتل والتنكيل بالشيعة من 
السلاجقة. إذ انتقل إلى الدجف الأشرفء ولعل الذي دعا الشيخ الطوسي أن يختار 
النجف أن هناك مركزاً علمياًء وفيه حوزة قبل حلول الشيخ الطوسي فلو حيث 
ذكرت رواية عن السيد عبد الكريم بن طاووس في كتابه (فرحة الغري) أنّ عضد 
الدولة البويهي زار النجف الأشرف سنة (7191ه)» وقام أثناء زيارته هذه بتوزيع 
الأموال على الفقهاء". 

ونستكشف من هذه الرواية؛ أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف سابقة 
لوجود الشيخ الطوسي وَبو» والشيخ قام بتطوير الحوزة» وتحسين مناهجهاء 
وليس بتأسيسهاء فنسبة التأسيس للشيخ الطوسي (أعلى الله مقامه) أتت من غيره» 
وليس منه. 

ومن هناك انطلقت الحوزة بنشاطهاء وتخطت كل مراحل الصعوبات» 
وانتشرت المراكز العلمية في الشام» وأنجبت ابن زهرة» وأبا الصلاح الحلبي» 
ونشطت حركات التأسيس مثل مركز الحلة الذي خرّج حماة المذهب وجهابذة 
العلماء» أمثال المحقّقء والعلآمة» وفخر المحققين» وعلى رأسهم أستاذهم 
ابن إدريس الحلي صاحب (السرائر)؛ وآل نماء وآل طاووس» وابن فهد صاحب 
(المهذب البارع)» وغيرهم. 


(1) دليل النجف : نشرته مكتبة التربية فى النجف: ص78 . 


دور المرجعية الدينية فى زمن الغيبة الكبرى ام ف ل 


ويعتبر الشهيد الأول» تلميذ فخر المحققين الذي يعد من مدرسة الحلة» 
واستمرت في صراعها مع الأنظمة إلى ما قبل القرن الثامن عشرء حيث قاد الشيخ 
محمد أمين الأسترآبادي حملة الإخبارية» وألف (الفوائد المدنية)» الذي أعلن فيه 
الاستغناء عن (القواعد العقلية)» وتلقى الفكر الشيعي ضربة قاسية عندما أدّى الأمر 
به إلى الأخذ بالكتب الأربعة» والاحتجاج بها دون تمحيص» كما أنه نفى حجية 
الإجماع» ونفى الاحتجاج بالقرآن الكريم خوفاً من التفسير بالرأي: واستمرت هذه 
الحركة؛ وسيطر الاتجاه الإخباري؛ ولكن برز أحد الأعلام» وأخذ على عاتقه دور 
التصدي للمدرسة الإخبارية» وهو الوحيد البهبهاني: وكان يقود التيار الأصولي 
بجدارة؛ وتحوّلت قيادة التيار الإخباري إلى الشيخ يوسف البحراني» وكان الأخير 
معتدلاً» وبالنهاية ترك الخط الإخباري واتجه نحو الفكر الأصولي» كما اعترف في 
(الحدائق الناضرة). 


وقد نقل الشيخ عباس القمي وُنَوية صورة مشرقة من الحوار بين المراجع» 
ينقلها عن الحاج كريم الفراش» حيث كان يقوم بخدمة الصحن الشريف في 
شبابه» وذات ليلة التفى بالشيخ يوسفء والوحيد البهبهاني» داخل الحرم 
الحسيني الشريف» وهما واقفان يتحاوران حتى حان وقت إغلاق الأبواب» فانتقلا 
إلى الرّواق المحيط بالحرم الشريف» واستمرا في الحوار وهما واقفان؛ فلما أراد 
السدنة إغلاق أبواب الرواق انتقلا خارج الصحن من الباب الذي يفتح على القبلة» 
واستمرًا في حوارهماء وهما واقفانء فتركهما وذهب إلى بيته ونام» فلما دخل 
الفجرء ورجع إلى الحرم صباح اليوم الثاني سمع صوت حوار الشيخين من بعيد؛ 
فلمًا اقترب منهما وجدهما على نفس الهيئة التي تركهما عليها في الليلة الماضية 
مستمرين بالحوار والنقاش» فلمًا أذن المؤدّن لصلاة الصبح رجع الشيخ يوسف 
للحرم يقيم الصلاة جماعة» ورجع الوحيد البهبهاني إلى الصحن وافترش عباءته 
على طرف مدخل باب القبلة» وأذّن وأقام» وصلى صلاة الصبح". 


(1) رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي» ج!/,ص!. 


غ1 .................-..-........-.......... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


واستمر الصراع قائماً إلى أن أتى الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي تزعَم التيار 
الأصولي» والشيخ محمد النيشابوري» وقد تطرّف الأخير في منطقه» فألف كتابأ 
أسماه (صيحة الحقّ على من ألحد وتزندق). 

وفي خضم هذه الأحداث» جاء دور الشيخية التي نسبت إلى الشيخ أحمد 
الأحسائي»؛ الذي حضر دروس الوحيد البهبهاني: والسيد محمد مهدي بحر 
العلوم» والشيخ جعفر كاشف الغطاء» وكان على قدر كبير من الضبطء وبعد 
الشيخية استجدّت حركات أخرى: حيث تأسست حركة البابية عام (7؟/ 
مايس/1844م)» وذلك بعد وفاة السيد كاظم الرشتي» وقد أعلنها السيد محمد علي 
الشيرازي» حين عاد من مديئة بوشهر إلى كربلاء؛ وأعلن دعوته؛ وأول من أمن 
به حسين؛ وسمي باب الباب» أمّا ركوب موجة البهائية وسبب إعلانهاء فيذكره 
الجاسوس الروسي «١‏ الكينياز دالكوركي» الذي كان مترجماً للمفوضية الروسية في 
طهران عام (1475م)» ومؤسس البابية هو الذي حمل الباب على إعلان دعوته؛ 
وهذه القصة ليست سراً أو ادعاءً» وإنما حملت مذكرات «دالكوركي» تفاصيل 
أوسع» ومن أراد الإطلاع عليه بمراجعة هذا الكتاب. 

ويقول السيد عبد الرزاق الحسني: إن مذكرات دالكوركي تمتزج بها الحقيقة 
بالمخيال”". 

لم يئته تاريخ المرجعية إلى هذا الحدّء بل استمرت المرجعية في صراعها مع 
الأنظمة الظالمة» والحركات الهدّامة المسخرة» والمدفوعة من قبل أعداء المذهب» 
وأعتقد أن الملاحقة المعاصرة هي من الخطورة بمكان» لأنَّ المشكلة التي نعاني 
منها هي الأطروحات السياسية المموّهة بطلاء إسلامي» التي ينظر أصحابها إلى 
المرجعية برؤية يشوبها الإزدراءء وهم يعتقدون بأنفسهم القدرة على أن يكونوا 
البديل» والمستوعب للأخطار التي تهدّد الأمة حاضرا ومستقبلا. 


ومن هنا سمحوا لأنفسهم أن يقفوا على قمة الهرم» ويخاطبوا المرجعية بلغة 


. البابيون والبهائيون : ص/17. وعقائد الإمامية : الشيخ محمد رضا المظفرء ص74‎ )١( 
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الخلفيات السياسية» والمنطلقات الفكرية: يطول بنا المقام إذا ما قمنا بشرحهاء 
وقد نخرج عن الهدف المرسوم لهذا الكتاب. 

إن بعضن العلماء جعل الأيمان بالمرجعية الشيعية جزءا من العقيدة» واعبر 
المجتهد الجامع للشرائط أنّه نائب الإمام المهدي ءاه في غيبته» وهو الرئيس 
المطلق» له ما للإمام في الفصل وفي القضاء والحكومة بين الناس» والراد عليه راد 
على الإمام؛ والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله". 

وهذا النوع من الإيمان وإن كان لدى من يقول بولاية الفقيه» ولكنه بحد 
ذاته يشكل نوعاً من التحدي» وسط عالم يزدحم بصراعات سياسية وعقيدية» 
وانقسامات ضخمة لا حدّ لحصرها. 

ما الشروط العامة للمرجعء التي درج عليها فقهاء الشيعة» فهي أن يكون 
ذكراء ظاهر المولد» مجتهداء عادلاً. مؤمناً بالإينان الخاص» وهذه الشرؤط 
الثلائة الأخيرة تغني. 


(1) عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفرء ص74 


...... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


ظاهرة نقد المرجعية 


نحن نؤمن بأنَ المرجع رجل من أهل 
الاختصاص في مجال عمله. له خصوصيات تؤهله 
للقيام بمسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه الشريعة. 
وهو ليس معصوماء ولكن بعد ما يقود الباحث 
اليقين إلى صلاحية مرجع ماء وأنه حائز على شروط 
المرجعية التي تؤهّله لحمل هذه المسؤولية» يكون 
المكلف ملزماً بالدفاع عنه. وإلا كيف يؤمن بصواب 
أقواله ويطمئن ببراءة ذمته حال الرجوع إلى رسالته. 
والعمل على طبق فتواه. وهو مهتز القناعات به 
بسبب التهويل الدعائي: والاتهامات الرخيصة. 


وقد اعتمد الفكر الحزبي على أدبيات بعض الكتّاب- الذين لا خبرة لهم 
في نقد المرجعية» وتصحيح الدور المرجعي» وطالبوا بتوسيع دائرة المرجعية» 
وجعلها في مجلس مؤَلّف من عدة فقهاء؛ أو ما يسمى بمجلس الإفتاء» يشترك فيه 
سائر الفقهاء ومراجع التقليد» ويبقى الإشكال من الناحية العملية بلا جواب» وهو: 


من أين يتألف هذا المجلس؟ 


ومن الذي يعينه؟ 


وما طبيعة الدرجة التي يملكها هذا المجتهد أو ذاك للفتوى؟ 

وما إذا اختلف الفقهاء» هل نتبع لرأي الأكثرية؟ 

وما الدليل على حجية رأي الأكثرية أمام الأقلية؟ 

ويقول كاتب آخر: 

«ومن العقبات التي يشار إليها كذلك» في إمكانية إحداث نقلة في واقع 
المرجعية الشيعية» أن الأسماء المتداولة لا تزال أسماء تقليدية» تنطلق طموحاتها 
للمرجعية من خلال خبرتها في الفقه والأصول» ثم إِنْ الاتجاه الفكري الشيعي في 
مضامينه الفقهية لا يزال يركز على مسألة الفقه والأصول»”". 

ويقول السيد الصالحي في كتاب (المرجعية): 

فالشخص الذي يريد التصدّي لمنصب المرجعية الخطيرء يجب أن يكون 
ذا تاريخ مشرق في تأييد الحكومة الإسلامية وقيادتهاء بل يكون سباقاً للآخرين 
ومتحمساً أكثر منهم في إسنادها ودعمهاء وفي ذلك شروط مهمة للمرجعية”. 

ولا أدري إن كان هذا المنطق المتملّق» يضيف ويحذف شروطاً للمرجعية» 
التي درج أساطين المذهب على تسلمها خلفاً عن سلف. من دون إضافة أو تعديل 
على شروط المرجعء إِنَ إضافة مثل هذا الشرط للمرجعية» يستبطن عدمه الإخلال 
بالعدالة» وإذا ما تم الالتزام بمثل هذا الشرط» وهو التأييد للحكومة الإسلامية» 
فإنه سيكون حاكماً على شرط آخرء وهو الأعلمية في المرجع» وبالتالي يمكن 
أن تخضع المرجعية إلى صناديق الاقتراع في المستقبل» إذا لم يقف هذا التصرف 
اللامسؤول عند حذه. 

وقال كاتب آخر: 

ونحن نكتب عن دور المرجعية في قيادة الأمة» وكونها قيادة تكسب الطابع 


)١(‏ المرجعية الشيعية قي إيران والعراق: ص54 
(؟) العمامة والصولجأن :صن90. 
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الشرعي والعبادي» لابد من الإشارة إلى حقيقة موضوعية» تلك هي خطورة الفردية 
في هذه القيادة» ذلك سوف يؤدي إلى إنحراف شعب بكامله» والجواب البديهي 
هو الجماهير المؤمنة» التي تراقب وتحول الفردية إلى مجلس مرجعي". 

وقد أجاب أحد المراجع المعاصرينء ألا وهو سماحة آية الله العظمى السيد 
محمد سعيد الحكيم (دام ظله) على هذا الطرح» حيث دار معه حوار بهذا 
الخصوص مؤداه: 

تطرح في بعض الأوساط فكرة المرجعية المؤسساتية» بأن تشكل لجنة من 
العلماء؛ وتنحصر بها مهمة اختيار المرجع الديني» ما هو نظركم إلى هذه الفكرة؟ 

أجاب: 


نظرتنا إلى هذه الفكرة» تشابه نظرتنا إلى فكرة تعيين الخليفة على المسلمين 
من قبل أهل الحل والعقدء التي تبتّاها المخالفون لخط أهل البيت الطيبين 
الطاهرين :#كْ. بل تلك الفكرة فرضت نفسها بالقوة اعترافاً بالأمر الواقع 
واستسلاما له» وقد تحكمت القوة في تفسيرهاء وبيان حدودها حتى بقيت بلا 
تفسير ولا حدود» حتى آل الأمر بالنتيجة إلى اضمحلالهاء حين استغنى الأمويون 
بالقوة عن الخلافة فألغوهاء واكتفوا بالسلطة» فأما المرجعية فحيث كانت دينية 
من أجل الخروج عن عهدة التكليف» وبراءة الذمة منها أمام الله تعالى؛ وحصول 
العذر بين يديه يوم يعرضون عليه» فلابدٌ من ابتنائها على الأدلة الشرعية الكافية» 
التي تصلح حجة بين يدي اللهء ويناقشهم يوم الحساب» والمرجعية الحرة حيث 
يفترض حرية كل شخص في اختيار المرجع الذي يقلده» ويقتنع بقيام الحجة 
الشرعية عليه””. 

إن السيد الحكيم لا يغضٌ الطرف عن بعض السلبيات الناشئة عن القيادة 
الفردية» ولكن ما هو الدليل الذي يرجح الخيار الثاني. 


() دور المرجعية فى قيادة الأمة: الد كتور حسن: ص77. 
(1) المرجعية الدينية وقضايا أخرى :ص70 


لذا قال السيد: 

وهل من المعقول أن يغيب الإمامءَقَلاِدٌ عن شيعته غيبة يتوقع طول أمدها- 
كما يظهر من النصوص- من دون أن تتضح لهم معالم مرجعيتهم في أحكامهم 
الشرعية التي يبتلون بها كل يوم» بانتظار مرجعية تقترح بعد أكثر من ألف عام, لا 
يُعلّم من يقترحها ولا كيف يقترحها". 

أمَا رؤية الشهيد الصدر وَيَبَاِ للمرجعية الرشيدة» فيقول: 

ثم اكتملت الصورة التي أرادتها مدرسة السماء للمؤمنين: على يد خاتم 
الأوصياء بقية الله في الأرض» حين منحهم شرف النيابة عنه» فنصبهم علينا حججاً 
وحكاماًء وأمرنا بتقليدهم» كما ورد في روايات عدّة عنه (عجل الله فرجه)؛ ثم إن 
الباحث المتتبع لا يجد نصاً واحداً يرشد الأمة لقيادة غير الفقهاء. هذا ما فهمته 
الأمة بعدما بذل الأئمة المعصومون جهاداً في تثبيت هذا المفهوم» ومع تمشك 
الأمة بعقيدتها التي تدعوها إلى الطاعة لولاة الأمرء تتصاعد مؤامرة الطغاة الذين لا 
يرون لهم أتباع للقيادة الشرعية» لما لهم من أطماع في الملك والسلطان. 

وقد جرى صراع الشياطين مع كل القيادات الربانية» بدا من الرسول 
٠‏ ومروراً بمعاناة الأئمة في عهد الأمويين والعباسيين» ومثلهم عاش 
حلفاؤهم في عصر غيبة الإمام”". 


0 المصدر السابق: ص7. 
(9) أئمة أمل البيت / دورهم وحياتهم : الشهيد السيد محمد باقر الصدر. 


الفصل الخامس 


الإمام المهدي فضي الأديان والتاريخ والسنة 


© المهدي(عج) في الأديان: 


عندما يتعرّض الدكتور أحمد محمود. صبحي 
إلى فكرة المهديغ( في الأديان السماوية» في 
كتابه نظرية الإمامية لدى الشيعة الإثني عشرية» 
ووجود هذا النمط من التفكير عند الأمم بخصوص 
المخلّص والمهدي. يتهرب من مناقشة الصحة أو 
الفساد في الفكرة؛ ويخرج من غير أن نعرف رأيه 
فيهاء ولكن تتفتق ذهنيته ويطرح خبرته العلمية» 
عندما يقف عند عقائد الشيعة» ويشفق على هذه 
الطائفة التي وقعت ضحية الصراعات السياسية 
حسب قوله- فصودر حقهاء فأرادت أن تعوض ما 
خسرته من حقوق سياسية؛ وما ألم بها من المطاردة 
وظلم الحكام بفكرة الإمام المهدي. 
وناقش الدكتور طرحه بكبرياء العقل الفلسفي المتعالي» ولكن للأسف الشديد 
لم تستمر هذه الشفافية المصطنعة بسبب الرواسب السلفية» وعدم الإنصاف للأمانة 
العلمية» عندما يتهم طائفة بحجم الشيعة بلقاح أفكار يهودية. 
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إنَ هذه الطائفة لها حضور فاعل في الساحة الإسلامية» ولا يمكن أن يُحجَب 
إشراقها الفكري» ما دام لها شرف الإسهام في ترشيد القرار الإسلامي» وهي التي 
أسست خط الصراع الساخن بين الخرافة والواقع» وبذلت جهوداً متميزة برزت فيها 
الموضوعية» من خلال متابعة الرواية والحديث» وفرز الوضاعين وملاحقتهم. 
ونسفت جسور السطحية التي غدت من نصيب غيرهم» إنها اتبعت الخصوم في 
الروايات الصحيحة والأحاديث الصريحة في أتباع مدرسة أهل البيت 6ك 
وعالجت مشكلة تحديد هوية المهدي ٌلك بمنتهى الموضوعية:» والثقة بالنفس. 

وما دمنا بصدد البحث عن مشكلة الخلط» هناك مشكلة أخرى تعترض الباحث 
المؤمن بفكرة الإمام المهديءَإيك؛ وهي نظرية المخلّص التي وجدت جذورها 
في الأديان الأخرىء من دون إشارة إلى تهذيب النظرية؛ وقد يستدل البعض على 
صححة فكرة الإمام المهدي ع بنظرية المخلّصء في حين أن نظرية المخلّص 
عند بعض الأديان تأسست من الفكر البشري» ولم تحصل على تأييد نضصّي يحفظ 
للنظرية قيمتهاء ويكسبها قابلية الاستعداد للاستمرارء فإذا ما جعل التلازم بين 
نظرية المخلّصء وفكرة الإمام المهدي عَللة» من باب الاستدلال على صحة فكرة 
الإمام المهدي عل » يمكن أن ؛ تقع في حرج عندما يقوم الدليل على بطلان نظرية 
المخلص عند بعض الأديان الأخرى» علماً بأننا في غنى عن هذا المحذور لوجود 
الأدلة لدينا من القرآن والسنة والإجماع والعقل. 


ونجد دلالات واضحة في (الإنجيل) على وجود الإمام المهديء 
(التوراة) التي تقول: «اللهم أعط أحكامك للملك وبر لابن الملك» دين نيك 
بالعدل ومساكيتك بالحق» تحمل الجبال سلاماً للشعب والآكام بالبر» يقضي 
لمساكين الشعب» ويخلص بني البائسين» ويسحق الظالم» يخشونك ما دامت 
الشمس وقدام القمر إلى دور فدورء ينزل مثل المطر على الجزرء ومثل الغيث 
الذرافة على الأرض» يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمرء 
ويملك من البحر إلى البحر» ومن النهر إلى أقاصي الأرض.. أيامه تجثو أهل البرية 


وأعداؤه يلحسون التراب.. ويسجد له كل الملوك لأنه يجيء الفقير المستغيث 
والمسكين إذ لا معين له.. يكون اسمه إلى الدهر» قدام الشمس يمتد اسمهء كل 
أمم الأرض يطوبونه»9©. 

وإن فسر مفسروا التوراة هذه الأوصاف» بأنها لعيسى بن مريم مَك 
وهناك نصوص أخرى في «التوراة)؛ عبرت بشكل أوضح عن مستقبل الإمام 
المهدي عليه إذ قال في (سفر أشعيا: الإصحاح الحادي عشر): «ويخرج قضيب 
من جذع يس (يعني بذلك الرسول الأكرممؤو)؛ وينبت غصن من أصوله» ويحلٌ 
عليه روح الرب» روح الحكمة والفم» روح المشورة والقوة» روح المعرقة مخافة 
الرب» ولذته تكون في مخافة الرب» فلا يقضي بحسب نظر عينيه» ولا يحكم 
بحسب سمع أذنيه» بل يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي 
الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمهء ويميت المنافق بنفحة شفتيه» ويكون البر 
منطقة متينة» والأمانة منطقة حقوية» فيسكن الذئب مع الخروف» ويربض النمر 
مع الجدي؛ والعجل والشبل والمسمن معاً وصبي صغير يسوقهاء والبقرة والدابة 
ترعيان تربض أولادهما معاًء والأسد كالبقر يأكل تبن ويلعب الرضيع على سرب 
(أي وكر) الأفعى» ويمدّ العظيم يده على حجر الأفعوان» لا يسيئون ولا يفسدون 
في كل جبل قدسيء, لأنّ الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر» 
ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائم رأيه للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون 
محله مجدل0. 


وهذا ما تحدثت عنه الروايات» بأنَ في زمن الإمام المهدي + 
والأمانء وتحمل المرأة الحسناء طشتاً من ذهب» وتذهب من الكوفة إلى كربلاء» 


تسير على أرض خضراءء لا يعترضها أحد» وذلك لتوفر سببين هامين» يعاني 
العالم الآن من فقدهما: الأمن والرخاء الاقتصادي. 


)١(‏ المزمور : ا/9. 
000 1 9 
(5) سفر أشعيا :الإصحاح الحادي عشر . 
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وهذه مهمة الإمام- كما أشارت الروايات- بأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً» ولا 
تختلف كثيراً نصوص (الإنجيل)؛ التي غطت على الاسم بألفاظ مختلفة» فهي 
تعر مرة بالحمل» كما في هذا النص: «ثم رأيت حملا واقفا على جبل صهيون»”. 
فالمقصود بالحمل الإمام المهدي علي » وجبل صهيون بيت المقدس الشريف. 


وعبّر نص آخر بالفارس: «وقتل السيف الخارج من فم الفارس جميع الباقين». 

ويقصد: جميع الباقين من الجبابرة» الذين استضعفوا الناس» وعاثوا في 
الأرض فساداً. 

ويقول في (سفر الرؤيا): : «ثم رأيت ت حملاً واقفاً على ب جبل صهيون» ومعه مائة 
واريعة واريعوت الفا عت دهي تمدرنن اليا 1 


ثم يقول نص آخر: «يضرب الأمم» ويحكمهم بعصىّ من حديد» ويدوسهم 
في فورة غضب الله القدير على كل شي”© 

وورد في (إنجيل متى: الإصحاح 55): «لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق» 
ويظهر في المغارب» وهكذا يكون مجيء ابن الإنسان»©. 

وقال في موضع آخر من نفس الإصحاح: «وللوقت» بعد ضيق تلك الأيام» 
تظلم الشمسء والقمر لا يعطي ضوءه؛ والنجوم تسقط من السماء» والسماوات 
تتزعزعء وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» وحيئئذ تنوح جميع جميع قبائل 
الأرض ويبصرون ابن الإنسان أتياً على سحاب بقوة ومجد كثير» فيرسل ملائكته 
ببوق عظيم الصوت». فيجتمعون مختارين من الأربع الرياح» من أقصى السماوات 
إلى أقصاهاء فمن شجرة التين تعلّموا المثل: متى صار غصنها رخصاً وأخرجت 
أوراقها تعلمون أن الصيف قريب» هكذا أنتم أيضاً مثلي» إذا رأيتم هذا كله 
)١(‏ سفر الرؤيا: 16 
(5) سفر الرؤيا : 7/16. 
(”) سقر الرؤياء 10/94 
(4) إنجيل متى : الإصحاح 75. 


المهدى (عج) فى الأديان اا 00 
فاعلموا أنه قريب على الأبواب. 


هذه إشارات قريبة من معنى الروايات التي بين أيديناء التي تقول أنها من 
العلائم الحتمية الصحيحة:؛ التي يعرفها كل أهل لغة بلغته». 

ويعتّر نص آخر عن خوف الكمار وهلعهم من تغيير العالم على يد المصلح 
العالمي» فيتحدون ضده كما عبّر النص: «ورأيت الوحش وملوك الأرض 


وجيوشهم» قد احتشدوا ليحاربوا هذا الفارس وجيشه»”. 


وقد وجدنا من يتحدث عن أزمة اليوم» التي مرّ بها العالم قبل سنين: حيث 
يقول: «إِنّ عشر قوى أوروبية ستتحد في تحالف واحد» كما سيتم اتحاد النظم 
الاشتراكية والملكية». 

وهذا ما يشير بالتحديد إلى نظام العولمة؛ الذي تتم السيطرة من خلال 
تطبيقه على العالم» وسيصيح من هؤلاء العشرة» حاكمٌ لأوروباء وهذا الحاكم 
هو الوحشء وإنّ الكئيسة المرتدة ستعطي الوحش الصلاحية التامة ليمثلها ويمثل 
اليهود؛ وسيرتبط الجميع بمعاهدة لحماية الدولة اليهودية الجديدة©. 

وبعدما يصمٌّ العالم الآذان عن استغاثة المظلومين؛ ويتجه نحو الظلم رسمياء 


ويضع كل إمكانات الشعوب المغتصبة تحت تصرف الدولة اليهودية» نقرأ في 
تفسير الرؤيا النص التالي: «نرى أن اليوم الذي أقامه الله أوشك أن يأتي والرجل 
الذي عيّنه الله كالقائد المنتصر»2. 

ورغم التحريف والتزييف الذي طرأ على الإنجيل؛ والتدخل لصالح السياسة؛ 
نجد فيما غفلت عنه يد التدخل» أو ما احتفظ به المتدينون بالمسيحية» ما يمكن 
الإشارة به إلى أيام الإمام المهدي عَلوقة. 


() سفر الرؤيا: 194/14. 
(؟) تفسير دانيال ايرنسايد ؛ ص96 
(7) سفر الرؤيا : حنا /509. 


لق .................................-........ الإهام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


ونعود إلى كلمات الدكتور صبحي في كتابه (نظرية الإمامية عند الشيعة 
الإثني عشرية): فهو يخلط ويخبط» ويحاول بكلّ إصرارء أن يجعل فكرة الإمام 
المهدي َلك دخيلة على الإسلام» وليس لها أرضية أو رصيد إسلامي تحظى به 
عند الجماهير الإسلامية. 

حيث يقول: إِنّ مسيحيي الأحباش ينتظرون عودة مليكهم تيودور كمهدي في 
آخر الزمان. 

ثم يقول: في الديانات غير المسيحية عقائد لا تختلف عن المهدي عند 
المسلمين اختلافاً كبيراً» إذ يعتقد المغول أنّ تيمورلنك» أو جنكيز خان» قد وعد 
قبل موته بعودته إلى الدنيا لتخليص قومه من الحكم الصيني. 

وفي الأساطير الفارسية ينتظر المجوس «شير بابي» أحد أعقاب زرادشت. 

وفي الديانة المصرية القديمة» وكتب الصينيين» وعقائد الهنود القدامى 
المتعلقة بتناسخ الأرواح» عقائد مماثلة لما عند الفرس القدامى. 

هذا العرض المشوّه لموضوع المهدي الموعودء يفتقر إلى الموضوعية 
والإنصاف والموازين العلمية» وعدم مراجعة المراجع الفكرية عند هؤلاء الذين 
اتهمهم الدكتور بالخرافة» وهي تتعرض اليوم- كما في العصور السالفة- إلى 
حملات ثقافية شرسة؛ اجتمع على التخطيط لها دهاقنة الغرب الصليبي وخصوم 
الإسلام؛ كما نشاهد ونلاحظ من كثرة الكتابات والدراسات التي تناولت موضوع 
(المهدي الموعود)» متذرّعة بلباس العلمية» وهي تهدف إلى توجيه سهام النقد 
والتشويش لعقائدنا ورؤانا الدينية المستندة إلى الوحي الإلهي قرآناً وسنة. 

وإذا كان ذلك يعدّ مبرراً كافياً لبدء أنشطتنا العلمية كما نعتقد فإننا سنحاول 
رفد المكتبة الإسلامية بما هو نافع ومفيد وأصيل إن شاء الله تعالى. 


ومنه تعالى نستمد العون والتسديد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


عالمية الاعتقاد بالمهدى(عج) ااااا 00000 0 ا 000 


07 عالمية الاعتقاد بالمهدي (عج) 


إن فكرة ظهور المنقذ العظيم الذي سينشر 
العدل والرخاء بظهوره في آخر الزمان» ويقضي على 
الظلم والاضطهاد في أرجاء العالم» ويحقق العدل 
والمساواة في دولته الكريمة» فكرة آمن بها أهل 
الأديان الثلاثة؛ واعتنقتها معظم الشعوب. 
فقد آمن اليهود بها حيث اعتقدوا بعودة... كمهدي في آخر الزمان» كما آمن 
النصارى بعودة عيسىتَقِكَثاِدٌ وصدق بها الزرادشتيون بانتظارهم عودة فيشنوء 
ومثلهم المجوس إزاء بهرام شاهء وكذلك الهنود ما يعتقدونه من حياة أوشيدر» 
واعتئقها مسيحيو الأحباش بترقبهم عودة ملكهم تيودور. 
وهكذا نجد البوذيين ينتظرون ظهور بوذاء كما ينتظر الأسبان ملكهم روذريق» 
والمغول قائدهم جدكيزخان» وقد وجد هذا المعتقد عند قدامى المصريين؛ كما 
وجد في القديم من كتب الصينيين. 
وإلى جانب هذا نجد التصريح من عباقرة الغرب وفلاسفته بأنَ العالم في انتظار 
المصلح العظيم الذي سيأخذ بزمام الأمور ويوقد الجميع تحت راية واحدة وشعار: 
.١‏ الفيلسوف الإنجليزي الشهير «برتراند راسل».. قال: إنَ العالم في انتظار واحد» 
مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد. 


8 -......................................-.. الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


؟. العلامة «إينشتاين» صاحب النظرية النسبية.. قال: إِنَ اليوم الذي يسود العالم كله 
الصلح والصفاء» ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد. 
". والأكثر من هذا كله هو ما جاء به الفيلسوف الإنكليزي الشهير «برناردشو» حيث 
بشّر بمجيء المصلح في كتابه (الإنسان والسوبرمان). 
وفي ذلك يقول الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد في كتابه (برناردشو) معلقاً: 
يلوح لنا أنَّ سوبرمان شو ليس بالمستحيلء» وأنَ دعوته إليه لا تخلو من حقيقة 
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ثابتة. 

أمَا عن المسلمين» فهم على اختلاف مذاهبهم وفرقهم يعتقدون بظهور الإمام 
المهدي ْله في آخر الزمان» وعلى طبق ما بشر به النبي 27 ولا يختصّ هذا 
الاعتقاد بمذهب دون آخرء ولا فرقة دون أخرى. 

وما أكثر المصرحين من علماء أهل السنة؛ ابتداءً من القرن الثالث الهجري 
وإلى اليوم» بأنّ فكرة الظهور محل اتفاقهم» بل ومن عقيدتهم أجمع» والأكثر من 
هذا إفتاء الفقهاء منهم بوجوب قتل من أنكر ظهور الإمام المهدي المنتظر جل 
وبعضهم قال بوجوب تأديبه بالضرب الموجع والإهانة» حتى يعود إلى الحق 


والصواب» على رغم أنفه على حد تعبيرهم» كما سنشير إليه في الفتوى الصادرة 
على طبق معتقد المذاهب الأربعة. 


ولهذا قال ابن خلدون معبراً عن عقيدة المسلمين بظهور المهدي عَلِه: اعلم أن 
المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصارء أنه لابدّ في آخر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت» يؤيّد الدين ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» 
ويستولي على الممالك الإسلامية؛ ويسمى المهدي. 

وقد وافقه على ذلك الأستاذ أحمد أمين الأزهري المصري على الرغم مما 
عرف عنهما من تطرّف إزاء هذه العقيدة فقال معبراً عن رأي أهل السنة بها: فأما 
أغل السحة قد آمنوا بها أيضا: 


عالمية الاعتقاد بالمهدى (عج) اا 0 


ثم ذكر نصٌّ ما ذكره ابن خلدون» ثم قال: وقد أحصى ابن حجر الأحاديث 
المروية في المهدي فوجدها نحو الخمسين. 

ثم ذكر ما قرأه من كتب أهل السنة حول المهدي» فقال: قرأت رسالة في هذا 
الموضوع عنوانها: (الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة)؛ لأبي الطيب ابن 
أبي أحمد بن أبي الحسن الحسني. 

وقال أيضاً: قد كتب الشوكاني كتاباً في صححة ذلك سمّاه: (التوضيح في تواتر 
ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح). 

إذن.. لا فرق بين الشيعة وأهل السنة من حيث الإيمان بظهور المنقذ» ما دام 
أهل السنة قد وجدوا في ذلك خمسين حديثاً من طرقهم. وعَدّوا ظهور المهدي 
من أشراط الساعة» وأثبتوا بطلان كلام ابن خلدون في تضعيفه لبعض الأحاديث 
الواردة في ذلك. وأنهم ألّفوا في الرد أو القول بالتواتر كتباً ورسائل» بل لا فرق 
بين جميع المسلمين وبين غيرهم من أهل الأديان والشعوب الأخرى» من حيث 
الإيمان بأصل الفكرة» وإن اختلفوا في مصداقهاء مع اتفاق المسلمين على أن 


اسمهة «محمد)» كاسم النبي 0 ُ» ولقبه عندهم هو «المهدي». 


ومن هنا يُعلم اتفاق أهل الأديان السابقة» ومعظم الشعوب والقوميات» 
وعباقرة الغرب وفلاسفته مع تعدد الأديان وتباين المعتقدات» واختلاف الأفكار 
والآراء والعادات على أصل الفكرة. 

ولايمكن أبداً أن يكون هذا الاتفاق بلا مستندء لاستحالة تحقق مثل هذا الاتفاق 
جزافاًء فإذا أضفنا إلى ذلك اتفاق المذاهب الإسلامية جميعاً» على صحّة الاعتقاد 
بظهور الإمام المهدي َيه في آخر الزمان؛ وأنه من أهل البيت الطيبين كل كما 
سيأتي مفصلاً علم أن اتفاقهم هذا لابدّ وأن يكون معبراً عن إجماع هذه الأمة» 
التي لا تجتمع على ضلالة على ما هو مقرّر في محله» وحيائذ فلا يضر اعتقادهم 
بظهور مهدي أهل البِيتَظَإيَْلِدٍ اختلاف تشخيصه عند من سبقهم من أهل الأديان 


لفل ..........................-...-.-.....-.... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


والشعوب» إذ بالإمكان معرفته حق معرفته» من خلال مصادر المسلمين المعتمدة» 
لما عرف عنهم من انّباع منهج النقل عن طريق السماع والتحديث شفة عن شفة» 
وصولاً إلى مصدر التشريع» وبما لا نظير له في حضارات العالم أجمع. 

ومع هذا نقول: إِنَّ اعتقاد أهل الكتاب بظهور المنقذ في آخر الزمان» لا 
يبعد أن يكون من تبشير أديانهم بمهدي أهل البيتثَليَيْلاد كتبشيرها بنبوة نبينا 
إلا أنهم أخفوا ذلك عناداً وتكبرء إلا من آمن منهم بالله واتقى. 

ويدل على ذلك وجود ما يشير في أسفار (التوراة) إلى ظهور المهدي في آخر 
الزمان» كما في النص الذي نقله الكاتب أبو محمد الأردني من (سفر إرميا). 


وإليك نصه: 


اصعدي أيتها الخيل وهيجي المركبات» ولتخرج الأبطال: كوش وقوط 
القابضان المجن» واللوديون القابضون القوس» فهذا اليوم للسيد رب الجنود؛ يوم 
نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع.. لأنّ للسيد رب الجدود ذبيحة في 
أرض الشمال عند نهر الفرات. 

وكذلك المفكر الإيرلندي المشهور «برناردشو»» فقد بشّر بصراحة بحتمية 
ظهور المصلحء وبلزوم أن يكون عمره طويلاً يسبق ظهوره» بما يقترب من 
عقيدة الإمامية في طول عمر الإمام المهدي #إه: ويرى ذلك ضرورياً لإقامة الدولة 
الموعودة. 

وقال في كتابه (الإنسان السوبرمان)» - حسب ما نقله عنه الدكتور عباس 
محمود العقاد في كتابه عن (برناردشو) في وصف المصلح بأنه: إنسان حي ذو بنية 
جسدية صحيحة وطاقة عقلية خارقة» إنسان أعلى» يترقى إليه هذا الإنسان الأدنى 
بعد جهد طويل» وأنه يطول عمره حتى ينيف على ثلاثمائة سنة» ويستطيع أن 
ينتفع بما استجمعه من أطوار العصورء وما استجمعه من أطوار حياته الطويلة. 
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إن الإلهامات الباطنية» التي تكون أمواجها أقوى 
أحياناً من أحكام العقل» لا تقتصر على هدايتنا إلى 
الله فقطء بل هي قادرة على أن تكون دليلنا في جميع 
معتقداتنا الدينية: بما فيها هذه المسألة أيضاً. 
ودلائل ذلك هي: 
أولاً: الرغبة العامة في العدالة العالمية» فالناس في العالم كله؛ على ما بينهم 
من اختلافء يحبون بلا استثناء؛ السلام والعدالة. 
إننا جميعاً ننادي بهذا ونجاهد في سبيله» ونطلب العدالة والسلام العالميين 
بكل وجودنا. 
وليس هناك دليل أفضل من أن انتظار ظهور هذا المصلح العظيم إنما هو 
فطري» وذلك لأنْ أي مطلب يريده الناس كافة دليل على فطريته» فتأمل! 
وكلٌ حب أصيل وفطري» يحكي عن وجود محبوب خارجي وجذاب, وإلا 
كيف يمكن أن يخلق الله هذا التعطش في داخل الإنسان» دون أن يخلق في خارجه 
.الينبوع الذي يصبو نحوه ليرتوي منه؟ 


لهذا نقول: إن فطرة الإنسان وطبيعته التي تبحث عن العدالة» تصرخ بأعلى 


كيل .......................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
صوتهاء أنَ الإسلام والعدالة سوف يسودان العالم كله في نهاية المطاف. وأنّ 
مظاهر الظلم والجور والأنانية سوف تزول» وأنَ البشرية ستتوحد في دولة واحدة» 
وتعيش تحت راية واحدة» في جو من التفاهم والطهارة. 

ثانياً: إن الأديان والمذاهب عموماً» تنتظر مصلحاً عالمياً كبيراً» إنك تكاد تجد 
في جميع الأديان فصلا يحدثك عن هذا الأمرء إِنّ الاعتقاد بظهور منج عظيم» 
يكون بلسماً لجراح البشرية المؤلمة؛ لا يقتصر على المسلمين» بل إن هناك 
مستندات وأدلة تؤكد كونه اعتقاداً عاماً وقديماء آمنت به الأقوام والأديان في الشرق 
وفي الغرب. إلا أنْ الإسلام لكونه الدين الكامل؛ يؤكّد هذا الأمر توكيداً أكبر 

ففي كتاب (زند) من كتب الزرادشتيين المعروفة» يرد ذكر الصراع الدائم بين 
أتباع الله وأتباع الشيطانء يقول: 

بعد ذلك ينتصر الإلهيون على الشيطانيين الذين ينقرضون.. وإِنْ عالم الوجود 
ينال سعادته الأصلية» ويجلس ابن آدم على كرسي حسن الحظ. 

وفي كتاب (جاماسب نامه) لزرادشت» تقرأ ما يلي: 

يخرج رجل من أرض التازيين (العرب) عظيم عظيم الرأس» عظيم الجسدء عظيم 
الساق» على دين جدهء في جيش كثير ٠‏ ويماة الأرض عدلاً. 

وجاء في كتاب (وشن جوك) من كتب الهنود الصينيين: 

وأخيراً ترجع الدنيا إلى رجل يحب الله» وهو من عباده المخلّصين. 

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه (باسك): 

دول العالم تنتهي إلى ملك عادل ة فى آخر الزمان» يكون رائداً للملائكة والجن 
وبني آدى ويكون لخن معة» 50 كل كنوز البحار والأرضين والجبال» 
يخبر عما في السماء والأرض» ولا ترى الأرض رجلاً أعظم منه. 


وفي (مزامير) داوود ءَقكَاِدٌ من كتاب (العهد القديم) التوراة وما ألحق به» نقراً: 


الفطرة وظهور المصلح العظيم 00 


ويقطع دابر الأشرارء أمَا المتوكلون على الله فسوف يرئون الأرض» والصديقون 
يرئون الأرض ويسكنونها دائما. 

وهناك كلام يشبه هذاء في كتاب (إشعيا النبي) من كتب التوراة. 

وفي الفصل 4؟ من إنجيل متى» نقرأ: كالبرق يخرج من المشرق ويكون ظاهراً 
حتى المغرب» ابن الإنسان سيكون كذلك أيضاً. 

وفي الفصل ١‏ من إنجيل لوقاء نقرأ: شدّوا أحزمتكم؛ وأشعلوا مصابيحكم؛ 
وكونوا كمن ينتظر سيده» حتى إذا ما جاء في أي وقت وطرق الباب تسرعون 

وجاء في كتاب (علائم الظهور): 

في كتب الصينيين القدامى؛ وفي معتقد الهنودء وعند الأهالي الاسكندنافيين» 
وحتى عند المصريين القدامى وأهالي المكسيك وأمثالهم» يسود الاعتقاد بظهور 
مصلح عالمي. 

والملاحظ؛ أن الإيمان بحتمية ظهور المصلح العالمي ودولته العادلة» التي 
تضع فيها الحرب أوزارهاء ويعم السلام والعدل في العالم؛ لا يختص بالأديان 
السماوية» بل يشمل المدارس الفكرية والفلسفية غير الدينية أيضاً. 

فنجد في التراث الفكري الإنساني الكثير من التصريحات بهذه الحتمية» فمثلاً 
يقول المفكر البريطاني الشهير «برتراند رسل»: إِنَ العالم في انتظار مصلح؛ يوحده 
تحت لواء واحد وشعار واحد. 

ويقول العالم الفيزياوي المعروف «ألبرت آينشتاين» صاحب النظرية النسبية: 

إن اليوم الذي يسود العالم كله فيه السلام والصفاء» ويكون الناس متحابين 


دأدق وأصرح من هذا وذاكء ما قاله المفكر الإيرلندي المشهور «برناردشو»» 


فل ...............................-........... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


فقد بشّر بصراحة بحتمية ظهور المصلح؛ وبلزوم أن يكون عمره طويلاً يسبق 
ظهوره» بما يقترب من عقيدة الإمامية في طول عمر الإمام المهدي عَِإِيه» ويرى 
ذلك ضرورياً لإقامة الدولة الموعودة. 

وقال في كتابه (الإنسان السوبرمان)؛ وحسب ما نقله عته الدكتور عباس 
محمود العقاد» في كتابه عن برناردشو في وصف المصلح» بأنه: إنسان حي ذو 
بنية جسدية صحيحة» وطاقة عقلية خارقة» إنسان أعلى يترقى إليه هذا الإنسان 
الأدنىء بعد جهد طويلء» وأنه يطول عمره حتى ينيف على ثلاثمائة سنةء 
ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار العصورء وما استجمعه من أطوار حياته 
الطويلة. 


الإمام المهدي (عج)في القرآن الكريم يذ[ 1ذ1[1[ذ1[ز[1[151[1[1[ز1[ز|[ز[|[|[ز[|[ز[|[|[|[ |[ 10001010( 


2 الإمام المهدي(عج)في القرآن الكريم 


2 


يقول الله سبحانه وتعالى: 8 هْوَالْرى أَرْسَلّ رَسُولَهُ لدف ودين أ 
لظهِرَه عَلَ ادكه وََوْ كر المُتركوت 4" 

ثم يقول الحق تعالى في آبة أخرى: «وَلْقَد كيان الور مني د الذؤ لك 
لَيَضَيرِثْها عبادى الصديخوسب 504. 


سر لي يه ام سمرء مكرء 0 مو 


ويقول تعالى في آبة أخرى: لوعي لو أألصَدِبِحَدتٍ إِسحَخْلِفتْهرٌ في الْأْرضٍ 0#" 


وقال تعالى: ل وَويدُ أن سمي عل اّنك أسمُضْعئُوافٍ الأرْضٍ وَيْمَلَهُمْ يمه 
وَسَلَُم الورزيى 84 

وقد وردت تفسيرات لهذه الآيات» من كتب الفريقين السنة والشيعة» في كتب 
معتبرة لديهم» أن هذه الآيات نزلت في الإمام المهدي غلك جمع فأوعى» وقد 
كشف الستار عن كثير من الحقائق؛ في بحث رتيب حول الآيات التي نزلت بالإمام 
المهدي عله . وعندما وقف على هذه الجملة في نهج البلاغة: «لتُعَطْفَنٌ الدنيا علينا 
بعد شماسها عطف الضروس على ولدها». 


() العوبة: 8 
(؟) الأنبياء 16 
(9) النور» 60. 

(5) القصص:6. 


نقل قول المعتزلي في (نهج البلاغة) إذ قال: إنَ أصحابنا يقولون أنه وعد بإمام 
يملك الأرض؛ ويستولي على الممالك. 

وذكر في (عقد الدرر) في الباب السابع» عن أبي عبد الله نعيم بن حماد. 

قال: وذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسير قوله تعالى: #إحر 8 عَسَقَ 4" 

قال عبد الله بن عباس: حربٌ تكون بين قريش والموالي» فتكون الغلبة لقريش 
عليهم» وملك بني أمية على بني العباس سني المهدي نزول عيسى. 

وفي قوله تعالى: #وَعِندَهُء عِلْمْألسَاعَةٍ 08" قال مقاتل بن سليمان» ومن تبعه 
من المفسرين: إِنْ هذه الآية نزلت في المهدي"©. 

وقال الشبلنجي: نقلاً عن أبي عبد الله الكنجيء أنه قال: جاء في تفسير 
الكتاب» عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: لظهرَهُ عَلَ ادكه وأو 
صسكره المترورت 04 

قال: هو المهدي من ولد فاطمة 1290 

وقال القندوزي: في (المناقب) للخوارزمي: 


عن جابر بن عبد الله الأنصاري في خبر طويل» يذكر فيه دخول اليهودي على 
» وسؤاله عن عدّة مسائل وإسلامه أخيرأء ومن جملة ما جاء في 


سؤاله عن أوصيائه؛ وإخباره له أنهم إثنا عشر بأسمائهم واحداً بعد واحد. 


(01) القصص» 9, 
(5) الشورى:7-1. 
© الزخرف:42. 
(4) إسعاف الراغبين : ص!10. والصواعق المحرقة :ابن حجرء ص95. 


(5) التو 


ار : الشبلنجيء ص 778. 


الإمام المهدي (عج)في القرآن الكريم مس سا3 


إلى أن قال بعد ذكر الإمام أبي محمد العسكريء ما لفظه: وبعده ابنه محمد» 
يدعى بالمهدي» والقائم؛ والحجة» فيغيب» ثم يخرج» فإذا خرج يملأ الأرض 
قسطاً وعدلاً» كما ملثت جوراً وظلماء طوبى للصابرين في غييته» طوبى للمقيمين 
على محبتهء أولئك الذين وصفهم الله في كتابه» وقال: ##الَد, 
إن 


فنهم ستمور 
قال:سهانه زتعا وتيك د ب مه إن زب الله هم لحرن 01 9 
9 7 حرب اللو هم 


وفي (فرائد السمطين): عن الحسن بن خالد» عن أب بي الحسن علي بن موسى 
الرضائكؤة. في حديث ذكر فيه الإمام المهدي غٌإ 


يك 


4 وأنه الرابع من ولده. 

إلى أن قال: فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربها. 

إلى أن قال: وهو الذي ينادى باسمه من السماء» يسمعه جميع أهل الأرض: ألا 
إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه؛ فإِنّ الحق فيه ومعهء وهو قول الله َركّك: 


531111110111 


متأ 0 عَلم من المآ َيه مَطَلَتَْعفُهُمْ لحا حضِعِينَ 05 نه 


وفي تفسير النيسابوري: المجلد الأول في ذيل قوله تعالى: # 
اك عن 


قال بعض الشيعة: المراد بالغيب المهدي المنتظر ع 
1 ممع عدء دووء 


القرآن بقوله _تعالى: ل وَعَدَ هال موأ سك ويفا ضيحت لِسْتَخِْتَهْرْ في 
رض 0 


» الذي وعد الله به في 


() البقرة: * 

(؟) المجادلة 1 17؟. 

(1) ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. صس457 . 
(5) الشعراء :5. 

(5) فرائد السمطين : الحموينيء ص/44. 

(5) البقرة:7 

)الور :08 


الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وما ورد عنه: «لو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يخرج رجل من أمتي يواطئ اسمه اسمي» وكنيته كنيتي» » يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجورا ©. 

أعتقد أن بحث الإمام المهدي عليه له تمام الصلة بموضوع الإمامة والاعتقاد 
بها بالشكل الذي نصت عليه الآيات والروايات الصحيحة عند الإمامية» والذين 
فسروا الآيات بالإمام المهديغ. لم ينطلقوا من دوافع مذهبية كما توهم 
البعض؛ أو إيحاءات باطنية مثلما يريد المشوّهون لمذهب أهل البيت كلا , 


م مرق 


فالإمام المهدي ع( هو أحد 0 الآية التي تقول: ال يهدورت 
أترئا وَلِسَننآ إِلهِمْ وِمْلَ الْحَيرتٍ وَيِقَامَ اصَلاةَ مَإيصََ ركوو ركنا نا 
عَدِيِدِنَ 54 


إن الهداية التي نحن بصددهاء ليست هي الهداية بمعنى إراءة الطريق» حيث 
أنَ المقصود بالهداية في هذه الآية» الهداية المجعولة من شؤون الإمامة؛ لأنْ الله 


(1) الإمامة والتبصرة: ابن بابويه القمىء مقدمة التحقيق ص!١.‏ وعيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق» ج/ 
ص/7417. وإكمال الدين وإتمام النعمة ؛ الشيخ الصدوق: ص١18.‏ ومن لا يحضره الفقيه: :الشيخ الصدوق. 
ج4/س/17. وكفاية الأثر: الخزار القمي؛ سن1/1. ومسند أحمد : الإمام أحمد بن حنبل» جارسةة. 
وسن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني. ج7/ص 114 . وسئن أبي داوود :ابن الأشعث السجستاني. ج”/ 
صس704. وسنن الترمذي: الترمذي. ج "1ص "741 . وعون المعبود : العظيم آبادي. ج١١/ص!19.‏ والمصدف: 
عبد الرزاق الصنعاني؛ ج1/ ص'7. وحديث خيثمة : خيثمة بن سليمان الطرابلسي. ص191. وصحيح ابن 
حبان : ابن حبان, ج77/س1817. والمعجم الأوسط : الطبراني؛ ج ”,ص00 . والمعجم الكبير ؛الطبراني؛ ج١٠/‏ 
ص15 وموارد الظمان : الهيغمي. ج7/ص17/6. والجامع الصغير: جلال الدين السيوطي؛ ج؟//ص 41/6 . 
وكنز العمال: المتقي الهندي؛ ج1١/‏ س217. وفيض القدير شرح الجامع الصغير : المناوي: ج0/رص1717 . 
وتفسير التعلبي ؛ التعلبي» ج7/ص!؟. وتفسير الرازي: الرازي؛ ج7/ص58. والدر المنثور: جلال الدين 
السيوطيء ج7/,ص08. وتفسير الآلوسي : الآلوسيء ج18/ص 1١1‏ . وطبقات المحدثين بأصبهان : عبد الله 
بن حبان؛ ج7/,ص90. وذكر أخبار أصبهان : الحاقظ الأصبهانيء ج7/ص190. وتاريخ ابن خلدون ؛ ابن 
خلدون؛ ج١/ص117.‏ ومعارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: الزرئدي الشافعي. صس1814. والفصول 
المهمة في معرفة الأئمة :اين الصباغ: ج7/رص؟". وسبل الهدى والرشاد : الصالحي الشامي؛ ج١/رص197.‏ 
وينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. ج ”,ص77 . 

(5) الأنبياء “لا 


الإمام المهدي (عجافي القرآن الكريم 1 


جعل إبراهيم ظَقِيَلادَ إماماً بعد النبوة. 

وقد ذكر صاحب (الميزان): لا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق» فلا 
يبقى للإمامة إلا الهداية» بمعنى الإيصال إلى المطلوب» وهو نوع تصرف تكويني 
في النفوسء» بتسييرها في سير الكمال؛ ونقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر» 
إذا كان تصرفاً تكوينياً؛ وعملاً باطنياً» فالمراد بالأمر الذي تكون به الهداية» ليس 
هو الأمر التشريعي الاعتباري» بل ما يفسره في قوله تعالى: «إِنَّمَا أمْرُهُر 00 
ب يل لاك يكرك (2) شد لدع ريد مك كل تدر واي عل 4” 
فالوحي المقصود بالآية هو وحي تسديد لا وحي تشريع'”. 

فالرابطة الإلهية بين الله والخلق هو الإمام» والفيوضات الإلهية التي ينعم الخلق 
بها تأتي عن طريقه. فلا يمكن أن يترك الله الخلق سدى» وليست هذه الرابطة 
0 إذا لابدٌ من استمرارهاء إِمَا ظاهرة كما كان في 
وجود أهل البيت تَقوكلاد إلى زمان العسكري تَفِكلاد؛ وإمّا محجوبة بعوامل أدّت إلى 
اخمتفاء الإمام الثاني عشر 

وقد نص حديث الثقلين» على عدم خنو عصر من الأعصار من إمام» إلى 
أن تقوم الساعة» وأن الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يردا على رسول الله, 
الحوضء وبالتالي فإِن القسوة على فكرة الإمام المهدي والتصدي لها ليس 
بالجديد» لأنه وليد الصراع الموروث من عصري الأمويين والعباسيين» فالمتتبع 
لا يستغرب الخوف والهلع من وجود الإمام المهدي المنتظرعٌلة» حيث لا جديد 
في الشبهات التي طرحت في المرحلة المعاصرة» ولم نجد المؤمنين بفكرة الإمام 
يعي قد أصابهم الوهن؛ أو قلل من عزمهم على مواصلة الطريق صخب 
الشبهات» بل العكس من ذلك» فقد انبرى المدافعون بكل ثقة وإصرارء للردٌ على 
المأجورين» بأدلّة اذخرتها كتب مذهب الإمامية» وهي منتشرة متوقرة لمن أراد أن 


(0) يسن: 247-47 
زفق الميزان : العلامة الطباطباتي: ج 164/, ص7 . 


م1 ......................................-.. الإهام الههدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


يكون على بصيرة من أمره. 

وجاء في (غيبة النعماني) في تفسير_قوله: طأهليموأ لَه وأوليعوا الول وأؤي الار 
هدك 6" ودلّ رسول ١‏ على أن النجاة في التمسك به» والعمل بقوله والتسليم 
لأمره» والتعلم منه والاستضاءة بنوره» فَادَعَوا ذلك لسواهم» وعدلوا عنهم إلى 
غيرهم» ورضوا به بدلاً منهم» وقد أبعدهم الله عن العلم» وتأوّل كل لنفسه 
على هواه» وزعموا أنهم استغنوا بعقولهم وقياساتهم وآرائهم عن الأئمة تكلا . 
الذين نصبهم الله لخلقه هداة» فوكلهم الله بويك بمخالفتهم أمره» وعدولهم عن 
اختياره وطاعته؛ وطاعة من اختاروه لأنفسهم- فوكلهم إلى اختيارهم وآرائهم 
وعقولهم. فتاهوا وضلوا ضلالاً بعيداً» وهلكوا وأهلكواء وهم عند أنفسهمء كما 
قال_ ان عوك طقل مَل نيم الحَضرنَ تتلا 3 الس صَنَّ سعَييُم في ليون اناوه يحسَبُون 
مون ضْنْعً4”؛ حتى كأنّ الناس ما سمعوا قول الله جكَكَ في كتابه» - حكاية 
لقول الظالمين من هذه الأمة في يوم القيامة» عند ندمهم على فعلهم بعترة نبيهم 
وكتاب ربهم- ٠‏ حيث يقول: لوَيَوْمَ يعس لظام عَلَ يَدَيْهِ يسَمُولْ يدي اقَقَدْتُ مع 


ممم 22 وم 


الول سيلا :2 بولق تدكا تَاًا74. 


فمن الرسول إلا محمدع#ة؛ ومن فلان هذا المُكَنَى عن اسمهء المذمومة خِلَنُه 
ومصاحبته ومرافقته والاجتماع معه على الظلم؟. 

ثم قال: «الْقَدْأَصَلوْع نوكر بَعَدَإِذْجَن04 أي بعد الدخول في الإسلام 
والإقرار به» فما هذا الذكر الذي أضله خليله عنه بعد إذ جاءه؟ 


أليس هو القرآن والعترة» اللذين وقع التوازر والتضافر على الظلم بهما والنبذ 
لهما؟؟ 


(1) التساء :084 

(؟) الكيف: 71959 
() الفرقان 

(4) الفرقان 79 


الإمام المهدي (عج)في القرآن الكريم 0031-9 1000 00 ا ااا 0 


فقد سمّى الله تعالى رسوله ذكر فقال: عدرل أمَه 5 0 
وقال: لمَسسَلوًا هل اذك إنكث ز لَاسَلمُونَ 4" 
فمن الذكر ها هنا إلا الرسول جية ؟ 


ومن أهل الذكر إلا أهل بيته فكلا : الذين هم محل العلم؟؟ 
ثم قال عوك «وحكاري ]ل مآ لاسن و0 


فجعل مصاحبة خليله الذي أضله عن الذكر في دار الدنياء وخذله في الآخرة» 
ولم تنفعه خلته ومصاحبته إياه» حين تبرأ كل واحد من صاحبه مصاحبةٌ للشيطان. 
ثم قال عز من قائل حكاية لما يقوله النبي 


رح ل له سل ار جه 


سر مده مده مس 
الرَسولْيرَ تن قو أَغَحْدُوأ هنذا الْعَانَ مَهجُورا نه 


2 


كَالٌ 


و يوم القيامة عند ذلك: و 


أي اتخذوا هذا القرآن الذي 5 بالتمسك به وبأهل بيتي» وألا يتفرقوا 
عنهما مهجوراً. 


أليس هذا الخطاب كله والذم بأسرهء للقوم الذين نزل القرآن على لسان 


يوم القيامة» بأنهم نبذوا قوله في التمسك بالقرآن والعترة»؛ وهجروهماء واتبعوا 
أهواءهمء, وآثروا عاجل الأمر والنهي» وزهرة الحياة الدنيا على دينهم؛ شكاً في 
وما جاء به» وحسداً لأهل بيت نبيه تكلا لما فضلهم الله به؟. 


0 أصحاب الحديث» مما هو موافق 


(؟) التحل :217 


زفرف 
(4) الفر 


لأية 


184 .......................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
دوني يوم القيامة ذات اليمين وذات الشمال.. قأقول: يارب أصحابي أصحابي. 
فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


فأقول: بعداً بعد سحقاً سحقا0. 


5 ىو عوج عرتته 
يف0 ولك ويشهد به قول الله ما م مهلا َسُولٌ قد حََتْ من قن 
00 ع م عه در 4 سٍِ لله عد كن يد أن 
لل ماين لشكة نتيا وَمَن يقت عَكَ عَفبَيْهِ كن يَصْرََّه ينا 
0 لشَنَحكرِبَ 4" 


النبي على أعقابهم؛ وهم المخالفون أمر الله تعالى وأمر رسوله8806» 
المفتونون الذي قال فيهم: طقَلِيَحَدَّر الّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أثره أَنْ تُصِبِبَهُمْ فثنة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أيه" 

ويضاعف الله العذاب والخزي لهم بسبب ظلمهم آل محمد تيكل , وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل فيهمء وما فرّطوا به من مودتهمء والاقتداء بهم دون غيرهم» 


حيث يقول: مإ لَآآَستَككرٌ عله را إلا الْمَودة فى الهزق 04 
20111 2 وك 4 ووه وي 23 در 70ج 4 ومس مط وم م 
١‏ «أفس يَبَدى إل لحي أحَقّ أمْنَبمَ أن لا يبَر إلَآ أن مهد ها لك كت 


ور وو 


وليس بي الأمة التي تستحيي ولا تباهت» وتزيغ عن الكذب ولا تعاند؛ 
خلافٌ في أنّ مير المؤمنين َكلذ وصيّ رسول الله كان يرشد الصحابة إلى 
الحق في كل معضل ومشكلء ولا يرشدونه» ويهديهم ولا يهدونهء ويُفتمَرُ إليه» 
ويستغني هو عن كافتهم» ع لم ولا يعلمونه. 


إله الأمالي «الشيخ المفيدء ص8". وبحار الأنوار : العلامة المجلسي: ج7/158. 
(7) آل عمران 32 

(5) النور 337. 

() الشورى: 77 


الإمام البهدي (عج)في القرآن الكريم مق انقو ا و او ع الك ما 


وقد مُعِلَ بفاطمة8 بنت رسول الْهيَْويَة وعليهاء ما دعاها إلى توصي بأن تدفن 
ليلاً» ولا يصلي عليها أحد من أمة أبيها إلا من سَمّته. 

فلو لم يكن في الإسلام مصيبة» ولا على أهله عار ولا شنار» - ولا حجةً فيه 
لمخالفٍ لدين الإسلام إلا ما لحق فاطمة 3 حتى مضت غضبى على أمة أبيهاء 
ودعاها ما قُعِلَ بها إلى الوصية بأن لا يصلي عليها أحد منهم» فضلاً عما سوى 
ذلك» لكان عظيماً فظيعاً منبهاً لأهل الغفلة» إلا من قد طبع الله على قلبه وأعماه» 
فهو لا ينكر ذلك ولا يستعظمه ولا يراه شيئاء بل يزكى المضطهدٌ لهاء ويفضله 
عليها وعلى بعلها وولدهاء ويعظم شأنه على شأنهم ويرى أن الذي فُعِلَ بها هو 
الحقء ويَعْدَُه من محاسنه» وأنّ الفاعل له بفعله إياه» أصبح من أفضل الأمة بعد 


50000 
رسول اللهر د ية. 


00 مر عع را 


وقد قال الله يَرَكّد: لكَإتمَالا سس الابصدر وللكن تح سَالموالقٍ فيالصدور 04 
فالعمى يستمر على أعداء آل محمد يوي وظالميهم والموالين لهم إلى يوم 
الكشف» الذي قال عنه الله يَرَكَكَ: الَقَدْ كت فى عَمْلةِ وَنْ هذا فَكْمَفَْاعَنكَ هك مصَرْك 


عي" 


2 رع 


وقال ‏ تعالى: ‏ طيمَ لابقع ايت مدر وَلَهُمْ للَفعة وَلَهُم شه 
ألدّارٍ 4 ان 
قال الشيخ المجلسي: 
ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي وَل قال: وجدت بخط الشهيد 
نوّر الله ضريحه: 


() الحح:45. 
حّ 
لف كرقة 
(7) غافر: 67. 
(5) الغيبة :التعماني؛: ص40 . 


...0.0 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


روى الصفواني في كتابه» عن صفوان» أنه لما طلب المنصورٌ أبا عبد 
الله 22 توضأ وصلى ركعتين» ثم سجد سجدة الشكرء وقال: «اللهم إنك 
وعدتنا على لسان نبيك محمد يظة» ووعدك الحقء أنك تبدلنا من (بعد) خوفنا 
أمناء اللهم فأنجز لنا ما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد». 


قال: قلت له: يا سيدي فأين وعد الله لكم؟ 
فقالظَئة: قول الله وَكككَ: < وعد أنه لذن امنوأ يتك وبحيأوأ الصَّدِلِحَدتٍ 


ين 


كَ 7 5 


00 ةي ل جوع عه م5 ل ل 
وروي أنه ثلي بحضرته طكلاذ: « وَيرِيدُ أن صن علَ الزن أسْحُصْعِشُوافٍ الارض 
موس كعم 4 ري م كرس د عع ماماى 5 
وَتْمَلْهُمْ أيِمّة وَتَحْعَلَهُم لوئيس ”7 3 
فهملت عيناه عَِكَلاِد؛ وقال: «نحن والله المستضعفون»”. 
وورد في (البحار): عن حمران» عن أبي جعفرظَلككَلاة» قال كان يقرأ: #بعثنا 


بره ساس ترب 


عَكبِحسصُح بادا لآ أؤلي بين شَّدِي د84 

ثم قال: «وهو القائم وأصحابه أولوا بأس شدي 

وعن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جده تكلا قال: 

قال أمير المؤمنين ظَلَْثْلاِدَ في خطبته: «يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني» 
فإنّ بين جوانحي علماً جمّأء فسلوني قبل أن تَبقَرَ برجلها فتنة شرقية» تطأ في 
حطامها ملعونٌ ناعقهاء ومولاها وقائدها وسائقها والمتحرز فيهاء فكم عندها من 
رافعة ذيلها يدعو بويلها دخله أو حولها لا مأوى يكنهاء ولا أحد يرحمهاء فإذا 
استدار الفلك قلتم: مات أو هلك؛ وأيٍّ واد سلك؟ فعندها توقعوا الفرج؛ و 


لق الور : 00. 


(0) القصص:ه 


ر : العلامة المجلسيء ج40/ ص /01. 


(2) بحار الأنوار: العلامة المجلسي. ج091/ص/9. 


الإمام المهدي (عج)في القرآن الكريم 0000 0 0 


د 


تأويل هذه الآية: « شُرَودَدْئَا لْالْحكرَة عَليوم وَأَمَدَدنَكم مول وت وَجَعلكم 
تقر 4" 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ليعيش إذ ذاك ملوك ناعمين» ولا يخرج الرجل 
منهم من الدنيا حتى يولد لصلبه ألف ذكر» آمنين من كل بدعة وآفة» والتنزيل» 
عاملين بكتاب الله وسئة رسوله» قد اضمحلت عليهم الآفات والشبهات»29. 


توضيح: 

«قبل أن تبقر». 

قال الجزري: في حديث أبي موسى: سمعت رسول الله 
على الناس فتئة باقرة تدع الحليم حيران» أي واسعة عظيمة»”. 

وفي بعض النسخ بالنون والفاء» أي تنفر ضاربةٌ برجلهاء والضمير في حطامها 
راجع إلى الدنيا بقرينة المقام» أو إلى الفتنة بملابسة أخذها والتصرف فيهاء قوله: 
والمتجرز لعله من جرز أي أكل أكلاً وحياء وقتل وقطع وبخسء وفي النسخة 
بالحاء المهملة ولعل المعنى من يتحرز من إنكارها ورفعها لثلا يخل بدنياه©. 

ومن الآيات الدالة في معناها على وجود الإمام المهدي 2إ3: 
لَك إن حشر تُؤْمنينَ وَمآ أنَأعكْكْمحَفِيظٍ 0# 

إن بقية الله هو الإمام المهدي 92 استناداً على جواب الإمام جعفر 
الصادق علد لمن سأله: كيف نسلم على القائم بإمرة المؤمنين؟ 


يقول: «سيأتي 


3 الإسراء‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار : العلامة المجلسيء ج01/ص/0. وتفسير نور الثقلين : الشيخ الحويزي؛ ج ”7/رص 174 . 
() بحار الأنوار : العلامة السنلسيء جا0/ضلاه- والنهانة في غريي الحديث: ابن الأثيرء ج//ص 14 . 
(1) بحار الأئوار : العلامة المجلسي» ج417/ ص /ا8. 

(0) هود نك4. 


ا س.................................. الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 

فأجابه الإمام الصادقظَلِكتدَ تقول: «السلام عليك يا بقية الله ©. 

إِنَْ هذه الآية أيدتها كثيد من النصوص الروائية بدلالة معناها على وراثة أهل 
البِيت َفِيَكَلادِ » بعدما ما أصابهم الحيف» وجفتهم الأمة» وغصبت حقوقهم» 
وأبعدوا عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. 

إن الذي يشدّ بعدالة الأرض وينصف العقل في مجال أعماله؛ يتضح له انطباق 
هذه الآية على بقية الله ف في الأرض» ويهتدي إلى أسرار مذهب الحق» ولحيويته 
المتجددة» حيث العقلانية التي ترفض الأساطير والغلوء ولا تنام تحت ضغط 
التقليد الأعمى. 


روي عن أمير المؤمنين َلدَلادَ أنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن 
عليئا الدنيا بعد شماسها عطف 0 


2 5 د20 م 6 كد د يس هه 
ثم قال: ا وَيُرِيدُ أن تمن علا 2 سْمُصْعِمُافٍ الْأرْضٍ وَتجَمَلَهُمْ يِه وَيحَعَلَهُم 
الورئيت 04" 


وقال الإمام زين العابدينءَفلِدٌ: «والذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيرأًء إن 
الأبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسىظَلِيَدلادٌ وشيعته» وإِنّ عدونا وأشياعه 
بمنزلة فرعون وأشياعه)2©2. 


وعد أنه لين مأمثرً بك وصيوا الصَدِيِحَدتِ لِسْتَخْفَئَهْرٌ في الْأرْضٍ حكمًا 
شتخلتالدن ين مَيْلِهِمْ وك تنم يمره آرت لممولْبرَكم تابد ذو 


09 حْدَكلك ا 00 


جرخم وه ب يع 1 م 
يبد وتن درك وب ل مَيِكَاوسن كَئَر يدوا لك موك همْالْسُِونَ 9 

(1) الميزان : العلامة الطباطبائي: ج١/ص:09.‏ 

(؟) خصائص الأئمة: الشريف الرضيء صس*1. وعيون الحكم والمواعظ : علي بن محمد الليثي الواسطي 
ص40 

() القصص:6. 

إدق مجمع البيان : الطبرسي: ج ؟/ص 40/4 . 

)2( النور: 80. 


الإمام المهدي (عجافي القران لكريم ود عمد ل وا سوباق لاوا و اللا 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية في الإمام المهدي الموعود» 
الذي تواترت الأخبار فيه أنه سيظهرء فيملا الأرض عدلاً وقسطأء كما ملئت ظلماً 
وجوراًء والمراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات النبي يَبييةٍ والأئمة الأطهار كلاد 

وقد علق السيد صاحب (الميزان) بقوله: وهذا المجتمع الطيب الطاهر على 
ماله من صفات الفضيلة والقداسة لم يتحقق ولم ينعقد مئذ بعث النبي 2205 وإلى 
يومنا هذاء وإن انطبق فلينطبق على ظهور المهدي عَإِه» على ما ورد من صفته في 


د 2ع , جو يساس دس سعد زو ا 
وقال الحق تعالى: موَنَّهُ. ِل إسَّحَةِ ما مكرك يها وَأنَيعُونِ هذا صرطل 


فقد صرح البغوي في (تفسيره)» وكذلك الزمخشريء والرازي» والقرطبي» 
والنسفي» والخازن» وتاج الدين الحنفي» وأبو حيانء وابن كثيرء أن الآية 
بخصوص نزول عيسى بن مريم ليلد في آخر الزمان. 

وقد تضافرت الروايات الصريحة؛ على أن عيسى بن مريم يصلي خلف 
الإمام عفِككلا. وقد كرس هؤلاء جهودهم وعلى طريقتهم الخاصة؛ في إخضاع 
الآية الكريمة لمزاج المفسر المنتمي إلى الحزبية» الذي يهدف إلى إبعاد معناها 
وانطباقها على الإمام المهدي عَلِيه» من هنا جاءت رواية البخاري التي تقول: «لا 
مهدي إلا عيسى بن مريم»©. 


() الخرف:52. 

(؟) معالم النزول: البغوي: ج5/ص7717. 

(') بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج01/ص41. وتحفة الأحوزي: المباركفوري. ج”/رص57. وعون 
المعبود : العظيم أباديء ج١7/صغ74.‏ وتذكرة الموضوعات: الفتنيء ص"771. كشف الخفاء : العجلوني. 
جل/رص”277. 


14 ............................-.-...-.-.-.... الإمام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وهذه محاولة واضحة تضاف إلى الحرب الدعائية ضد فكرة الإمام 

إن أصحاب النوايا السيئة الذين يقصدون التخريب» لا يجدون صعوبة في 
البحث عن سبل التفرقة حيث وجدوها معبدة» من ثم سلكوهاء ومتجدوا بالإسلام 
الأموي والعباسي» وأعجبتهم ثقافة الصراع بين المسلمين» وممن وظف نفسه لهذا 
الأمر وتحوّل إلى سني أكثر من السنة» في دفاعه المستميت عن شرعية الخلفات 
«جولد تسيهر» صاحب كتاب (مذهب التفسير الإسلامي)» يقول في تفسيره: 

كما يزعمون أن القرآن يشتمل بالدلالة الصريحة على تعظيم الأئمة» والإشارة 
إلى ظهور الإمام الثاني عشر المحتجبء إذا حان وقت ذلك؛ وإنما ينبغي فقط أن 
يحصل التفسير الصحيح”". 

ثم يقول: ويسلك الشيعة في ذلك- أحياناً- طرق المجاز والإشارة» فإذا قيل 


29 0 زومر رم روج م ند ا عم ووم | لامو بسلة م 
في الآية:8 إِنَمَا يرد ألشَيِطنُ أن بوقِع بتكم العداوة والبخضاة في لخر واليسر وَيصدَّم عن 


وَكْرْآن4". كان هذان الأمران القبيحان-_ بنفس الوقت- اسمين مراد بهما التستر 
على أبي نكل وه 


)١(‏ مذهب التفسير الإسلامى : جولد تسيهرء ص777. 
(5) المائدة١937.‏ 
(”7) مذهب التفسير الإسلام. : جولد تسسهر» ص711. 


الإمام المهدي(عج) في السنة ل ادا 


5 الإمام المهدي(عح) في السنة 


غن ابي ليلى: 

قال رسول الهيووةِ لعلي مَِكلاةٌ: «أنت معي في الجنة» وأول من يدخلها أنا 
وأنت والحسن والحسين وفاطمة)”. 

ثم قال: «يا علي؛ اتق الضغائن التي في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي» 
أو لنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»”". 

ثم بكى بلقي , وقال: «أخبرني جبرائيل أنهم يظلمونه بعدي» وأنّ ذلك الظلم 
يبقى حتى إذا قام قائمهم» وعلت كلمتهم» واجتمعت الأمة على محبتهم» وكان 
الشانئ لهم قليلاء والكاره لهم ذليلاء وكثر المادح لهم» وذلك حين تغير البلاد 
وضعف العباد واليأس من الفرج» فعند ذلك يظهر القائم المهدي من ولدي يقوم 
يظهر الله الحق بهم» ويخمد الباطل بأسيافهم. ويتبعهم الناس راغبا إليهم أو 
خائفا». 


ثم قال: «معاشر الناس» أبشروا بالفرجء» فإِنْ وعد الله حق لا يخلفء وقضاؤه 
لا يردء وهو الحكيم الخبيرء وإِنَ فتح الله قريب» اللهم إنهم أهلي فأذهب عنهم 
(1) أهل البيت فى الكتاب والسنة : محمد الريشهري؛ ص 584 


(؟) ينابيع المودة لذوي القربى: القندوزي: ج7/ص774. وشرح إحقاق الحق: السيد المرعشيء ج17/ 


ص789. 
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الرجس وطهرهم تطهيراًء اللهم اكلأهم وارعهم وكن لهم وانصرهم» وأعزهم ولا 
تذلهم واخلفني فيهم» إنك على ما تشاء قدير»". 

: «ذكرٌ الله جك عبادة» وذكري عبادة» وذكرٌ على عبادق 
وذكر الأئمة من ولده عبادة؛ والذي بعثني بالنبوة وجعلني ير البرية» إن وصيي 
لأفضل الأوصياء» وإنه لحجة الله على عباده» وخليفته على خلقه» ومن ولده 
الأئمة الهداة بعديء بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرض» وبهم يمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنهء وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم؛ وبهم يسقي خلقه 
الغيث؛ وبهم يخرج النبات» أولئك أولياء الله حقاً وخلفائي صدقاًء عدتهم عدة 


الشهور وهي اثنا عشر شهراًء وعدتهم عدة نقباء موسى بن عمران 2كلاة. 

ثم تلا عَلعك هذه الآية: لوأنسكء دَاتٍ البروج 20. 

ثم قال:يا ابن عباس إِنّ الله يقسم بالسماء ذات البروج؛ أوَيعني به السماءً 
وبروجّها؟. قلت: يا رسول الله فما ذاك؟ 


قال: «أمَا السماء فأناء وأما البروج فالأئمة بعدي» أولهم علي وآخرهم المهدي 
(صلوات الله عليهم أجمعين )90 


عن نوح» ومحمد» وعثمان العمريء قالوا: عَرض علينا أبو محمد الحسن بن 
علي ونحن في منزله وكنا أربعين رجلا. 


فقال: «هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم» أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي 
في أديانكم فتهلكواء أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذاه. 


) ينابيع المودة لذوي القربى ؛ القندوزي» جا /رص5:1. وأهل البيت في الكتاب والسئة؛ محمد الريشهري. 
ص40 

(؟) البروج .٠١‏ 

() الاختصاص: الشييخ المفيدء ص5؟؟. وبحار الأنوار: العلامة المجلسي. ج175/ 17/1. ومستدرك سفينة 
البحار : الشيخ علي النمازي الشاهرودي. ج١/ص١1/.‏ معجم أحاديث الإمام المهدي : الشيخ علي الكوراني 
العاملي. ص587. ونهج السعادة: الشيخ المحموديء ج7/ص510. ومجمع البحرين : الشيخ الطريحي؛ 
ج١/‏ صس/177. وغاية المرام : السيد هاشم البحراتى: ج/,ص198. 


الإمام المهدي(عج) في السنة اا 11 


قالوا: فخرجنا من عنده» فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو 
محمد 292 ". 

ومن أهم الأدلة التي هي عدل القرآن الكريم» السنة الشريفة» وقد عبأ الرسول 
الكريم الأمة الإسلامية» باتجاه الطريق الذي يوحد صفوفها وينجيها من النكبات» 
إذا ما أخذت السير خلف المنصوص عليهم» وقد تضافرت الروايات الصحيحة. 

وأما الروايات الواردة في إمامة الإمام الحجة بن الحسن العسكري صاحب 
الزمان عل » وفي صفاته وعلامات ظهوره» وما يرتبط بخريطة تحركه بعد الظهور 
وأنصاره؛ فيمكن أن نشير إلى ما رواه الصدوق» عن محمد بن علي بن ماجيلويه 
محمد بن يحيى العطارء عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري؛ عن معاوية 
بن حكيم عن محمد بن يحيى العطار» عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري» 
ومحمد بن معاوية بن حكيمء ومحمد بن أيوب بن الإيمان» بأنَّ الأئمة كل لا 
يتجزأ. وأن الاعتراف بهم من دون الإمام الحجة لا يساوي شيئاًء ور م 
المؤمنين تَقِتَلإِذ ما نقله في (كفاية الأثر)» عن الحسن بن علي» عن أحمد بن 
محمد بن يحيى العطار» عن سعد بن عبد الله» عن موسى بن جعفر البغدادي. 

قال:سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكري ظَفكَلادٌ يقول: «كأني بكم 
اختلفتم بعدي في الخلف مني» ألا إن المقرّ بالأئمة بعد رسول الله المنكر لولدي» 
كمن أقرّ بجميع الأنبياء والرسل» ثم أنكر نبوة رسول الله 
كطاعة أولناء والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولناء أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس 


و لأنّ طاعة آخرنا 


إلا من عصمه الله" 

(0 يها ار الأنوار : العلامة المجلسي؛ ج4/ص774. 

(؟) إكمال الدين وإتمام النعمة ؛ الشيخ الصدوقء ص56 . وكفاية الأثر: الخزار القمىء حن147. والصراط 
المستقيم: علي بن يونس العامثي. ج”/,ص 771 . بحار الأنوار: العلامة المجلسيء ج01/ص١17.‏ وأعيان 
الشيعة: السيد محسن الأمين» ج7/صس/0. وإعلام الورى بأعلام الهدى: الشيخ الطبرسي» ج7/ص591. 
وكشف الغمة :ابن أبي الفتح الأربلي ج7/ص 772 . والشيعة في الإسلام : السيد محمد حسين الطباطبائي» 
ص/187. 
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وروى الصدوق» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسن بن 
محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي عبد الله الحسين بن أبي الخطاب» عنه جَوَكَكَ: 
ليدم يأق بنش ايت ريك لاع تنا يتل تكن امت من قبل 4 . 

وعنه كلاذ أنه قال في قول اله يَرَكّكَ: ظإدَامَنَتَ ين قبل 04 

قال ظَقَِلادٌ: «الآيات هم الأئمة» والآية المنتظرة هو القائمغة 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف» وإن آمنت بمن تقدمه من 
آبائه كلاد 0 


وفي اسمه وكنيته؛ ما رواه الصدوق في (إكمال الدين)؛: عن أبيه » ومحمد 
بن الحسن» ومحمد بن موسى المتوكل» عن سعد بن عبد الله» وعبد الله بن 
الحميري» ومحمد بن يحيى العطار جميعاء عن أحمد بن محمد بن عيسى بن 
جعفرء وأحمد بن أبي عبد الله البرقي» ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب» 


الناس بي خلقاً وخلقاً. تكون له غيبة وحيرة حتى تضلّ الخلق عن أديانهم» فعند 
ذلك يقبل كالشهاب الثّاقب فيملؤها قسطاً وعدلاً©, 


ومما روي في أنْ من الابتلاء للخلق في زمان غيبته» أن يشك البعض في 
ولادته» ما رواه الشيخ الصدوق في (إكمال الدين)» عن أحمد بن محمد بن يحيى 
4 الأنعام : 164 
(؟) الأنعام :198 
(7) الإمامة والتبصرة :ابن بأبويه القميء ص71/8. وإكمال الدين وإتمام النعمة :الشيخ الصدوق» س1 . وبحار 
الأنوار: العلامة المجلسيء ج01/ص91. ومعجم أحاديث الإمام المهدي: الشيخ علي الكوراني العاملي: 
ص107. وتفسير نور الثقلين : الشيخ الحويزي. ج١/‏ ص11 
(5) بحار الأنوار: العلامة المجلسيء ج21/ص؟/1. وإعلام الورى بأعلام الهدى: الشيخ الطبرسي؛ ج؟/ 
ص 771. 
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العطار؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عثمان بن 
عيسى الكلابي» عن خالد بن نجيح» عن زرارة بن أعين» قال: سمعت أيا عبد 
الله هماد يقول: إِنَ للقائم غيبة قبل أن يقوم. 

قلت له: ولم؟ 

قال: ولادته يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. 


ثم قال: «يا زرارة هو المنتظرء وهو الذي يشك الناس فيهء منهم من يقول هو 
حمل» ومنهم من يقول هو غائب» ومنهم من يقول ما ولد. ومنهم من يقول: ولد 
قبل وفاة أبيه بسنتين» غير أنّ الله تبارك وتعالى يحبّ أن يمتحن الشيعة» فعند 
ذلك يرتاب المبطلون»”. 

ومما ورد من النص على أنه قد ولد» وأنه (عجل الله فرجه) يحضر موسم 
الحج فيعاين الخلق» وقد رآه من جملة من رآه نائبه الخاص (في الغيبة الصغرى)» 
محمد بن عثمان العمري في الموسم متعلّقاً بأستار الكعبة. 

وأهمية مثل هذا النصء» أنه يؤكّد ليس فقط ولادته» بل اتصاله بالخلق» وذلك 
أن قضية المهدي (عجل الله فرجه) قضية اتفاقية بين المسلمين جميعاً» لما ورد من 
النصوص المتواترة عن النبييَإويك"» ولكن الخلاف بينهم هو في أنه سيولد في 
آخر الزمان؛ أو أنه ولد» وأن أباه هو الحسن بن علي العسكري ظَلِكلادُ وأنه غائب 
عن الأنظار بعدما نصّ عليه أبوه #إكة يك ورآه خلّص شيعته كما تقدّم في النص 
الدال على إمامته. 


وأنْ له غيبتين: صغرى كان يمارس فيها توجيه العباد» عن طريق سفرائه 
الأربعة الخاصين» وكبرى» وأنه سيظهر عندما يأذن الله كما هو الحنٌ» وبه يقول 
شيعة أهل البيت يكلة. 


(1) رسالة في إمامة الأئمة الاثني عضر: الميرزا جواد التبريزي» ص!!. 
() إكمال الدين وإتمام التعمة. لاسر ا 
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فقد روى الشيخ الصدوق في «الفقيه) بسند صحيح» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» أنه قال: سألت محمد بن عثمان العمري ولو فقلت له: رأيت صاحب 
هذا الأمر؟ 

قال محمدك: تعم» وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام؛ وهو يقول: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني»”. 

ويقول محمد بن عثمان وَني: ورأيته (صلوات الله عليه) متعلقاً بأستار 
الكعبة» وهو يقول: «اللهم انتقم لي من أعدائك»2. 

وفي الختام ينبغي ذكر ملاحظة هامة» وهي أن الوضع العام الذي عاش فيه 
الأئمة نوكلا خصوصاً بعد شهادة الإمام الحسين232: كان وضعاً ضاغطاً 
وعصيباً» وقد حاول فيه الظالمون بكلل جهدهم «أن يطَوُْوا ورَ م يرهز اخلل 
فكانوا يترتصون بالأئمة الدوائر» ويبغونهم الغوائل للقضاء عليهم؛ وهؤلاء 
الظالمون في العهدين الأموي والعباسي وإن لم يكونوا يقدمون على قتلهم جهراً 
وعلانية» كانوا يحاولون ذلك غيلة» وشاهد ذلك ما نجده من إقدامهم على دس 
السم للأئمة توكلا 

وهذه الظروف والأوضاع غير خافية على المتتبع لأحوالهم» والعارف 
بتاريخهم؛ ويكفي لمعرفة ذلك النظر إلى كيفية نصٌ الإمام الصادق كلاد على 
إمامة الكاظم َكلذ في وصيته له حيث كان العباسيون ينتظرون أن يعين الإمام 
بعده بنحو صريح ليقتلوه» فكان أن أوصى لخمسة؛ فضيّع عليهم هذه الفرصة» 
ثم ما جرى على مولانا الكاظمء لإ من سجله » ثم قتله بالسم» والاضطهاد للإمام 
الهادي ظَلكَلاِدٌّه ومن بعده ابنه الإمام الحسن العسكري ظَقكَلاِدَ ومحاولتهم القبض 


)١(‏ منتهى المطلب: (ط. ق): العلامة الحلي؛ ج7/ص880. إكمال الدين وإتمام النعمة؛ الشيخ الصدوق» 


حن14. 

(1) مدارك الأحكام: السيد محمد العاملي» ج8//ص475. وإكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق» 
صن*45. ووسائل الضيعة : (آل الييت) : الحر العاملي؛ ج'17/ص 704 . 

(73) التوبة737. 


الإمام المهدي (عج) في السنة 0001000 ا 00 
على خليفته الإمام المهدي َل وقتله. 

ولقد عاش الشيعة الكرام في ظروف القمع لعقائدهم» ما ضاقت به صفحات 
التأريخ» في وقت كان يسلم فيه الكفار في بلاد الإسلام» بحيث كانوا يسلمون 
على ما كانوا عليه من ضلال» ولا يسلم شيعة أهل البِيتظْقِيَكَلاد بما عندهم من 
الهدى. 

فكان الكشف في هذه الظروف عن أسماء الأئمة المعصومين خصوصاً من كان 
منهم في الفترات اللاحقة» وتناقل النصوص المصرحة بإمامتهم بين الرواة» أمراً 
في غاية الخطورة على الإمام» وعلى شخص الناقل أيضاً. 

فعن ابن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن محمد بن إبراهيم» عن 
زيد الشحام؛ عن داوود بن ن العلاء عند ن أبي حمزة الثمالي. ٠‏ قال: 

قال الباقرعَقكَلدٌ: «ما خلت الدنيا منذ نلق الله السماوات والأرض من إمام 
عادل» إلى أن تقوم الساعة» حجة لله فيها على خلقه». 

وقد روى سعد (5 شيخ المؤلف) في كتابه (مختصر بصائر الدرجات) بقوله: 


وعنهما (أي عن يعقوب بن يزيد» وإبراهيم بن هاشم)» عن محمد بن 
الفضيل» عن علي بن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفرءَكَلادٌ بنص الحديث 
العاشر الآتي فراجعه. ولاحظ تخريجاته: 

«قد انقضت نبوتك» وانقطع أجلك» فانظر إلى ما عندك من العلم والإيمان» 
وميراث النبوة» وأثرة العلم» والاسم الأعظم» فاجعله في العقب من ذريتك» عند 
هبة الله؛ فإني لن أدع الأرض بغير عالم يعرف به طاعتي وديني» ويكون نجاة لمن 
(1) رواه الصدوق في علل الشرائعء ص191/ح16: عن أبيه (المؤلف) مثله سنداً ومتناً إلا أنه لم يرد فيه ذكر 

الباقر*#ك. . وأورده عنه في بحار الأنوار ار: العلامة المجلسي؛ ج717/ص515, وإثيات الهداة: ج/ص774. 

ولكن روى الصدوق في العلل: ص/181/ح1١+‏ عن أبيه (المؤلف) عن سعد عن محمد > > بن عيسى؛ 


رفعه إلى أبي حمزة الغمالي؛ عن أبي جعفر عل حديثاً بهذا المضمون. وقد روى هذا الحديث في بصائر 
الدرجات ؛للصفار: 4/6/6 . والكافي : للكليني: ب /,ص//1. ودلائل الإمامة : للطبري؛ ص779. 
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وعنه» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن 
سالم» عن أبي إسحاق الهمداني.. قال: 

حدثني الثقة من أصحابناء أنه سمع أمير المؤمنين 2992 يقول: «اللهم لا 
تُخْل الأرض من حيّجة لك على خلقك» ظاهر مشهور أو خاف مغمورء لثلا تبطل 
حجتك وبيناتك» 2 

وروى البرقي» عن أبيه»ء عن محمد بن سفيان» عن النعمان الرازي: 

سمعت أبا عبد اللَهطْقِكلك: «وفيه أكله وأكلك. وفي آخره نجاة لمن يولد ما 
بين قبض النبي إلى ظهور النبي الآخر»””. 

وعن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن 
بن محبوب» عن يعقوب السراج» قال: 

قلت لأبي عبد اللْهعَلِيكلادٌ: تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في 
حلالهم وحرامهم؟ 


فقال لي: إذأء لا يُعبّد الله يا أبا يوسف©,. 


وعنه؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن أبي عمير» عن الحسين 
بن أبي العلاء» عن أبي عبد اعفاد قال: 


(1) الإمامة والتبصرة :ابن بابويه القميء ص17. وعلل الشرائع : الشيخ الصدوق» ج١/ص110.‏ الجواهر السنية : 
الحر العامليء ص 14. وبحار الأنوار : العلامة المجلسيء ج 77//ص؟7. 1 

(1) وفيه : وآثر العلم. رواه في علل الشرائع : ص190؛ عن أبيه (المؤلف) مثله سندا إلا أن فيه: أكله وأكلك» يدل 
أجله وأجلكء وأورد عنه في بحار الأنوار : العلامة المجلسي؛ ج71//ص14. 

(؟) المحاسن: البرقي» ج١/ص776؛‏ ونقله في إثبات الهداة: ,ص14 عن المصادرء ورواه الطبري في 
دلائل الإمامة : الطبري»: ص71 . 

(4) علل الشرائع : الشيي الصدوق. ج١/ص1908.‏ وبحار الأنوار : العلامة المجلسي ج1؟/ص!؟. وتفسير كنز 
الدقائق : الميرزا محمد المشهديء ج7/رص777. 


الإمام المهدى (عج) في الفطة .تت ا لق 
قلت له: تبقى الأرض يوماً بغير إمام؟ 
فقال: ل 
وعنه» عن محمد بن عيسى» عن بعض الثقاتء عن الحسن بن زياد طريقا 


تنتهي إلى الإمام علي ظَلِكَلادْ برواية كميل عنه» وفي بعض الطرق برواية من يوثق 
به أصحابه» أو ثقة من أصحابناء» ويمكن أن يستأنس من ملاحظة جميع الطرق أن 


المراد به هو كميل9©. 
1 

وروى الخزار» عن ابن بكيرء أنه قال لزيد: هل عهد إليكم رسول الله يَجييْةٌ متى 

قال: يا ابن بكير إنك لن تلحقه. وإِنْ هذا الأمر يليه ستة أوصياء بعد هذاء ثم 
يجعل الله خروج قائمنا فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 

قلت: يا بن رسول الله ألست صاحب هذا الأمر؟ 

فقال: أنا من العترة. 

فعدت فعاد إليّ؛ فقلت: يا بن رسول الله هذا الذي قلنّه عنك أو عن رسول 


فقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء ولكن عهد عهده إلينا رسول 


أللّه. 
ثم أنشأ يقول: 
نحن سادات قريش 


وقوامٌ الحق فينا. 


0 الإمامة والتبصرة :ابن بأبويه القمي. ص/7؟. والكافي : الشيخ الكليني؛ ج١/‏ ص17/8. 
(؟) فتلاحظ بعض الطرق في ؛الكافي . جا رص 7774 وص1//8. والغيبة :للنعماني. ص18 . وبحار الانوار : العلامة 
المجلسي. ج"777/ص 45 وص 54 .> > وأمألي المفيد :ص 105. وإإكمال الدين:ص7854 وص 795 . والخصال: 


صسن185. وبصائر الدرجات: الصفار: ص585. 


1 «سس.................................-.. الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


من تولى اليوم عناا" 

وعن أبي عبد الله عفكلة. قال: «الأرض لا تكون إلا وفيها عالم يصلحهم» ولا 
يصلح الناس إلا بذلك ان 

وعن سعدء عن محمد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان» 
عن الحسن بن زيادء عن أبي عبد الله كلاد قال: «لا يصلح الناس إلا بإمام» ولا 
تصلح الأرض إلا بذلك»2©7. 

وعن سعد» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن أبي عمارة بن 
الطيارء قال: 

سمعت أبا عبد الله عَقِتَلادْ يقول: «لو لم يبق في الأرض إلا اثنان» لكان أحدهما 
الحجة»9, 

وعن سعد والحميري» قالا: حدثنا إبرأهيم بن مهزيار» عن أخيه علي» عن 
() كفاية الأثر؛ الخزار القميء ص797. 
(1) الإمامة والتبصرة: ابن بابويه القميء ص1/8. وعلل الشرائع : الشيخ الصدوقء ج1/رص191. 
(”) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفارء صس0207. والإمامة والتبصرة: اين بابويه القمي» ص58 


(5) رواه في العلل: ص147. عن أبيه (المؤلف) عن سعد عن محمد بن عيسى: عن سعد بن أبِي خلف. عن 
الحسين بن زياد مثله. 


الإمام المهدي (عج) في السنة اس الع 


محمد بن أبي عمير» عن سعد بن أبي خلف عن الحسن بن زياد» نحوه ياختلاف 
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وروى الصدوق في (الإكمال)» عن أبيه (المؤلف)» عن سعد والحميري» قالا: 
حدثنا إبراهيم بن مهزيار» عن علي بن مهزيار» عن فضالة بن أيوب عن أبان بن 
عثمانء عن الحسن بن زياد قال: 

قلت لأبي عبد الْعَلكلادٌ: هل تكون الأرض إلا وفيها إمام؟ 

قال: «لا تكون إلا وفيها إمام عالم بحلالهم وحرامهم وما يحتاجون إليه»*". 

وعن يحيى؛ وعبد الله بن المغيرة» وعلي بن النعمان» كلهم عن عبد الله بن 
مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الْعَللاة قال: «إِنّ الله لم يدع الأرض إلا 
وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصانء فإذا زاد المؤمنون ردهم» وإن نقصوا أكمله 
لهمء فقال: خذوه كاملاً. ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم. ولم يفرق بين 
الحق والباطل»7. 

وعنه » عن محمد بن عيسى » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة» قال: 

قلت لأبي عبد الله عَلككلادٌ: تبقى الأرض بغير إمام؟ 

قال غَفكْلاذ: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخحت»0, 

وعن أحمد بن إدريس» عن عبد الله بن محمدءعن الخشاب» عن جعفر بن 
محمدء عن كرام؛ قال: 


2 وفي الإكمال: الشيخ الصدوق. ج/رص”١7.‏ وئقله عنهما في بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج؟1/ 
ص170-!. وإثبات الهداة : ج1//ص707. 

(1) الصدوق في الإكمال: صس777. ونقله في بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج77/,ص'5. ورواه في العلل : 
حن”19. عن ابن الوليد : عن الصفار, عن محمد بن عيسىء مثله: وإثبات الهداة : ج1/ص17*5. كذا في العلل 
والإكمال؛ وكافة المصادرء وكان في التسختين : الطيان وهو غلط. 

'(7) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفارء ص100. والإمامة والتبصرة: اين بابويه القمى؛ ص١7‏ . 

(هى الكافي ؛ الشيخ الكلينيء ج١/رص14.‏ وإإإكمال الدين وإتمام النعمة ؛ الشيخ الصدوق؛ ص١7‏ . 


0 ... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


قال أبو عبد الله عَتِكَلاد: «لو كان الناس رجلين» لكان أحدهما الإمام»". 


وقال:َقكا: «إنَ آخر من يموت الإمام» لئلا يحتج أحد على الله أنه تركه بغير 
إمام0©. 


(1) الكافي »ال بح الكليني. ج١/[ص؟1لا.‏ وعلل الشرائع : الشيخ الصدوق. ج1/ ص185. 
(؟) كان فى النسختين : (عن) مكان الواو: والصواب ما أثيت. 


خلد المحدثون من الشيعة أخبار الغيب 
في أصولهم المؤلفة في أيام الإمامين الباقر 
والصادق ,َكلذ 
ومن جملة ثقاة المحدثين والمصنفين من الشيعة» الحسن بن محبوب الزرار» 
وقد صئّف كتاب (المشيخة)» حيث ذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة» 
ومنها ما عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله طَلِكِدٌ قال: 
قلت له: كان أبو جعفر يقول: لقائم آل محمد غيبتان: واحدة طويلة والأخرى 
قصيرة. 
قال: فقال لي: نعم يا أبا بصير. 


ويتوضح في هذا أن الرسولة والأئمة كلاد أخبروا بوجود الإمام 


المهدي علق وبأن الاعتقاد بوجوده يصحيه الاعتقاد بغيبته. 

وينقل الشيخ الصدوق ؛َيَبَمَةِء عن السيد الحميري» قوله: كنت أقول بالغلوء 
وأعتقد غيبة محمد بن علي (ابن الحنيفة»): قد ضللت في ذلك زماناء فمنّ الله 
علي بالصادق جعفر بن محمدءًكلاذ؛ وأنقذني به من النارء وهداني إلى سواء 
الصَراط» فسألته بعدما صح عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنه حجة الله علي 


...0 الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وعلى جميع أهل زمانه» وأنه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الإقتداء به. 
فقلت له: يا بن رسول اللهء قد رويت لنا أخبار عن آبائك كلاد في الغيبة 
وصحمة كونهاء فأخبرني بمن تقع؟ 
فقال تَكتَِدُ: «إنَ الغيبة ستقع بالسادس من ولديء» وهو الثاني عشر من الأثمة 
الهداة بعد رسول اللْهمْنة» أوَلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وآخرهم 
القائم بالحق بقية الله في أرضه»". 


وعن ابن المتوكل» عن علي» عن أبيه » عن الهروي» عن الرضا عن 
آبائه يلاد قال: 


ية: «والذي بعثني بالحقٌ يرا ليغيبنَ القائم من ولدي بعهد 
معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس: ما لله في آل محمد حاجة» ويشك آخرون 
في ولادته» فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه» ولا يجعل للشيطان إليه سبيلاً 
بشكه فيزيله عن ملتي» ويخرجه من ديني» فقد أخرج أبويكم من الجنة من 
قبل» وإِنْ الله َك جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»2. 

وعن الحفار» عن عثمان بن أحمد» عن أبي قلابة؛ عن بشر بن عمرء» عن 
مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم؛ عن إسماعيل بن أبان» عن أبي مريم» عن ثوير 
بن أبي فاختة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 

قال أبي: دفع النبي وَييةٌ الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالبء 
عليه. 


ففتح الله 


ثم ذكر نصبه كاد يوم الغديرء وبعض ما ذكر فيه من فضائله ظلكلاة. 


إلى أن قال: ثم بكى النبي 


(0) إإإكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق: ص77 ومديئة المعاجز: السيد هاشم البحراني؛ ج0/ 
صسن/17. والغدير : الشيخ الأميني» ج؟/ص 740 1 
(1) بحار الأثوار: العلامة المجلسيء ج47/ص 5/8 


فقيل: ممّ بكاؤك يا رسول الله 

قال: «أخبرني جبرائيل عَلِكَلاد أنهم يظلمونه؛ ويمنعونه حقهء ويقاتلونه 
ويقتلون ولده؛ ويظلمونهم بعدهء وأخبرني جبرئيل ظَقْلاة عن ربه جَيكنَ أن ذلك 
يزول إذا قام قائمهم. وعلت كلمتهم؛ وأجمعت الأمة على محبتهم» وكان الشانئ 
قليلاً» والكاره لهم ذليلاءً وكثر المادح لهمء وذلك حين تغير البلاد؛ وضعف 
العباد والإياس من الفرج» وعند ذلك يظهر القائم فيهم)0. 

وفال النبي وٌية: «اسمه كاسمي» واسم أبيه كاسم أبي» وهو من ولد ابنتي» 
يظهر الله الحق بهم» ويخمد الباطل بأسيافهم» ويتبعهم الناس بين راغب إليهم 
وخائف لهم" 

قال: وسكن البكاء عن رسول الهو » فقال: «معاشر المؤمنين ابشروا بالفرج» 
فإنَ وعد الله لا يخلف وقضاؤه لا يرد» وهو الحكيم الخبير» فإن فتح الله قريب» 
اللهم إنهم أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهماأكلأهم واحفظهم 
وارعهم؛ وكن لهم وانصرهم وأعنهم وأعزهم ولا تذلهم؛ واخلفني فيهم إنك على 

عهم هم واعنهم واعزهم فيهم 


كل شيء قدير»7. 
: «أنا واردكم على الحوض» وأنت يا علي 


وقال: قال رسول اللهيي : 
الساقي؛ والحسن الزائدء والحسين الآمرء وعلي بن الحسين الفارط؛ ومحمد 
بن علي الناشر» وجعفر بن محمد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبين 
والمبغضين» والقامع للمنافقين» وعلي بن موسى مزين المؤمنين» ومحمد بن 
علي منزل أهل الجنة درجاتهم» وعلي بن محمد خطيب شيعته ومزوجهم حور 
العين» والحسن بن علي سراج أهل الجنة يستضيئون بهء والمهدي شفيعهم يوم 


() بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج78//ص51 . وغاية المرام : السيد هاشم البحراني: ج1ص:7” . 
(؟) الأمالي: الشيخ الطوسي؛ 1501. والعقد النضيد والدر الفريد :محمد بن الحسن القميء ص//. 
(1) بحار الأنوار: العلامة المجلسي. ج41/حس/57: عن على بن أبي طالب . 


1“ .س..........................-.......... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
القيامة» حتى لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى»©. 

وهذا الخبر موجود في كتاب وكيع بن الجراح. 

وذكر النووي في كتاب (تهذيب الأسماء)ء بعد أن ذكر مشايخ وكيع مثل 
الأعمش» والسفياني» والأوزاعي؛ ورواته مثل أحمد بن حنبل وأستاذه إسحاق 
بن راهويه» والحميدي» وابن المبارك» وابن معين» وابن المدائني» ونظائرهم من 
المحدثين. 

قال: وأجمعوا على جلالته» ووفور علمهء وحفظه وإتقانه وورعه وصلاحه 
وعبادته» وشهد في حقه أحمد بن حنبل؛ حيث قال: ما رأيت أعرف بالعلوم» 
وأحفظ من وكيع. 

ولكن أصبح من المتعارف عند محدّثي السنة أنّ سبب توهين الراوي وسقوطه 
ليس شرب الخمرء واقتراف المحرمات» وإنما هو مجرّد اتهامه بالتشيع والرفض» 
فيكون سببا لردٌ روايته» وطرحهاء إذا لم يتهم بالزندقة والإلحاد. 

نقل أبو عبد الله أحمد بن عياش في (مقتضب الأثر)» بإسناده إلى وكيع بن 
الجراح» عن الربيع بن سعد بن عبد الرحمن بن سليط» قال: 

قال الحسين بن علي عَكَلادٌ: «منا اثنا عشر مهدياًء أولهم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ظكَلد: وآخرهم التاسع من ولدي» وهو القائم بالحقٌ» يحبي الله به 
الأرض بعد موتهاء ويظهر به الدين على الدين كله ولو كره المشركونء» له غيبة 
يرتدٌ فيها قوم ويثبت على الدين فيها آخرون» فيؤدون ويقال لهم متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين؟» أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب» بمنزلة المجاهد 


وروى سلمان الفارسي» عن رسول | قال: «دخلت على رسول الله يوماً 


(0) مقتضب الأكر: ابن عياش: حنثالا. 
(؟) مقتضب الأثر :ابن عياشء صا . 


فلما نظر إلى قال: يا سلمانء إِنَ الله جيك لم يبعث نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثني 
عشر نقيبا. 

قال: قلت له: يا رسول الله عرفت هذا من أهل الكتاب. 

قال: يا سلمان؛ أفهل عرفت من نقبائي الإثنا عشرء الذين اختارهم الله للإمامة 
من بعدي؟ 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 

فقال: «يا سلمان» خلقني من صفوة نوره» ودعاني فأطعته؛ وخلق من نوري 
نور علي ظَلَِلاِدُ فدعاه إلى طاعته فأطاعه» وخلق من نوري ونور علي فاطمة» 
فدعاها فأطاعته» وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن والحسين» فدعاهما 
فأطاعاه؛ فسمَّانا الله بخمسة أسماء من أسمائه؛ فالله محمود وأنا محمدء والله العلي 
وهذا علي» والله الفاطر وهذه فاطمة» والله ذو الإحسان وهذا الحسن؛ والله المحسن 
وهذا الحسين» ثم خلق منا ومن نور الحسين تسعة أثمة» فدعاهم فأطاعوه قبل أن 
يخلق الله سماة مبتية» أو أرضاً مدحيةء: أو .هوا أو ماة أو.ملكا أو بشراء وكيا 
بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع». 

فقال سلمان: قلت: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» ما لمن عرف هؤلاء؟ 

فقال: «يا سلمان» من عرفهم حقٌ معرفتهم واقتدى بهم» فوالى وليهم» وتبرأ 
من عدوهم فهو والله مناء يرد حيث نرد» ويسكن حيث نسكن». 

قال: قلت: يا رسول الله فهل يكون إيمان بهم دون معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟ 

فقال: لا يا سلمان. 

فقلت: يا رسول الله فأنى لي لجنابهم؟ 

قال: قد عرفت الحسين.. 

قال: «ثمَ زين العابدين علي بن الحسين» ثم ولذه محمد بن علي» باقر علم 
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الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين» ثم جعفر بن محمد لسان الله الصادق» ثم 
موسى بن جعفرء الكاظم غيظه صبراً في اللهء ثم علي بن موسى الرضا لأمر الله 
ثم محمد بن علي الجواد. المختار من خلق الله ثم علي بن محمد الهادي إلى 
أمر الله» ثم الحسن الصامت الأمين على دين الله العسكري» ثم ابنه حجة الله" 

وأيضاً عن سلمان الفارسي» قال: كنا مع رسول ليود والحسن بن علي 
على فخذهء إذ تفرس في وجههء وقال له: «يا أبا عبد الله أنت سيد السادة» وأنت 
إمام ابن إمام أخو إمام أبو أكمة تسعة» تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم 
أفضلهم”". 

وذكر ابن بابويه في النصوص» عن أبي صالح» عن شداد بن أوس» قال: 

لما كان يوم الجمل» قلت: لا أكون مع علي ولا أكون عليه» وتوقفت عن 
القتال إلى انتصاف النهار؛ فلما كان قرب الليل ألقى الله على قلبي أن أقاتل مع 
علي» فقاتلت معه حتى كان من أمره ما كان» ثم إنني أتيت المدينة فدخلت على 
أم سلمة. 

قلت: من البصرة. 

قالت: مع أيّ الفريقين؟ 

قلت: يا أم المؤمنين» إني توقفت عن القتال إلى انتصاف النهار» فألقى 
الله كك في قلبي أن أقاتل مع علي. 

قالت: نعم ما عملت» لقد سمعت رسول الله 


حاربني» ومن حاربني فقد حارب اللم»©. 


)١(‏ مقتضب الأثر :ابن عياشء ص5 
(؟) مقتضب الأثر: ابن عياش؛ ص8. 
(1) كفاية الأثر: الخزاز القمي؛ ص181. وشرح أصول الكافي : مولى محمد صالح المازتدراني؛ ج ]ص97 


قلت: أفترين أن الحق مع علي؟ 


يقول: «لأمتي فرقة وخلفة» فجامعوها إذا اجتمعت» وإذا افترقت 
فكونوا من النمط الأوسطء ثم ارقبوا أهل بيتي» فإن حارّبوا فحاربواء وإن سالموا 
قسالمواء وإن زالوا فزولوا معهمء فإن الحق معهم حيث كانول»".. 

قلت: فمن أهل بيته؟ 

قالت: أهل بيته الذين أمرنا بالتمسك بهمء. وهم الأئمة بعده. كما قال لك 
عدد نقباء بني إسرائيل» ٠‏ علي وسبطاه وتسعة من صلب الحسين» هم أهل بيته 
المطهرون؛ والأئمة المعصومون. هلك الناس إذا قالت: كل جز يما ديهم 


0 
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وروى مسعدة بن صدقة» قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ظَلِكَثاِدٌ يقول: 

خطب الناسّ أميرٌ المؤمنينَقَِادٌ بالكوفة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أنا 
سيد الشيب» وفيّ سُّنَةُ من أيوب» وسيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب شملهء 
وذلك إذا استدار الفلك؛ وقلتم ضل أو هلكء ألا فاستشعروا قبلها للصبرء وبوؤوا 
إلى الله بالذنب» فقد نبذتم قدسكم؛ وأطفأتم مصابيحكمء وقلّدتم هدايتكم من لا 
يملك لنفسه» ولا لكم سمعاً ولا بصرأء ضعف وله الطالب والمطلوب» هذا ولو 
لم تتواكلوا أمركم» ولم تتخاذلوا عن نصرة الحق بينكم؛ ولم تهنوا عن توهين 
الباطل» لم يتشججع عليكم من ليس مثلكم» ولم يقو من قوي عليكم؛ وعلى هضم 


وتقريب المعارف: أبو ال 06 
ْ وتقريب المعارف : أبو الصلاح الحلبي: ص/409. 
(1) غاية المرام : السيد هاشم اليحراني؛ ج9/ص784. 
زفق 00 
() عمدة النظر: السيد هاشم البحرائى: ص18 
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الطاعة وإزوائها عن أهلها فيكم» تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى» 
وبحق أقول ليضعفن عليكم” التيه من بعدي باضطهادكم ولدي» ضعف ما تاهت 
بنو إسرائيل» فلو قد استكملتم نهلاً وامتلأتم عللاً عن سلطان الشجرة الملعونة 
في القرآن» لقد اجتمعتم على ناعق ضلال» ولأجبتم الباطل ركضاًء ثم لغادرتم 
داعي الحق. وقطعتم الأدنى من أهل بدرء ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب» ألا 
ولو ذاب ما في أيديهم لقد دنا التمحيص للجزاء؛ وكشف الغطاءء وانقضت المدة» 
وأزف الوعد وبدا لكم النجم من قبل المشرق» وأشرق لكم قمركم كملء شهره» 
وكليلة تمهء فإذا استبان ذلك فراجعوا التوبة» وخالعوا الحوبة» واعلموا أنكم 
إن أطعتم طالع المشرق» سلك بكم منهاج رسول الْدوَق فتداريتم من الصمم 
واستشفيتم من البكمء وكفيتم مؤونة التعسف والطلبء ونبذتم الثقل الفادح عن 
الأعناق» فلا يبعد الله إلا من أبى الرحمة» وفارق العصمة؛ وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون»'" 

وعن الهمداني». عن علي» عن أبيه؛ عن علي بن معبد» عن الحسين بن 
خالد. عن الرضاءَئْلادٌ. عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين أنه قال للحسين 92كلة: 
التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق» المظهر للدين» الباسط للعدل. 

قال الحسين َقِيِيلادُ: فقلت: يا أمير المؤمنين وإنّ ذلك لكائن؟ 

فقالتَفِكلادٌ: «إي والذي بعث محمداً بالنبوة» واصطفاه على جميع البرية» 
ولكن بعد غيبة وحيرة» لا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح 
البُقفين)0, 

وقَالعَقِيكْلاِدٌ في بعض خطبه: «قد لبس للحكمة جُنّتهاء وأخذها بجميع أدبهاء 
من الإقبال عليهاء والمعرفة بهاء والتفرغ لهاء وهي عند نفسه ضالته التي يطلبهاء 
إلى بخار التو أر: العلامة المجلسي: ج/47/صس!!181- 


(؟) المصدر السابق: ج47/ص3777. 
3 
() !إإكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق؛ ص76 . وبحار الأنوار : العلامة المجلسي؛ ج1!/01- 


وحاجته التي يسأل عنهاء فهو مغترب إذا اغترب الإسلام» وضرب بعسيب ذنبه» 
وألصق الأرض بجرانه» بقية من بقايا حجته» خليفة من خلائف أنبيائه» أخذ الله 
ميثاقهم بولايتناء وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح القدس»". 

بيان: 
قال ابن أبي الحديد: 


قالت الإمامية: إن المراد به القائم 


المنتظر» والصوفية يزعمون أنه ولي 
الله » وعندهم أنْ الدنيا لا تخلو عن الأبدال وهم أربعون» وعن الأوتاد وهم سبعة» 
وعن القطب وهو واحدء والفلاسفة يزعمون أنْ المراد به العارف» وعند أهل السنة 
هو المهدي الذي سيخلق» وقد وقع اتفاق الفرق بين المسلمين على أن الدنيا 
والتكليف لا ينقضي إلا على المهدي. 

قولهعَقِكَلاةٌ: «فهو مغترب» أي هذا الشخص يخفي نفسه إذا ظهر الفسق 
والفجور» واغترب الإسلام باغتراب العدل والصلاح؛ وهذا يدل على ما ذهبت إليه 
الإمامية. 

و«العسيب» عظم الذنب» أو منبت الشعر منه. 

و«إلصاق الأرض بجرانه» كناية عن ضعفه» وقلة نفعه» فإنّ البعير أقل ما يكون 
نفعاً حال بروكه. 
بن هارون بن عيسى العبدي» عن عبد الله بن مسلم بن قعنب» عن سليمان بن 
هلال» قال: 


حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جده» عن الحسين بن علي تَلْيكْلد قال: 


)١(‏ بحار الأنوار : العلامة المجلسي؛ ج/47/,ص777. 
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جاء رجل إلى أمير المؤمنين 2 
فقال: «إذا درج الدارجون؛ وقلّ المؤمنون» وذهب المجلبون» فهناك». 


فقال: يا أمير المؤمنين عليك السلام ممن الرجل؟ 


اد فقال له: يا أمير المؤمنين نبكنا بمهديكم هذا؟ 


فقال: «من بني هاشمء من ذروة طود العرب» وبحر مغيضها إذا وردت» 
ومجفو أهلها إذا أتت» ومعدن صفوتها إذا اكتدرت» لا يجبن إذا المنايا هلعت» 
ولا يحور إذا المؤمئون اكتنفت» ولا ينكل إذا الكماة اصطرعت؛ مشمِّرٌ مغلولبٌ 
طفر ضرغامه حصد مخدش» ذكر سيف من سيوف الله» رأس قثم نشق رأسه 
في باذخ السؤدد؛ وغارز مجده في أكرم المحتد» فلا يصرفتك عن تبعته صارف 
عارض» ينوص إلى الفتنة كل مناص» إن قال فشر قائلء وإن سكت فذو دعاير». 

ثم رجع إلى صفة المهدي عله فقال: 

«أوسعكم كهفاء وأكثركم علماًء وأوصلكم رحماً اللهم فاجعل بيعته خروجاً 
من الغمة» واجمع به شمل الأمة؛ فإني جاز لك فاعزم» ولا تنثن عنه إن وفقت له» 


ولا تجيزن عنه إن هديت إليه أ». 


وأومأ بيده إلى صدره شوقاً إلى رؤيته. 


توضيح: 
قال الفيروزآبادي: درج دروجاً ودرجاناً مشىء» والقوم انقرضواء وفلان لم 
يخلف نسلاً أو مضى لسبيله؛ والغرض: انقراض قرون كثيرة. 
قولهظَقككِدُ: «وذهب المجلبون» أي المجتمعون على الحق» والمعينون للدين 
أو الأعم.. 
قال الجزري: يقال: أجلبوا عليه إذا تجمعوا وتألبواء وأجلبه أي أعانه» وأجلب 
عليه إذا صاح به واستحتّه» والطود بالفتح الجبل العظيمء وفي بعض النسخ بالراء 


وهو بالضم أيضاً الجبل: والأول أصوب» والمغيض الموضع الذي يدخل فيه الماء 
فيغيب» ولعلٌ المعنى أنه بحر العلوم والخيرات» فهي كامنة فيه» أو شبهه ببحر 
في أطرافه مغايض» فإن شيعتهم مغايض علومهم. 

وقوله عَكْلاد: «ومجفو أهلهاه أي إذا أتاه أهله يجفونه ولا يطيعونه. 

وقولهءَقِتدَلاد: «هلعت» أي صارت حريصة على إهلاك الناس. 

وقوله ظَقككلا: «ولا يحور» في بعض النسخ: ولا يخور إذا المنون أكسفت» 
والخور الجبن» و«المنون» الموت» و«الكماة» بالضم جمع الكمي وهو الشجاع» 
أو لابس السلاح. 

ويقال: «ظفر بعدوه» فهو ظفرء والضّرغامة بالكسر الأسد. 

وقوله مَلكدلاِدْ: «حصده أي يحصد الناس بالقتل. 

وقوله: «مخدش» أي يخدش الكفار ويجرحهمء و«الذكر» من الرجال بالكسر 
القوي الشجاع الأبي. 

ذكره الفيروز آبادي» وقال: الرأس أعلى كل شيء؛ وسيد القوم. 

و«القغم» كزفر الكثير العطاء. 

وقال الجزري: رجل «نشق» إذا كان يدخل في أمور لا يكاد يخلص منها. 

وفي بعض النسخ باللام والباء» يقال رجل لبق ككتف أي حاذق بما عمل. 

وفي بعضها شق رأسه أي جانبه» و«الباذخ)» العالي المرتفع. 

وقوله ظَقِكَلادُ: ودغارز مجده» أي مجده الغارز الثابت من غرز الشيء في الشيء. 

وحدثني موسى بن محمد القمي أبو القاسم» بشيراز سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمائة» قال: حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري» عن بكر بن صالح» عن عبد 
الرحمن بن سالم؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد مَلكْقةٍ قال: 
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قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إِنّ لي إليك حاجة؛ فمتى يخف عليك أن 
أخلو بك فيها فأسألك عنها. 

قال جابر: في أي الأوقات أحببتث. 

فخلا به أبي يوماً» فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته بيد فاطمة 
وعمًّا أخبرتك أمي فاطمة به مما في ذلك اللوح المكتوب. 
فقال جابر: أشهد الله لا شريك له أني دخلت على أمك فاطمة 8 في حياة رسول 
» فهنيتها بولادة الحسن ظَلِكدُلاةٌ ورأيت في يدها لوحاً أخضر ظننت أنه من 
زمردء ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة بنور الشمس. 

فقلت لها: بأبي أنت وأمي ما هذا اللوح؟ 

فقالت: هذا لوح أهده الله جك إلى رسوله وَل فيه اسم أبي واسم بعلي 
واسم ولدي واسم الأوصياء من ولديء أمانة أبي ليبشّرني بذلك. 


بنت رسول ا 


قال جابر: فدفعته إلىّ أمك فاطمة 3 فقرأته ونسخته. 

فقال له أبي خَلكتلاذْ: يا جابر فهل لك أن تعرضه عليَ؟ 

قال: نعم. 

فمشى معه أبي إلى منزله» فأخرج أبي صحيفة من رق» فقال: يا جابر انظر في 
كتابك حتى أقرأ أنا عليك» فقرأه أبي عليه فما خالف حرف حرفاً. 

فقال جابر: فأشهد الله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: 

«يسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره 
وحجابه وسفيره ودليله؛ نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين» يا محمد 
ظم أسمائى» وأشكر نعمائى» ولا تجحد آلائى» إنى أنا الله لا إله إلا أناء قا 

ياو لي )او ي2 إني 1 م 

الجبارين» ومديل المظلومين» وديان يوم الدين» وإنيٍ أنا الله لا إله إلا أنا»ء فمن 
رجا غير فضليء أو خاف غير عدلي» عدّبته عذاياً لا أعذّبه أحداً من العالمين» 
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فإتَاي فاعبد؛ وعليَ فتوكل» إني لم أبعث نبياً فأكملت أيامهء وانقضت مدته إلا 
جعلت له وصياًء وإني فضلتك على الأنبياء» وفضلت وصيك على الأوصياء؛ 
وأكرمتك بشبليك وسبطيك الحسن والحسين» فجعلت الحسن معدن علمي 
يعن اتقضاء هناها أبية وجعلات. حنينا معدن وحيي فأكرمته بالشهادة» وختمت له 
بالسعادة» فهو أفضل من استشهد فيّ»؛ وأرفع الشهداء درجة عندي» جعلت كلمتي 
التامة معه» وحجتي البالغة عنده» بعترته أثيب وأعاقب» أولهم علي سيد العابدين 
وزين أوليائي الماضين» وابنه سمي جدّه المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن 
لحكمتي؛ سيهلك المرتابون في جعفرء الراد عليه كالراد عليّء حقٌ القول مني 
لأكرمنّ مثوى جعفر» ولأُسرّنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه؛ أتيحت بعده فتنة 
عمياء حندس» لأنّ خيط فرضي لا ينقطع» وحجتي لا تخفى» و(إن) أوليائي 
بالكأس الأوفى يسقونء أبدال الأرض» ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحدني 
نعمتي» ومن غيّر آية من كتابي فقد افترى عليَ؛ ويل للمفترين الجاحدين 
عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي» إِنَّ المكذّب به كالمكذب بكل 
أوليائي» (و) هو وليي وناصري» ومن أضع عليه أعباء النبوة» وأمتحنه بالاضطلاع 
بهاء وبعده خليفتي علي بن موسى الرضا يقتله عفريت مستكبر» يدفن في المدينة 
الني بناها العبد الصالح ذو القرنين» بير خلقي يدفن إلى جنب شر خلقي» حقّ 
القول مني لأقرنّ عينه بابنه محمد» وخليفته من بعده» ووارث علمه؛ وهو معدن 
علمي» وموضع سريء. وحجتي على خلقي» جعلت الجنة مثواه» وشفعته في 
سبعين ألفاً من أهل بيته» كلهم قد استوجبوا النارء وأختم بالسيادة لابنه علي 
وليي وناصري؛ والشاهد في خلقي؛ وأميني على وحيي» أخرج منه الداعي إلى 
سبيلي» والخازن لعلمي الحسن؛ ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين» عليه كمال 
موسىء وبهاء عيسى» وصبر أيوب» تستذل أوليائي في زمانه» وتتهادى رؤوسهم 
كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون» ويكونون خائفين وجلين 
مرعوبين»: تصبغ الأرض من دمائهمء ويفشو الويل والرنة في نسائهم» أولتنك 
١‏ أوليائي حقاًء وحقّ علي أن أرفع عنهم كل عمياء حندس» وبهم أكشف الزلازل» 


ذف -..........................-...-.-....... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
5 3 5 2ك له سكم م 22 ا سسه لك عي سر عم 
وأرفع عنهم الآصار والأغلال #أؤلتيك عَلَهِمْ صلوات من رَيَهِمَ ورحمة وأؤلتيك هم 
لْمْهَتَدُونَ 2"8. 

قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث الواحد لكفاك» فصنه إلا 
عن أهله9. 

وهذه الرواية تخبرنا عن المستقبل الذي ينتظر الشيعة؛ وما فيه من صعوبات 
ومحن واضطرابات» تقلق الإنسان وتتركه في حيرة وتردد» ولا يمكنه التغلب 
على هذا النوع من الصعوبات إلا بالرجوع إلى إرشادات أهل البيت كلاد في زمن 
المحنة. 


وذكر ابن بابويه في النصوص رواية عن محمد بن الحنفية» عن أبيه أمير 
المؤمنين عَلكَلاِد قال: 


يقول: «قال الله تبارك وتعالى: لأعذبنَ كلّ رعية دانت 
بطاعة إمام ليس مني» وإن كانت الرعية في نفسها برّة» ولأرحمن كل رعية دانت 
بإمام عادل مني» وإن كانت الرعية في نفسها غير برّة» ولا تقية». 


سمعت رسول الل 


ثم قال: «يا علي» أنت الإمام والخليفة من بعدي» حربك حربي »2 وسلمك 
سلمي» وأنت أبو سبطي» وزوج ابنتي» من ذريتك الأئمة المطهرون» فأنا سيد 
الأنبياء» وأنت سيد الأوصياءء وأنا وأنت من شجرة واحدة» ولولانا لم يخلق الله 
الجنة ولا النار» ولا الأنبياء ولا الملائكة». 

قال: قلت: يا رسول الله! نحن أفضل من الملائكة؟ 

فقال: «يا علي! نحن خير خليفة الله ونحن خير خلق من الملائكة المقربين» 
وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم إلى معرفة الله وتوحيده» فبنا عرفوا الله 
وبئا عبدوا الله وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله.. 


(0) البقرة: /ا6ا, 
(1) الغيبة: النعماني: صسن725. 


يا علي أنت منيء وأنا منك» وأنت أخي ووزيري» فإذا مت ظهرت لك ضغائن 
قوم» وستكون بعدي فتنة صماء صيلم» يسقط فيها كل وليجة وبطانة» وذلك عند 
فقد شيعتك الخامس من ولد السابع من ولدك» يحزن لفقده أهل الأرض والسماء» 
فكم من مؤمن ومؤمنة ومتأسف ومتلهف حيران عند فقدم». 

ثم أطرق ملياً» ثم رفع رأسهء فقال: «بأبي وأمي سميي وشبيه موسى بن 
عمران» عليه ثوب النورء (أو قال جلابيب النور)» يتوقد من شعاع القدسء كأني 
بهم آيس من كانواء ثم ينادي بنداء يسمعه من بالبعد كما يسمعه من بالقرب» 
ويكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على المنافقين. 

قلت: وما ذلك النداء؟ 


أولها: «آلَا لَمََةٌ أنه عل ألظليِيَ 94. 


الغالث: ترون بدنا بارزاً مع قرن الشمسء» ينادي: «ألا إِنّ الله قد بعث فلاناً ابن 
فلان حتى ينسبه إلى علي ظَكَلاد فيه هلاك الظالمين» وبعد ذلك يأتي الفرج» 
ويشفي الله صدورهم» ويذهب غيظ قلوبهم. 
يه فكم يكون من الأئمة بعد الحسين عَلكاذ؟ 
قال: تسعة. والتاسع قائمهم'”. 


قلت: يا رسول الله 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري»؛ عن رسول ١‏ في الشكاية التي قبض 
فيهاء فإذا فاطمة عند رأسه» قال: فبكت حتى ارتفع صوتهاء فرفع رسول | 
طرفه إليهاء فقال: حبيبتي فاطمة» ما الذي يبكيك؟ 


(0 هود :ا 
(؟) النجم:/00. 
(؟) كفاية الأثر : الخزاز القمىء ص10 


ان -......................................... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 

قالت: أخشى الضيعة من بعدك يا رسول الله. 

قال: «يا حبيبتي! لا تبك» فنحن أهل بيت أعطانا الله سبع خصال لم يعطها”' 
أحداً قبلناء ولا يعطيها أحداً بعدناء أنا خاتم النبيين» وأحب المخلوقين إلى 
له جَكّكَه وهو أنا أبوك» ووصيي خير الأوصياءء وأحبهم إليَ وهو بعلك» 
وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله يكن وهو عمك» ومنا من له جناحان في 
الجنة يطير بهما مع الملائكة وهو ابن عمكء ومنا سبطا هذه الأمة؛ وهما ابناك 
الحسن والحسين» وسوف يخرج الله من صلب الحسين تسعة من الأئمة أمناء 
معصومون. ومنا مهدي هذه الأمة". 


وروى الصدوق وغيره» عن علي بن جعفرء أنّ أخاه موسى بن جعفرءه قال: 
«إذا فقد الخامس من ولديء» فالله الله في أديانكم إِنّه لابدّ لصاحب هذا الأمر من 
غيبة» حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به» إنما هي محنة من الله عَرَكّكّ 
امتحن بها خلقه»”". 

وروى عنه يونس بن عبد الرحمن» أنه قال تكلة : «القائم الذي يطهر الأرض 
من أعداء الله يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماًء هو الخامس من ولديء له 
غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه» يرتد فيها أقوام» ويثبت فيها آخرون». 

ثم قال: «طوبى لشيعتنا المتمسّكين بحبنا في غيبة قائمناء الثابتين على 
موالاتناء والبراءة من أعدائناء أولئك منا ونحن منهم» د ورضينًا 
بهم فطوبى لهم؛ وهم والله معنا في درج جتنا جتنا يوم القيامة)”"© 

وعن الثقة ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالي)؛ عن الإمام زين العابدين» عن 

لاد قال: 


«الأئمة بعدي اثنا عشرء أولهم أنت يا علي. وآخرهم 


ز القمي. س71. وشرح الأخبار : القاضي النعمان المغربي. ج 7//ص!9. 
القمىء ص117. 


القائم الذي يفتح الله يوك على يديه مشارق الأرض ومغاربها»". 
ثالئاً: عن الإمام زين العابدين» عن أبيه الحسين #كة» قال: دخلت أنا وأخي 


على جدي رسول ايوق فأجلسني على فخذه الأيسرء وأجلس أخي الحسن 
على فخذه الأيمن» ثم قتّلناء وقال: «بأبي أنتما من إمامين سبطين» اختاركما الله 


مني ومن أبيكما ومن أمكماء واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة» تاسعهم 
قائمهم»””. 
رابعاً: عن الإمام زين العابدين؛ عن أبيه الحسين» عن أخيه الحسن تَفَْكلاد قال: 


قال رسول الله 


دي : «الأئمة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل» وحواريٌ عيسى» 
من أحبهم فهو مؤمن» ومن أبغضهم فهو منافق» هم حجج الله في خلقه» وأعلامه 
في بريته7". 


خخامساً: عن الإمام محمد الباقرء عن آبائه» عن علي تكد قال: 
«يا علي أنت أخي ووزيري ووصيي وخليفتي في أهلي 


وأمتي في حياتي» وبعد مماتي» محبك محبي » ومبغضك مبغضي » يا علي أنا 
وأنت أبوا هذه الأمة؛ يا علي أنا وأنت والأئمة من ولدك سادات في الدنياء وملوك 


قال رسول الله ولة: 


في الآخرة»©. 

سادساً: روى الإمام زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه تَفكْلاد. قال: قال 
:ديا علي أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج اله جك على خلقه 
وأعلامه في بريته» من أنكر واحداً منكم فقد أنكرني» ومن عصى واحداً منكم 
فقد عصاني» ومن جفا واحداً منكم فقد جفاني» ومن وصلكم فقد وصلني» ومن 


)١‏ !إإإكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوقء ياب 55. وبحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج17/ 
ص77 

(7) !إإكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق؛ ياب 759/,صس167. 

الف غاية المرام : السيد هاشم البحراني» ص759. 

(4) غاية المرام : السيد هاشم البحراني؛ ص7 


يف ممم نم0000 400000000000006 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
أطاعكم فقد أطاعني» ومن والاكم فقد والاني» ومن عاداكم فقد عاداني» لأنكم 
مني » خلقتم من طينتي» وأنا منكم»". 


سابعاً: عن الإمام زين العابدين» عن أبيه الإمام الشهيد الحسين بن علي تكلا 
قال: 


كان رسول الله يقول فيما بشّرني به: «يا حسين أنت السيد ابن السيد أبو 
السادة؛ تسعة من ولدك أئمة أبرار» والتاسع قائمهم» أنت الإمام ابن الإمام أبو 
الأئمة» تسعة من صلبك أثمة أبرار» والتاسع مهديهم يملا الدنيا قسطاً وعدلاً» 
يقوم في آخر الزمان كما قمت في أول»". 

ثامناً: عن أبي خالد الكابلي» عن الإمام زين العابدين»ء عن أبيه 
الحسين بلِكَة» قال: دخلت على رسول الهو وهو متفكر مغموم» فقلت: يا 
رسول الله ما لي أراك متفكراً؟ 

فقال: يا بني إن الروح الأمين قد أتاني» فقال: يا رسول الله» العلي الأعلى 
يقرئك السلام» ويقول لك: إنك قد قضيت نبوتك» واستكملت أيامك» فاجعل 
الاسم الأكبر» وميراث العلم» وآثار علم النبوة عند علي بن أبي طالب» فإني لا 
أترك الأرض إلا وفيها عالم» تعرف به طاعتي وتعرف به ولايتي» فإني لم أقطع 
علم النبوة من العّيِّبِ من ذريتك» كما لم أقطعها من ذريات الأنبياء الذين كانوا 
بينك وبين أبيك آدم. 


قلت: يا رسول الله فمن يملك هذا الأمر يعدك؟ 


قال: «أبوك علي بن أبي طالب أخي وخليفتي» ويملك بعد علي الحسن» ثم 
تملكه أنت وتسعة من صلبكء يملكه اثنا عشر إمامء ثم يقوم قائمنا يملأ الدنيا 
قسطاً وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماًء يشفي صدور قوم مؤمنين من شيعته» 7 
(1) الأمالي : الصدوق: ص١.‏ 
(1) بحار الأنوار : العلامة المجلسي. ج7/,ص 747 
(1) بحار الأثوار : العلامة المجلسي؛ ج75/ص 740 


تاسعاً: عن الإمام زين العابدين» عن عمته زينب بنت علي» عن فاطمة 38 
قالت: دخل إليَ رسول اله عند ولادة ابني الحسين» فناولته إياه في خرقة 
صفراء؛ فرمى بهاء وأخذ خرقة بيضاء فلمّه فيهاء ثم قال: «خذيه يا فاطمة فإنه 


الإمام وأبو الأئمة؛ تسعة من صلبه أثمة أبرار والتاسع قائمهم»". 
عاشراً: روي عن الإمام زين العابدين عَقِكَلِاِدٌ أنه قال: 


قال الحسن بن علي عَللِكَلاِدٌ: «الأئمة بعد رسول الله 


ل 


5 عدد نقباء بني إسرائيل» 
ومنا مهدي هذه الأمةم 9 

وحدثنا عبد الله: حدثني أبي» حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن زيد» 
عن المجالد؛ عن الشعبي» عن مسروق» قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود» 
وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللهةة كم 
يملك هذه الأمة من خليفة؟ 


فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت من العراق قبلك. 


ثم قال: نعم؛ ولقد سألنا رسول | 
إسرائيل)7©, 


وأخرج أحمد؛ والطبراني في (الكبير)» والحاكم في (المستدرك)» عن 
يي : «يملك هذه الأمة اثنا عشر خليفة كعدة نقباء بني إسرائيل)»©. 


وعن أحمدء والبزازء بسند حسنء» عن ابن مسعود» أنه سئل: كم يملك هذه 
الأمة من خليفة؟ 


فقال: «اثني عشر كعدة نقباء بني إسرائيل)©. 


(7) مسسدد أحمد :الإمام أحمد بن حثيل: ج1/صض7986. 
2 منتخب كنز العمال: ج0/ص 775 
(0) تاريخ الخلفاء : السيوطيء ص7 


اثنا 


0 إِنْ 


مس حا ل م .ا الإقام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وعن ابن مسعودء بسند حسن» أنه سئل كم يملك؟.. الحديث". 


ورواه في (متشابه القرآن)» عن ابن بطة في (الإبانة)» وأبي يعلى في (المسند). 


وعن جرير» عن أشعث» عن أبن مسعود» عن النبيٍ 
عشر كعدد نقباء بني إسرائيل»2. 


إن هذه الأحاديث لا تنطبق إلا على مذهب الشيعة الإمامية» فإِنّ في بعضها: 


قال: «الخلفاء بعدي 


الإسلام لا ينقرض ولا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة»7". 
وفي بعضها: «إِنَ عزة الإسلام إنما تكون إلى اثني عشر خليفة©. 
وفي بعضها: «بقاء الدين إلى أن تقوم الساعة»©. 

وفي بعضها: «إِنّ وجود الأئمة مستمر إلى آخر الدهر»”". 

وفي بعضها: «إن الإثنى عشر كلهم من قريش»'”. 

وفي بعضها: «كلهم من بني هاشم" 


و ظاهر جميعها حصر الخلفاء في الإثني عشرء وتواليهم» ومعلوم أن تلك 


الخصوصيات لم توجد إلا في الأئمة الإثني عشر المعروفين عند الفريقين» ولا 
توافق مذهباً من مذاهب فرق المسلمين إلا مذهب الإمامية» وينبغي أن يعد ذلك 


من 


قيل 


جملة معجزات النبي 


في هذه الأحاديث» بل لا يحتمل الذهن السليم المستقيم الخالي عن بعض 


يد وإخباره عن المغيبات» وهذا الوجه أحسن ما 


(1) الصواعق المحرقة :ابن حجر ص؟1. 


(؟) ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. ص708. 


5 


النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر : العلامة الحليء هامش ص5١1-‏ 
35 ي يِ 


(4) محاضرات في الإلهيات: الشييخ جعفر السبحاني؛ ص 581 . 
(0) المصدر السايق: ص7817. 


إلى 
إفف3 
زنك 


المصدر السايق : ص/7817 
المهذب: القاضي ابن البراج؛ جا/رص14. 
ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي؛ ج؟/رص 795 . 


الشوائب والأغراض غيره» ولو أضفنا إليها غيرها من الروايات الكثيرة الواردة في 
الأئمة الإثني عشرء التي ذكرنا طائفة منهاء يحصل القطع بأنّ المراد منها ليس إلا 
الأئمة الإثني عشر توكلاد. 

ويؤيّدها أيضاً حديث الثقلين المشهورء الذي لعبت يد السياسة في دلالته 
وبدلت كلمة عترتي بسنتي. 

والحديث المروي عن طريق الفريقين: «النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بيتي 
أمان لأمتي». 

وحديث: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان لأمتي من 
الاختلافم 07 

وحديث: «مثل أهل بيتي كسفيئة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 
وهوى)»7. 


والحديث المروي بطرق كثيرة» وما روى البخاري عن النبي 
مناقب قريش». في كتاب الأحكام» قا 


في باب 
: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 


من الناس اثنان»0. 


والحديث الذي احتج به أبو بكر يوم السقيفة على الأنصارء وهو قوله 


«الأئمة من قريش»©. 


(؟) ذكر في (الصواعق) أن الحاكم صححه على شرط الشيخين . 

فرق شرح نيج البلاغة : ابن أبي الحديد ج1/ ص8 أ؟ . ودرر السمط في خبر السبط: ابن الأبارء ص215 
وتفسير الألوسي ؛ الآلوسيء ج0؟/,ص7. وتاريخ بغداد : الخطيب البغدادي؛ ج77/ص؟'5. وسبل الهدى 
والرشاد : الصالحي الشامي. ج!7/ص١١.‏ ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. ج 7 ص86 . 

(5) المجموع : محبي الدين النووي: ج1/,ص/. المحلى :ابن حزم: ج1/, ص12 . 

(0) السنن الكيرى: البيهقي؛ ج7//,ص!؟1. ومجمع الزوائد : الهيغمي: ج5//ص155. وفتح الباري: أبن حجرء 
ج7/ص7”80. وعمدة القاري: العيني» ج14/ص؟77” . وتحفة الحوزي : المباركفوريء ج/ا//رص777. 


تن .......................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


«من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»". 


قال: «من مات وليس 


وعن الحاكم» أنه أخرج عن ابن عمر» أنْ رسول الله 
عليه إمام فإن موته موتة جاهلية»2©. 

وعن (الدر المنثور) للسيوطي» قال: أخرج ابن مردويه» عن علي قال: 

1 5 ام اق لج مون ا ص ا م اي ا 

قال رسول ١‏ في قول الله تعالى: 9 يوم ندعوأ كل ناس يميه ©" قال: 
«يدعى كل قوم بإمام زمانهم» وكتاب ربهم» وسئلة نبيهم) © 


0 ا 
وروي عن الثعلبي» مسندا عنه يي مثله. 


فيستفاد من مجموع هذه الأخبارء أن وجود الأئمة الإثني عشر مستمر إلى 
انقضاء الدهر؛ وكلهم من قريشء ولم يدَّع أحد من طوائف المسلمين إمامة هذا 
العدد من قريش مستمراً إلى آخر الدهر غير الشيعة الإمامية. 

قال القندوزي في (ينابيع المودة): 

قال بعض المحققين: إنَّ الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعدهيققة اثنا 
عشرء قد اشتهرت من طرق كثيرة»؛ فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان» 
علم أن مراد رسول اللْهرَية من حديثه هذا الأثمة الإثنا عشر من أهل بيته وقرته» 
إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه» لقلتهم عن 
إثني عشرء ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على الإثني عشرء 
ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز» ولكونهم غير بني هاشم كك لأن 


و لأن 


(0) الإمامة والتبصرة؛ابن بابويه القميء صس١١.‏ وإإإكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق؛. ص 5:9 . 
(؟) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار. حن77/4. 

(") الإسراء ١الا.‏ 

(4) الدر المنثور: جلال الدين السيوطي: ج4/ص144. 

(0) ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. ج ”/رص775. 


وفي رواية عبد الملك. عن جابرء وإخفاء صوتهةة في هذا القول» يرجح 
هذه الرواية لأنهم لا يحسئون خلافة بني هاشمء ولا يمكن أن يحمله على الملوك 
العباسية» لزيادتهم على العدد المذكور» ولقلة رعايتهم لقول الله: طلا نلك عَلهِ 
جا إَِّا المَودَةَ في الفُرَقَ 204, وحديث الكساء. 


فلابدٌ من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الإثني عشر من أهل بيته 
وعترته كلاد لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم 
0 وأفضلهم حسباًء وأكرمهم عند الله» وكان علمهم عن آبائهم متصلا 
بجدهم 805 2 وبالوراثة واللدنية» كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف 
والتوفيق» ويؤيد هذا المعنى- أي أنْ مراد النبي 0 © الأئمة الإثنا عشر من أهل 
بيته- ويشهده ويرجصحه حديث الثقلين» وأحاديث أخرى. 

وأما قوله6اة : «كلهم يجتمع عليهم الأمة”"2 في رواية جابر بن سمرة 
فمراده و( أن الأمة تجتمع على الإقرار بإمامة كلهم وقت ظهور قائمهم 
المهدي كلاد 0. 

أقول: إن بعض الأحاديث أكّدت على أهمية ترسيخ الاعتقاد بالنص المباشر 
من الرسول الأكرميَّكة على عدد الأئمة بالأسماءء لقطع الطريق بوجه التخبط 
والانتقائية الحزبية» في حديث الإثنا عشر كلهم من قريش» حيث انفتحت شهية 
لمؤوّلين الذين حاولوا تطبيق الحديث حسب رغباتهم» وتعاملوا معه بتطبيق 
قسري رخيص؛ على بعض الأفاكين» الذين جلبوا العار على الأمة الإسلامية» 
أمثال هشامء ويزيد» ومروان» ومعاوية» وغيرهم من حثالات التاريخ» وكانت 
المؤهلات لهؤلاء بنظر النواصب هي العداء لأهل البِيتَتَفِوَكْلاِد والمشكلة 
التي يحاول البعض سدل الستار عليهاء هي أنه كلما أصيبت العقلية الإسلامية 


(0) الشورى: 77 
(؟) البداية والنهاية ؛ ابن كغير : ج1/ص 716 
() ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزيء ج7/رص797. 


1 .....................-.......-...-.... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


بالتراجع» وأخفقت في تحقيق أهدافهاء وفشلت في نيل مطالبهاء عزت ذلك إلى 
تمسك البعض بفضائل وكرامات أهل بيت النبوة» أولئك الصفوة الذين اجتباهم 
الله وكرمهم واصطفاهم من عباده» وقد بذلت المحاولاات من قبل لكام 
الغاصبين في نشر ثقافة التزوير والتحريف والكذب الصريح على رسول الله 
في مساواة أهل البيت بغيرهم» وأنهم لا يستحقون أكثر من الاحترام العادي كونهم 

ولكن الإنصاف يدعو إلى التأمل» واستنطاق التاريخ» والوقوف عند محطاته» 
ومن خلاله يدرك سبب الانحطاط والهزيمة والفشل الذي رافق مسيرة الأمة 
الإسلامية» منذ أن اتخذت الالحراف عن حط الرسول وأهل البيت لاد 
منهجاً لهاء ولم تتمسك بقولهةة الذي صرح به في أكثر من موضع. أنه لابدّ 
من الرجوع إلى الكتاب والعترة» ولا يمكن أن تفلح هذه الأمة» ما لم تعلن التراجع 
عن موقفها الرافض لتوصيات الرسول 0 » وهو لم يشذّ عن سيرة الأنبياء التي 
رسمتها السماء 

وسنعرض ما خرجته كتب أبناء العامة من أحاديث الإمام المهدي عله والتي 
بلغت أربعين كتاباً ذكرها ذبيح الله محلاتي: وقد أدرجها بأسمائهاء وأسماء 
مؤلفيها في كتاب (مهدي أهل البيت)2» وذكر قائمة أخرى من الكتب التي ألفت 
من الشيعة بلغت مائة وعشرين كتاباً. 


وقد كتب الأستاذ أحمد بن محمد الصديق أبو الفيض الغماري الحسني 
الشافعي المغربي» في كتاب (إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون)؛ حيث 
أثبت تواتر أحاديث الإمام المهدي» وحاكم آراء ابن خلدون وفنّد تضعيفاته الذي 
تمك بها بعض الكتاب» كأحمد أمين صاحب كتاب (ضحى الإسلام)» و(فجر 
الإسلام)» وقد تتبع طرق وأسانيد أحاديث الإمام المهدي في كتب أهل السنة» 
ابتداءً من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ وصولاً إلى من أخرج هذه الأحاديث 


(0) مهدي آل البيت: ذبيح الله محلاتي: صلا . 


من المحدائين: 

قال أبو الفيض: ولا يخفى أن العادة قاضية باستحالة جماعة يبلغ عددهم 
الثلاثين نفساً فأزيد في جميع الطبقات؛ وذلك فيما بلغنا وأمكننا الوقوف عليه في 
الحال. 

فقد وجدنا خبر المهدي وارداً من حديث أبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
مسعودء وعلي بن أبي طالب» وأم سلمةء وثوبان» وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وجابر بن عبد الله. وقرة بن إياس المزني» وابن عباس» وأم حبيبة» وأبي 
أمامة؛ وعبد الله بن عمر بن العاص» وعمار بن ياسرء والعباس بن عبد المطلب» 
والحسين بن علي» وتميم الداري» وعبد الرحمن بن عوف». وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب» وطلحة» وعلي الهلالي؛ وعمران بن الحصين» وعمران بن مرة 
الجهني» ومعاذ بن جبل» ومن مرسل شهر بن حوشبء وهنا من المرفوعات دون 
الموقوفات» والمقاطع التي في مثل هذا الباب من قبيل المرفوع منه الكتابة". 

وهؤلاء الذين ذكرهم الأستاذ أحمد ستة وعشرون صحابياًء وبقي منهم ثمان 
وعشرون صحابياًء وهم: 
١.أبو‏ أيوب الأنصاري. 
؟. أبو الجحاف. 


*. أبو ذر الغفاري. 


4. أبو سلمة راعي رسول الله: 
5. أبو وائل. 
5. جابر بن سمرة. 


. الجارود بن المنذر العبدي. 


4 إبراز الوهم المكئون : ص/27 . 


.... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الحرث بن الربيع. 
الإمام السبط الحسن بن علي ملكلا 


وزر بن عبد الله. 


زيد بن أرقم. 

زيد بن ثابت. 

سعد بن مالك. 

سلمان الفارسي. 

سهل بن سعد الساعدي. 
عبد الرحمن بن سمرة. 
عبد الله بن أبي أوفى. 
عبد الله بن جعفر الطيار. 
عثمان بن عثمان. 

العلاء. 

علقمة بن عبد الله. 


عمر بن الخطاب. 


يقول «جولد تسيهر» صاحب كتاب (مذهب التفسير الإسلامي) في تفسيره: 


كما يزعمون أن القرآن يشتمل بالدلالة الصريحة على تعظيم الأئمة» والإشارة 
إلى ظهور الإمام الثاني عشر المحتجب إذا حان وقت ذلك» وإنما ينبغي فقط أن 


يحصل التفسير الصحيح". 

ثم يقول: ويسلك الشيعة في ذلك- أحياناً- طرق المجاز والإشارة» فإذا قيل 
في الآية (41) من سورة المائدة لاإِنَمَا رس د ليطن أن بوم ينتَكُمُ العداوء وَالْبَعْضَآه في 
فير ونير وَيصُْدَمُ عن وَْرِأيّو4”" كان هذان الأمران القبيحان بنفس الوقت اسمين 
مراد بهما التستر على أبي بكر وعمر””. 

إن هذا الرجل لم يتحدث بلغة الإيجابيات» بل كرّس جهده في البحث عن 
كل سلبية في بطون الكتب» ولو كان حريصا حقا على الإسلام» وعلى وحدة 
المسلمين لوقف على رأي أمير المؤمنينءَلكثْلاكٌء الذي منع أصحابه عن سب أقبح 
' مخلوق عرفه الوجود» وأرذل شخصية انطوت على نفس شريرة» لا تعرف سوى 
الغدر والكيد طريقاً لتحقيق مطالبهاء ألا وهو معاوية بن أبي سفيان. 

إنَّ هذا الرجل» نصّب نفسه حاكماً بين المسلمين» وأعطى رأيه في الفرق 
الإسلامية» والمتتبع لا يفاجأ بمثله من كلمات الأئمة. 


قال رسول الله 
المنتظرءَقِتلادٌ الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاًء كما ملت جوراً وظلماً» والذي 
بعثني بالحق بشيراً ونذيراًء إن الثابتين على القول بإمامته في زمن غيبته لأعزّ من 
لكبريت الأحمره». 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري» فقال: لولدك القائم غيبة؟ 


5: دإن علياً إمام أمتي من بعدي» ومن ولده القائم 


2 
5 


أي وربي طوَلِيْسَحِصَ اله لين «امنوأ ويَسْحَقَ اكيت 94 يا جابر 


إِنّ هذا الأمر من الله» وسر من سر الله» مطويٌ عن عباد الله فإيّاك والشك فيه فإ 


(1) مذهب التفسير الإسلامى : جولد تسيهر: ص777. 
() المائدة١93. ١‏ 
() مذهب التفسير الإسلامى : جولد تسهيرء ص777. 
() آلعمران 34 0000 


ين .......................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
الشك في أمر الله كفر©. 

وعن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي عبد اللهعَفكلاة. أنه قال: «كيف أنتم 
إذا بقيتم بلا إمام هدي ولا علم؟ يتبرأ بعضكم من بعض؟! فعند ذلك تُميّرون 
وتمخصون وتغرتلون: وعند ذلك اختلاف السيفينء وإمارة:من أول النهار» وقثل 
وخلع من آخر النهار»2. 

وفي هذه الأثناء تبدأ آيات ظهور المهدي ع 
باسمه في الثالث والعشرين من شهر رمضان. 


ولعل أعظمها النداء من السماء 


وقال سيف بن عميرة: كنت عند أبي جعفر المنصورء فقال ابتداء: يا سيف بن 
عميرة؛ لابدّ من مناد ينادي من السماء باسم رجل من ولد أبي طالب. 

فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين» تروي هذا؟ 

قال: إي والذي نفسي بيدهء لسماع أذني له. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن هذا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذا! 

قال: يا سيف» إنه لحق» فإذا كان ذلك فنحن أول من يجيبء أما إنه نداء إلى 
رجل من بني عمنا. 

فقلت: رجل من ولد فاطمة؟ 


قال: نعم يا سيف» لولا أني سمعته من أبي جعفر محمد بن علي» ولو 
يحدثني به أهل الأرض كلهم ما قبلته منهم» ولكنه محمد بن علي. 


797 ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي. ج7,ص‎ )١( 
(؟) الإمامة والتبصرة :ابن بابويه القمى: ص:77.‎ 


في من ذكره في اقكتت المعتترة تعفد الشلة ا 111 


4# في من ذكره في الكتب المعتبرة عند السنة 


.١‏ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير 
البوغي الترمذي (191ه): هو الإمام الحافظ. أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في 
علم الحديث» ويضرب بهم المثل في الحفظ. 
وأصله من «بوغ» إحدى قرى ترمذ» على نهر جيحون من جانبه الشرقي» 

كانت له رحلات واسعة في خراسان والعراق والحجاز في طلب الحديث» تتلمذ 

لمحمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد» 

وعلي بن حجرء وابن بشر» وغيرهم. 
كما أخذ عن أحمد بن حنبل» والدارمي» وغيرهم من أعلام القرن الثالث» 

وله تصانيف حول الحديث والتاريخ والرجال» منها: كتاب (الشمائل)؛: كتاب 

(العلل)؛ كتاب (الأسماء والكنى)» كتاب (التاريخ)» كتاب (الزهد)ء كتاب 
(الجامع الصحيح) الذي طبع أكثر من مرة في الهند ومصر وبيروت» وهو أحد 

الصحاح الستة التي نالت أعلى درجات الاعتبار والشهرة بين أهل السنة. 

". أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني (7/ا١ه):‏ 
أحد أئمة الحديث» كان عارقاً بعلومه وما يتعلّق به» ارتحل من قزوين إلى 

بغداد فالبصرة والكوقة» فمكة والشام ومصر والري» طالباً للحديث سامعاً الكثير 


منةه. 


لفن ....................-................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


له عدة مصنفات في التفسير والتاريخ والحديث: أشهرها كتابه (سئن 
المصطفى) المعروف ب (سئن ابن ماجة)» وهو مجلدان» وله اعتبار عند أهل 
السنة» فهو أحد الصحاح الستة؛ وفيه باب عنونه ب (الفتن)» خضّه ببعض أحاديث 
المهدي. 
*. أبو حفص سراج الدين عمر بن مظفر بن عمرء المعري الحلبي الشافعي 

المعروف ب (ابن الوردي) (9/اه): 

ولد بمعرة النعمان بسورية» وكان فقيهاً أديباً شاعرا لغوياً نحوياً مؤرخاً» وولي 
القضاء بمنبج» وتوفي بحلبء» وقد جاوز الستين. 

وله مؤلفات ومنظومات عديدة في النحو والتصوف والفقه والتاريخ» منها: 
(خريدة العجائب)» ويشتمل على بعض الملاحم» وذكر علامات الساعة» وشطر 
منه حول الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر عَلوق.. 

وللزركلي كلام مبسوط حول نسبة الكتاب إلى ابن الوردي» في ذيل ترجمته 
في الأعلام. 
5. الحافظ أبو عبد الله فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد النوفلي القريشي 

! الكدجي الشافعي (المستشهد: 68اه). 

كان من أعلام المحدثين ونسبته إلى «كنجه» بين أصفهان وخوزستان» نزل 
بدمشق. 

من تأليفاته: (كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)» 
وهو الذي كان سبباً لتشيعه عند أعداء أهل البيت» وعلة لقتله» فقتلوه في التاسع 
والعشرين من رمضان» في جامع دمشق» بجرم تأليفه هذا الكتاب حول مناقب 
الإمام أمير المؤمنين عَقِكَلاد» ونقل ما رواه الصحابة عن النبية 

وقد طبع لأول مرة بمصر محذوف الأسانيد وبصورة مختصرة» كما طبع في 
النجف بتحقيق العلامة محمد هادي الأميني في سنة (1790ه)» بضميمة (البيان في 


فى شأنه. 


في من ذكره في الكتب المعتبرة عند السنة 7[ [ز ز ز ز ز[ [ ز [ 1 1 111 

أخبار صاحب الزمان). 
أمَا كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان) فقد طبع الطبعة الرابعة في (199ه) 

في بيروت» مع مقدمة إضافية قيّمة في (41 صفحة) للعلامة المحقق محمد مهدي 

الخرسان النجفي. 

4. الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيشابوري الشافعي 
(0ئقمه): 
محدث حافظ مؤرخ» من تصانيفه الكثيرة (فضائل فاطمة الزهراء)» و(تاريخ 

نيسابور)» و(ترا اجم الشيوخ). ومنها (المستدرك على الصحيحين»)» وقد اختص 

قسم منه بذكر بعض الأحاديث الواردة في الإمام المهدي المنتظرغَلق. 

5. محمد الخضر حسين المصري (/الالالاه): عالم» أديب» بارع في بعض 
العلوم» أصله من الجراقر وولادته في «قفصة» من مقاطعة الجريد بتونس» 
نشأ بها وتلقّى العلم بجامع الزيتونة» ثم تولى القضاء الشرعي في مدينة بنزرت. 
هاجر إلى دمشقء» وبعد أن درس بمدارسها مدة رحل إلى القسطنطينية» وتولى 

التحرير بالقلم العربي في وزارة الحربية. 
ثم عاد إلى دمشق» وبعد حوادث اتفقت له هاجر إلى مصرء وألف فيها 

«جمعية الهداية الإسلامية»» إلى أن تفرغ للتدريس بالأزهر» وعين رئيسا لتحرير 

(مجلة الأزهر)»؛ فاكتسب الجنسية المصرية وولي مشيخة الأزهرء وتوفي بالقاهرة 

في (11/رجب) ودفن بتربة آل تيمور. 
له كتب منها: ( نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق» 

و(نقض كتاب من الأدب الجاهلي) لطه حسين» و(موجز في آداب الحرب في 

الإسلام): و(القياس في اللغة العربية): و(رسالة في السيرة النبوية). 
كما أنّ له مقالات في المجلات المختلفة» منها: مقال تحت عنوان (نظرة في 

أحاديث المهدي). نشرته مجلة (التمدن الإسلامي) في (محرم |! لحرام/١‏ ااه ). 


ين ...........................-............. الإمام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


. أحمد بن محمد بن الصديق» أبو الفيض الغماري الحسني الأزهري الشافعي 
المغربي (المتوفى: 178ه): كان من أفاضل أهل المغرب من نزلاء طنجة» تعلم 
في الأزهر» واستقر وتوفي بالقاهرة. 

عبر عنه عمر رضا كحالة ب: «محدث» حافظ» من أهل المغرب الأقصى»» 
وذكره العلامة الأمينى فى (طبقات رواة حديث الغدير) من العامة» وقال: «الحافظ 
المجتهد. ناصر السنة» شهاب الدين أبو الفيض» أحمد بن محمد بن الصديق 

صاحب التآليف القيمة». 


وكتب مؤلف (فهرس الخزانة التيمورية)» تحت عنوان «إبراز الوهم المكدون»: 


«للسيد جمد بن محمد الصديق» من أفاضل المغرب الأقصى في القرن الرابع 
عشر». 


الدفاع عن فكرة الإمام المهدي (عج) 0 ااا اا 


يواصل الدكتور خالد هنداوي الرد بعنوان: 
وآثار الصحابة تؤكد حقيقة 


أحاديث الرسول 
المهدي المنتظر. 
وذلك في الرد على الأستاذ محمد إسحاق» الذي زعم أنه لا يوجد حديث 
صحيح واحدء في مسألة خروج الإمام المهدي المنتظرعللهة؛ مستدلاً ومعللاً 
أن البخاريّ ومسلماً لم يخرجا في صحيحيهما شيئاً من أحاديثه» إذ فد هاتين 
الفريتين» وأكد قائلاً: 


أولاً: لقد عدّدنا أسماء أهمَ علماء الإسلام» الذين نصوا على تواتر أحاديث 


المهديء» قديماً وحديثاً في الحلقة الماضية. 


ونزيد هنا: من أهم جهابذة الإسلام الذين احتجوا بهذه الأحاديث والآثار: شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم» والمفسر ابن كثيرء والإمام السيوطي» 
وقد أكّد الإمام الشوكاني هذه النصوص وتواترها دون شك أو شبهة؛ على أن من 
عزز ونصر القول بها في زمانناء هم أيضاً من كبار العلماء الذين تبعوا جماهير 
المحدثين في ذلك» مثل العلامة الشيخ أحمد شاكر محدث مصرء والعلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية» والمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني» 
وغيرهم» مما يجعلنا نطمئنّ إلى الأحاديث والآثار التي أثبتت حقيقة المهدي. 


5 .............................-............ الإهام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


ولذا فقد ذكر العلامة الشيخ محمد الحامد في كتابه (ردود على أباطيل)» أن انتظار 
المهدي أمرٌ غيبيٌ» تحدثت به النبوة المحمدية» فالمرجع فيه النقل المحض» 
ومتى صصح فليس إلا التسليم» حيث أن الأحاديث الشريفة في هذا الأمرء هي 
حشود محشودة في ثكناتها من كتب السنةء أمَا الآثار عن الصحابة المصرحة 
بالمهدي فهي كثيرة» لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد والرأي في مثل ذلك. 
انتهى. 

أقول: ومما يثبت هذاء أن الدكتور عبد العليم البستوي» قد جمع ودقق في 
رسالته الدكتوراه عن (المهدي المنتظر)» في الجزء الأول منهاء الأحاديث والآثار 
بعد أن أخرجها محققاً وممخصاً شأنهاء فكان عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة 
الصريحة في فكر المهدي ثمانية أحاديث» وعدّد الآثار المروية عن الصحابة 
والتابعين تسعة عشر أثرأً. وجاء عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة غير الصريحة 
في المهدي اثنين وعشرين حديثاً» وعدد الآثار الصحيحة والحسنة غير الصريحة 
خمسة آثار. 

فتحصل من هذاء أن ما ورد من أدلة هذه الحقيقة أربعة وخمسون دليلاً» فما 
الذي اعتمد عليه الأستاذ محمد إسحاقء في أنه لم يرد في شأن المهدي شيء من 
الأحاديث والآثار الصحيحة الدالة عليه!! وسأكتفي بذكر أمثلة من هذه الأحاديث 
والآثار. 


قمن الصحيحة الصريحة.ء ما رواه أبو سعيد الخلديء أن رسول الله 
قال: «يخرج في آخر أمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء 
ويعطي المال صحاحاً» وتكثر الماشية» وتعظم الأمة» يعيش سبعاً أو ثمانيا» يعني 


لذ 


جا إسناده صحيح '. 


وروى عليٌ (رضي الله عنه) أن رسول الْهوَية قال: «المهدي منا أهل البيت» 


(1) المستدرك : الحاكم النيسابوري» ج4/ص8. والسلسلة الصحيحة : رقماا7 


الدفاع عن فكرة الإمام المهدي (عج) 0 0 
يصلحه الله في ليلة» إسناده صحيح”. 

وعن التابعي أبن سيرين» قال: «المهدي من هذه الأمقء وهو الذي يؤم عيسى 
بن مريم)”". 

وأمَا مما جاء من الأحاديث والآثار الصحيحة غير الصريحة» فمثل ما رواه ابن 
قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 


حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجور9. 


مسعود» أن رسول الله 


ومن الآثار ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يومء 
لطول الله ذلك اليوم» حتى يلي رجل من آل محمد يبي » إسناده حسن 2 
ولعل في هذا الغيض من الفيض كفاية لمن نشد الحقيقة في شأن المهدي. 
انياً: أمنا الإتعاء أن البخاري ومسلماً لم يخرجا أحاديث المهدي عندهماء وأنّ 
هذا أكبر دليل على عدم صحة أمره كما زعم الكاتب فالرد على هذا فيما يأتي: 
أ. أن الشيخين البخاري ومسلماً لم يحيطا في كتابيهما بكلّ الصحيح؛ بل 
قال البخاري عن كتابه: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صمٌ» وتركت 
من الصحاح. 
وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ما 
ب. أنَّ ثمة أحاديث عديدة وكثيرة جداً لا توجد في الصحيحين» وقد احتج بها 
العلماء؛ وعملوا بموجبها حتى في قضايا العقائدء مثل الحديث المشتمل 


.5!امقر/٠*ص شرح مسند أحمد ؛ شاكر, رقم740. وصحيح الجامع الصغير:الألباني» ج0/‎ )١( 
(؟) إسناده صحيح, انظر : المهدي المنتظر : البستويء جا//ص77.‎ 

(7) صحيح الجامع الصغير : الألباني: ج2/ص؛/!. ومشكاة المصابيح ؛ ج 7م صس؟؟/ رقم0491. 
(4) صحيح الجامع الصغير ؛ الألباني» ج/ص701/إرقم8077. 


يم يمن ...000000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
على العشرة المبشرين بالجنة» وحديث البراء بن عازب في عذاب القبر» 
فمن الجهل وقلة الإحاطة والبصيرة أن نقول: إِنّ عدم إيراد البخاري ومسلم 
لأحاديث المهدي لأنها لم تصح عندهما!! لو استقام هذا الإدعاء. 

ت. إن البخاري ومسلماً أنفسهما قد ذكرا المهدي بالوصف لا بالذات أي بوجه 
صحيح غير صريح. 


ففي البخاري قولهءية: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» 


أي: المهدي كما جاء في أحاديث أخرى مفسرة". 

نرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في هذا الرد المختصر حول مسألة خروج 
المهدي» وأنه حقيقة لا خرافة كما قال الكاتب» ولكن نفيه أن أهل العلم قد ذكروا 
أن من أنكر نزول عيسىظَفكادٌ فإنه يكفرء لكن من لم ير خروج المهدي فإنه 
يفسقىء كونه خالف جمهور العلماء» وللمتأوّل من أهل البحث حكمه المعروف. 


(1) كما عند ابن حجر في الفتح : ج7/ص!45. وصحيح مسلم : ج1/ ص56 17/رقم 5 ويمعناه رقم125. أنظر: 
ردود على أباطيل الشيح الحامد ؛ ج١/ص‏ 1094 


مؤلفات أبناء السنة في الإمام المهدى لهجأ ا ا 8 


© مؤلفات أبناء السنة في الإمام المهدي (عيج) 


. (مسند الطيالسي): طبعة حيدر آباد. 

. (نفحات اللاهوت): الغري. 

. (ينابيع المودة): القندوزي. 

. (صحيح الترمذي): الترمذي: طبعة الصادي بمصر. 
. (سئن الدارمي): الدارمي» طبعة دمشق. 

. (صحيح مسلم): طبعة محمد علي صبيح بمصر. 

. (الاعتقاد): للبيهقي» طبعة القاهرة. 

. (مستدرك الحاكم): طبعة حيدر آباد الدكن. 


. (مناقب أحمد بن حنبل): طبعة الميمنية بمصر. 


(المعجم الكبير): للطبراني» مخطوط» نسخة جامعة طهران. 
(سدن البيهقي): طبعة حيدر آباد» الدكن» الهتف 


(الجمع بين الصحيحين): مخطوط. 


........................................ الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


(مصابيح السنة): الطبعة الخيرية؛ مصر. 

(الجمع بين الصحاح). 

(مشارق الأنوار): طبعة الأستانة. 

(جامع الأصول): طبعة مصر. 

(ذخائر العقبى). 

(المقتبس في أحوال الأندلس): طبعة باريس. 

(فرائد السمطين): طبعة بيروت. 

(المنتقى في سيرة المصطفى). 

(تفسير الخازن): طبعة القاهرة. 

(منهاج السنة): ابن تيمية. 

(علم الكتاب): طبعة دهلوي. 

(نظم درر السمطين): مطبعة القضاء بالنجف. 
(تلخيص المستدرك): طبعة حيدر آباد» الدكن. 
(منتخب تاريخ ابن عساكر): طبعة دمشق. 

(التبيان). 

(تفسير ابن كثير): طبعة بولاق» بهامش (فتح البيان). 
(مشكاة المصابيح): طبعة دهلوي. 

(إحياء الميت): طبعة الحلبي بمصرء بهامش (الإتحاف). 
(الخصائص الكبرى): طبعة حيدر آباد. 


(تفسير الدر المنثور): طبعة مصر. 
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كل 


فيه 
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(الجامع الصغير): طبعة مصر. 

(الإكليل): طبعة مصر. 

(الشذورات الذهبية): طبعة بيروت. 
(الصواعق المحرقة): طبعة مصر. 

(نيسس الوصول): 

(كنز العمال): طبعة حيدر آباد» الدكن. 
(منتخب كنز العمال): طبعة الميمنية» مصر» بهامش (المسند). 
(أرجوزة الآبي الشافعي). 

(معالم التنزيل): طبعة القاهرة. 

(مناقب المرتضوي). 

(الكنى والأسماء): طبعة حيدر آباد» الدكن. 
(مناقب الخوارزمي): طبعة تبريز. 

(نهاية الغريبين): طبعة مصر. 

(تاريخ دمشق): طبعة روضة الشام. 

(شرح النهج): طبعة القاهرة. 

(تاريخ الخميس): طبعة الوهبية بمصر. 
(القول المختصر). 

(الفتاوى الحديثية). 

(الحاوي للفتاوي): طبعة مصر. 


(مصابيح السنة): المطبعة الخيرية. 


قل 000000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
0.5 (تمييز الطيب): مطبعة مصر. 

هه. (تفسير التعلبي). 

0.57 (وفيات الأعيان): مطبعة مصر. 

2.7 (الجامع الصغير): مطبعة مصر. 

. (نشر العلمين): مطبعة حيدر آبادء الدكن. 
8. (ذخائر المواريث): مطبعة القاهرة. 

.0 (بغية المواريث): مطبعة القاهرة. 

١‏ (بغية المسترشدين). 

.0 (مرآة الأسرار). 

0.5 (نزهة الجليس). 

0.5 (شواهد النبوة). 

56" (المقاصيك المحسنة): مطبعة الخانجي بمصر. 
20.55 (جالية الكدر): مطبعة مصر. 

2.7 (العرائس الواضحة): مطبعة مصر. 

8" 2 (جواهر العقدين). 

08 (إنسان اليوم): مطبعة القاهرة. 

.0 (مشكاة المصابيح): مطبعة دمشق. 

١م‏ (الطبقات الكبرى): دار الصارف بمصر. 


0 (الرسالة القوامية في مناقب الصحابة والمواهب اللدنية): مطبعة مصرء مع 


شر حه. 
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(إسعاف الراغبين): مطبعة مصرء بهامش (نور الأبصار). 
(راموز الأحاديث): مطبعة قشله همايون» بالأستانة. 
(العدل الشاهد): مطبعة القاهرة. 

(التاريخ الكبير): للبخاري» مطبعة حيدر آباد» الدكن. 
(مسئل :أحمل): مطبعة الهيمنية. 

(مسند أبي عوانة): مطبعة حيدر آباد» الدكن. 

(حلية الأولياء): مطبعة حيدر آباد. 

(البداية والنهاية): مطبعة السعادة بمصر. 

(كنوز الحقائق): مطبعة بولاق بمصر. 

(القرب في محبة العرب): مطبعة الإسكندرية. 

(سنن أبي داوود): مطبعة السعادة بمصر. 

(أخيار القضاة): مطبعة مصر. 

(تاريخ الخلفاء): مطبعة مصر. 

(تحفة الأشراف لمعرفة الأحباب): مطبعة دار القيامة. 
(فتح الباري): مطبعة البهية بمصر. 

(شرح ثلاثيات مسند أحمد): مطبعة دمشق. 

(قصص الأنبياء): مطبعة دار الكتب الحديثة» شارع الجمهورية. 
«مشارق الأنوار): مطبعة الأستانة. 

(التاج الجامع للأصول): مطبعة القاهرة. 


(البيان والتعريف). 


144 .............................-....-.... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
برد (متاح النجي). 

5 (ذخائر المواريث): مطبعة القاهرة. 
8 (الإتحاف بحب الأشراف). 

05 (إزالة الخفي): مطبعة كراتشي. 

/ا9. (السيرة النبوية): بهامش (السيرة الحلبية). 
.0 (حسن الأسوة): مطبعة الأستانة. 

08 (رفع اللبس والشبهات): مطبعة مصر. 
(الفتح الكبير): مطبعة مصر. 

١‏ (لأنوار المحمدية): مطبعة بيروت. 
*. (الشرف المؤيد): مطبعة مصر. 

.٠*‏ (جواهر البحار): طبعة القاهرة. 

4 ”تاريخ آل محمد): مطبعة طهران. 
65. (رشفة الصادي): مطبعة مصر. 

(القول الفصل): مطبعة جاوا. 

07. (السيف اليماني): مطبعة الترقي بالشام. 
. (تاريخ بغداد): القاهرة. 

84 (مجمع الزوائد). 

.٠‏ (شواهد التنزيل): مطبعة بيروت. 
١‏ ١(تهذيب‏ التهذيب). 

. (نهاية المأمول). 


مؤلفات أبناء السنة في الإمام المهدى(عج) الو خط يسوم 


1١# 


لك 


1١1 


ف 


لشفدا 


(فتوحات الإسلام). 

(الإشاعة في أشراط الساعة): مطبعة عبد الحميد أحمد بالقاهرة. 
(القول المستحسن): مطبعة حيدر آبادء الدكن. 

(ميزان الاعتدال): مطبعة القاهرة. 

(البيان في آخر الزمان): مطبعة النجف. 

(أخبار أصيهان): مطبعة ليدن. 

(عقد الدرر في ظهور المنتظر). 

(تذكرة الحفاظ): مطبعة حيدر آباد» الدكن. 

(كفاية الطالب): مطبعة الغري. 

(الرياض النضرة): مطبعة محمد أمين الخانجي» مصر. 
(السراج المنير): مصطفى الحلبي. 

(الأربعين حديث في ذكر المهدي). 

(تذكرة الخواص). 

(سئن السجستاني). 


(مودة القربى): مطبعة لاهور. 


وهذه ليست إحصائية دقيقة في الكتب التي ألفت في الإمام المهدي عه , 


والتي ذكر فيهاء وقد يقال كيف يجرؤ أحد على إنكار مثل هذه الحقيقة لكثرة 
مصادرها ووضوح أدلتها؟. 


باعتقادي أن المدرك لحقيقة التاريخ» وما ضمْ من حقائق ساطعة» ونصوص 


رادعة» وأكتر من ذلك نداء القرآن: وتهديده للنبي 


و بعدم تبليغ الرسالة إذا 


لم يبلغ ما أنزل عليه في يوم الغدير» ومع ذلك تواطأ القوم على مصادرة الحق 


11 -...........................-.....-....-.. الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الواضح؛ يعلم أنه لا عجب في ذلك؛ إذ أن هناك تجربة مسبقة عند القوم. 


حكم المنكرين للإمام المهدي(عج) 00 0 ا 1 


_حكم المنكرين للإمام المهدي (عج) 


قال أبو بكر الإسكافي في (فوائد الأخبار)» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري؛ عن رسول الله0ة 
«من كذَّب بالمهدي فقد كفر»". 
وقد تواترت النصوص الصحيحة. المبسّرة بمنقذ البشرية من الجورء والمعتق 
لها من العبودية» بقية الله في الأرضء الإمام المهدي بن الحسن العسكري لكاقة 
وصرح بذلك بعض الأعلام من أبناء السنة. 


إن فكرة الإمام المهدي تملك رصيداً هائلاً من الروايات» ثم إن الخلاف في 
بعض خصوصيات الفكرة» لا يعني نسف الفكرة من أساسهاء والجزم بأحكام 
مطلقة بقصد تشويه الواقع لهذه الفكرة» التي كانت وما زالت أمل المسلمين في 
ذمة الغيب. 

وقد أشار العتّاد» الأستاذ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» في معرض 
ردّه على أحمد أمين» إذ قال: 

خروج المهدي في آخر الزمان متفق مع سنة الله في خخلقهء فإِنَ سنة الله تعالى 
أن الحق في صراع دائم مع الباطل» والله يهيئ لهذا الدين في كل زمان من يقوم 


(1) الإمام المهدي عند أهل الستة :237 


28 ........................................ الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


بنصرته» ولا تمخلو الأرض في أي وقت من قائم لله بحجته» والمهدي فرد من أمة 
: ينصر الله به دينه في الزمن الذي يخرج فيه الدجال» وينزل فيه عيسى 
بن مريم 8 من السماء؛ كما صحّحت الأخبار بذلك؛ عن النبي وَرِيية: ط وَمَايَنِطِقُ عن 


0000 
لاي 


لوق )إن هر إلّامئيوى * 
وقد شدّدت النصوص على كفر من أنكر الإمام المهدي 9#: 

.١‏ نقل الحمويني صاحب (فرائد السمطين) بسنده عن أبي إسحاق» عن إبراهيم 
بن يعقوب الكلابدي» بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قال رسول 
لهمي «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد»". 
وعن الإمام الصادقسَتلدْء عن أبيه» عن آبائهظ#كلا عن النبي مقي قال: 

«من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته فمات» فقد مات ميتة جاهلية»©. 

". روى أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان في (إيضاح دفائن النواصب)» عن 
طريق أهل السنةء عن الإمام الصادق جعفر بن محمدء عن آبائه تكلا قال: قال 

يةّ: «حدثني جبرائيل عن ربّ العزة جل جلاله» قال: 
«من علم أن لا إله إلا أنا وحدي؛ وأنَ محمداً عبدي ورسولي» وأن علي بن 

أبي طالب خليفتي» وأنْ الأئمة من ولده حججي؛ أدخلته الجنة برحمتي» ونجيته 

من النار بعفوي» وبعثت له حوري» وأوجبت له كرامتي» وأتممت عليه نعمتي» 

وجعلته من خخاصتي ونخالصتي» إن ناداني لبيته» وإن دعاني أو سألني أعطيته» وإن 


رسول الله 


سكت ابتدأته؛ وإن سأل رحمته» وإن رجع إليّ قبلته» وإن قرع بابي فتحته» ومن 
شهد أن لا إله إلا أنا وحدي» ولم يشهد أن محمداً رسولي وعبدي» أوشهد بذلك 


إلق النجم : ”1-3 

(؟) الرد على من أنكر أحاديث المهدي (مجلة الجامعة الإسلامية) المديئة المنورة؛ العدد 6؟/سنة»:15ه.. 

(؟) معجم أحاديث الإمام المهدي: الشيخ علي الكوراني: ص1/8. ولسان الميزان : ابن حجرء ج0//ص:17. 
وينابير المودة لذوي القربى : القندوزي. ج 7/,رص 787 

(5) !إإكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوقء ص77 


حكم المنكرين للإمام المهدي(عج) 000000 00 


ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي» أو شهد بذلك ولم يشهد أن الآئمة من 
ولده حججي» فقد جحد نعمتي» وصغَّر عظمتي» وكفر بآياتي وكتبي ورسلي» 
إن قصدني حجبته» وإن سألني حرمته» وإن ناداني لم أسمع نداءه» وإن دعاني لم 
أستجب دعاءة» وإن رجاني خيبته» وذلك جزاء مني» وما أنا بظلام للعبيد». 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري» فقال: يا رسول الله؛ ومّن الأئمة من ولد علي 
بن أبي طالب؟ 

قال: «الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة» ثم سيد العابدين في زمانه 
علي بن الحسين» ثم الباقر محمد بن علي؛ وستدركه يا جابر فإذا أدركته فاقرأه 
مني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد» ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثم التقي 
محمد بن عليء ثم النقي علي بن محمدء ثم الزكي الحسن بن علي» ثم ابنه 
القائم بالحق مهدي أمتي؛ الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء 
هؤلاء يا جابر خلفائي» وأوصيائي» وأولادي وعترتي؛ من أطاعهم فقد أطاعني» 
ومن عصاهم فقد عصاني» ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني: وبهم 
بمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد 
بأهلها". 

الحديث الأول: صريح الدلالة على كفر من أنكر خروج المهديءَ؛ وأنه 
كافر بما أنزل على محمديّبقة. لأنه مدكر ضرورية من ضروريات الدين» التي 
دلت الروايات المتواترة» ومن كلا الفريقين عليهاء وقد صيغت منذ العهد الأول 
للرسالة الإسلامية بلسان خاتم الرسل» ورواها جملة من الصحابة والتابعين: 
.١‏ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
*. الإمام الحسين بن علي. 


". عثمان بن عفان. 


504 إإإكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق: ص‎ )١( 


1 س................................. الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


8. عبد الله بن مسعود. 
9. عبد الله بن عمر. 
اك أبو سعيد الخدري. 
١‏ أبو هريرة. 
.0 جابر بن عبد الله الأنصاري. 
117 مان بن سير 
4 أنس بن مالك. 
6 عوف بن مالك. 
.0 عبد الرحمن بن عوف. 
وغير هؤلاء من التابعين. 
وتعرّضت فكرة الإمام المهدي عليه إلى ضغط التحريف والتدليس والحرب 
بلا هوادة» من الحكام الأمويين والعباسيين على حد سواءء الذين سخروا وعّاظ 
السلاطين» والمنضمّين إلى مدرسة الحقد على أهل البيتتَفْيَمْلاد» وفي أيام ظهور 
الفرق المنحرفة» وعواصف التيارات الضالة المدعومة من الحكام» ارتفعت حمى 


الصراع» واشتدٌ الجدل حول إمكانية التشويش على المذهب الجعفري» ووضعوه 
موضع الدفاع عن أهدافهء بعد يقين الظالمين من عدم إمكانية القضاء على هذا 


المذهب. 


بفضل الوجود المبارك لأهل البيتتكل ء في كل مرحلة من مراحل التاريخ» 
1 سداً منيعاً بوجه الانحراف» بحيث لم يتركوا فرصة إلا وأعلنوا عن فكرة 
الإمام المهدي غلك بين الإنذار والتبشير للإنسانية» حتى أخذت تشقّ طريقهاء 
وتنفض غبار الشبهات عنها. 
الحديث الثاني: نعى حط المنكرين للإمام المهدي#. وشته حالهم بحال 
الذين عاشوا أيام الجاهلية» الذين فقدوا التمسك بمن يهديهم إلى طريق الحق 
الحديث الثالث: بين إجمال الحديث القائل أن الأئمة الاثنى عشر من بعد 
الرسوليَِئَةٍ كلهم من قريش» وقطع العذر على المتأولين» الذين أدخلوا في هذا 
الحديث ما يريده الظالمون. 


الحديث الرايع: عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول 
اللهيفقة: دن علياً إمام أمتي من بعدي» ومن ولده القائم المنتظر» الذي إذا ظهر 
يملا الأرض عدلاً وقسطأء كما ملئت جوراً وظلماًء والذي بعثني بالحق بشيراً 
ونذيراً» إِنَّ الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعرّ من الكبريت الأحمر». 


فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري» فقال: يا رسول الله لولدك القائم غيبة؟ 


«إي وربي» ليمخصٌ الذين آمنوا ويمحق الكافرين» يا جابر» إن 
هذا الأمر من الله وسر من سر الله مطوي عن عباد الله فإياك والشك فيه فإ 
الشك في أمر الله عَوكّقَ كفر». 

إن مسألة الإيمان بالإمام المهدي عله تحتاج إلى درجة عالية من الإيمان» 
لأنها في ملاك الغيبيات» ولا يكفي الإيمان الفطري بمثل هذه المسألة» ولا يحصن 
الفكر من التشويش والانحراف؛ ولا يستطيع الوقوف بثبات بوجه الشبهات التي 
راج سوقها في هذه الأيام. 

إن هذه الفكرة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهدء للوقوف على تحليل 


إلف ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي؛ ج7/ص, 154 


ا ....................-...-.-............... الإهام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


المداخلات عليهاء لهذا عبرت الرواية عن قلة المؤمنين بنظرية الإمام المهدي 
في زمان الغيبة» وحتى بوجود المؤمنين بهاء ينبغي أن يمروا بمرحلة التمحيص 
والاختباره حتى يتوفر الاستعداد والتأهيل لذلك اليوم الموعود» لأنّ مجرد ادعاء 
الانتماء إلى هذا الصف أو ذاك لا يشخص هوية الإنسان» (وهذه الرواية» تحمل رداً 
على من قال: لست كافراً ما دمت في دائرة الشك). 

الحديث الخامس: روى الحر العاملي في (الوسائل)» عن أبي خالد الكابلي» 
عن علي بن الحسين تكد قال: قلت له: كم الأئمة بعدك؟ 

قال: ثمانية» لأنّ الأئمة بعد رسول الْهوَؤْوِ اثنا عشر. 

إلى أن قال: «ومن أبغضنا وردنا أو ردّ واحداً منا فهو كافر بالله وبآياتسم". 

الحديث السادس: ما رواه أبو حمزة الثمالي» عن أبي جعفر طَكلادُ: «من 
المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمناء فمن شك فيما أقول لقي الله وهو به 
كافر وله جاحد)(5). 


الحديث السابع: ما رواه يحيى بن القاسم؛ عن جعفر بن محمدء عن آبائه» 
عن النبي الأعظممَيويْ قال: «الأئمة بعدي اثنا عشرء أولهم علي بن أبي طالب 
و آخرهم القائم»©. 


إلى أن .قال «المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر © 
الحديث الثامن: ما رواه أحمد بن محمد بن المطهر» قال: كتب بعض أصحابنا 


فكتب له: «لا تترحم على عمك وتبرأ منه» أنا إلى الله منه بريء» فلا تتولهم» 


زلف كفاية الأثر : الخزاز القميء ص/717. ووسائل الشيعة : (آل البيت) : الحر العاملي» ج8؟7/ص 74/86 . 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) : الحر العاملي؛ ج/7/ص 749 . 

(7) الأمالي : الشيخ الصدوق» ص3977. 

(4) !إإإكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق» ص7904 


حكم المنكرين للإمام المهدي (عج) الخ م ا ا 


ولا تعد مرضاهم» ولا تشهد جنائزهم» ولا تُصلَّ على أحد منهم مات أبداء من 
جحد إماماً من الله» أو زاد إماماً ليست إمامته من الله. كان كمن قال: إن الله ثالث 


ثلاثة» إِنْ الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أوَلنا مباني»©. 


() الحدائق الناضرة ؛ المحقق البحراني: ج8/ص'14. 


1 ......................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


ونقتصر في هذا الباب على ما وفقنا الله إليه على 
العجالة» فعسى الله أن يردع بذلك من صبا إلى القول 
بإنكاره من أهل الجهالة والضلالة» ويكون بلاغا 
ناهياً للزائغين» إنه الهادي إلى سبيله. 
فنقول: اعلم (رحمك اله): أنه لا ريب في أن أحاديث خروج الإمام 
المهدي َه متواترة بإجماع من يعتد به من أهل العلم وأئمة الحديث؛ فإنكار هذا 
الأمر المتواتر جرأة عظيمة» في مقابل النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى 
حد التواتر» كما قال القونجي في (الإذاعة لما كان وما يكون)”. 
وقد وجَّه سؤال لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الشافعي» 
عمن أنكر المهدي الموعود به» فأجاب: إن ذلك إن كان لإنكار السنة رأساًء فهو 
كفر يقضي على قائله بسبب كفره وردته فيقتل. 
وإن لم يكن لإنكار السنة» وإنما هو محض عناد لأئمة الإسلام» فهو يقتضي 
التعزير البليغ والإهانة؛ بما يراه الحاكم بعظيم هذه الجريمة» وقبيح هذه الطريقة» 
وفساد هذه العقيدة» من حبس وضرب وصفعء» وغيرها من الزواجر عن هذه 
القبائح» ويرجعه إلى الحق راغماً على أنفهء ويرده إلى اعتقاد ما ورد به الشرع 


74 موسوعة الإمام المهديغ عند أهل السنة: ج7/رص‎ )١( 


جملة من فتاوى العلماء فيمن أنكر المهدي المنتظر(عج) 00 
ردعاً عن كفره. الته 1 

ثم أفتى العلامة يحيى بن محمد الحنفي بكفر من أنكر بالمهدي عليه فقال: 
وأما من كذَّبٍ بالمهدي الموعود به فقد أخبرءية بكفره". 


وهناك فتوى لشيخ الإسلام محمد بهاء الدين العاملي في هذه المسألة» قال 


في جواب من سأله عن خروج المهدي بقول مطلق: هل هو من ضروريات الدين» 
لأنه مما انعقد عليه الإجماع؟ أم ليس من ضرورياته» لما يحكي من خلاف بعض 
المخالفين فيه» وأن الذي يخرج إنما هو عيسى كلاد وهل يكون خلافهم مانعاً 
من ضروريته؟ 

فأجاب: الأظهر أنه من ضروريات الدين» لأنه مما انعقد عليه إجماع 
المسلمين» ولم يختلف فيه إلا شرذمة شاذة لا يعبأ بهم ولا يعتدٌ بهم ولا 
بخلافهم» ولا يقدح خروج أمثال هؤلاء من ربقة الإجماع في حجيته؛ فلا مجال 
للتوقف في كفرهم» إن لم تكن لهم شبهة محتملة. انتهى. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن حجر في (الفتاوى الحديثة)؛ وهو ما أخرجه أبو 
بكر الأسكافي في (فوائد الأخبار)؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: 


قال رسول الله 
كفر» 27 

وقال ابن حجر في (القول المختصر)»ء كما في البرهان: إنه حقيقة كما هو 
المتبادر من اللفظء لكن إن كان تكذيبه من إنكار السنةء أو الاستهتار بهاء أو 
للرغبة عنهاء فقد قال أئمتنا وغيرهم: لو قيل لإنسان قصّ أظافرك فإنه من السنة. 


يذ «من كذّب بالدذجال فقد كفرء ومن كذّب بالمهدي فقد 


(1) وقد ذكره المتقي الهندي في أواخر كتاب (البرهان) . 

(؟) الروض الفسيح في الفرق بين المهدي والمسيح : الشيخ محمد باقر الإلهيء ص77. 

(7) معجم أحاديث الإمام المهدي: الشيخ علي الكوراني العامليء ص/1. وأضواء على السنة المحمدية: 
محمود أبو رية؛ هامش ص 7794. 


اهنا دده................000......0...... الإهام المهدي (عج! بين الإتبات وعاصفة الشبهات 
فقال: لا أفعله وإن كان سنة» رغبة عنهاء فقد كفر بمثله©. 

وقد أخخرجه الحافظ السيوطي في (العرف الوردي)» وشيخ الإسلام إبراهيم 
بن محمد الجويني الشافعي في (فرائد السمطين)» والحافظ القندوزي في (ينابيع 
المودة). 

وأيضاً ذكره محمد بن أحمد الأسفرائيني الحنبلي في (لوائح الأنوار البهية)؛ 
فإنه قد قال: قد رواه الإمام الحافظ ابن الأسكافي بسند مرضي إلى جابر بن عبد الله 
الأنصاري» وأورده البرزنجي في «(الإشاعة) وفي (أشراط الساعة) المطبوع ضمن 
(موسوعة الإمام المهدي عله عند أهل السنة: ج١/ص606).‏ 

إن هذه الأحاديث قد بلغت حد التواتر» وإذا ثبت التواتر فإنّ منكره كاف 

قال الشيخ أبو الحسن الأبري في كتابه (مناقب الشافعي): قد توائرت الأخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها عن رسول اللهن8ة بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته» 
وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملأ الأرض عدلاً» وأنّ عيسى يخرج فيساعده على 
قتل الدجال» وأنه يومٌ هذه الأمة ويصلي عيسى بن مريم خلفه". 

وقال في (الصواعق): الأحاديث التي جاء فيها ذكر ظهور المهدي كثيرة 
متواترة. 

وقال الشيخ العلامة محمد بن أحمد الأسفرائيني الحنبلي» في «(اللوائح): 
الصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج قبل نزول 


قال: وقد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» فلا 


(1) اليرهان :حن'39. 
(1) بحار الأنوار: العلامة المجلسي: ج01/صس57. 


جملة من فتاوى العلماء فيمن أنكر المهدي المنتظر(عج) 000 
معنى لإنكارها". 


وقال قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني» في كتابه (التوضيح 
في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح): الأحاديث الواردة في 
المهدي؛ التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً» فيها الصحيح والحسن 
والضعيف والمنجبرء قال: وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونهاء على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول» قال: 
وأمًا الآثار عن الصحابة» المصرحة بالمهدي» فهي كثيرة أيضاًء لها حكم الرفع؛ 
إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك". 

وقال السويدي البغدادي في كتابه (سبائك الذهب): الذي اتفق عليه العلماء أن 
المهدي هو القائم في آخر الوقت» وأنه يملأ الأرض عدلاً» والأحاديث في ظهوره 
0 

وقال الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمد الإدريسي الحسني الكتاني» في كتابه 
(«نظم المتناثر من الحديث المتواتر): قد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي أنها 
متواترة» (يعني أحاديث المهدي)» والسخاوي ذكر ذلك في (فتح المغيث). 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: أما من أنكر ذلك» (يعني نزول عيسى وخروج 
الدجال والمهدي)؛: وزعم أنَ نزول المسيح بن مريم ووجود المهدي إشارة إلى 
ظهور الخيرء وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوجء وما أشبه ذلك» إشارة إلى 
ظهور الشر» فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة» لا ينبغي أن تذكرء فأهلها 
قد حادوا عن الصواب» وقالوا أمراً منكراً وأمراً خطيراً» لا وجه له في الشرعء ولا 
وجه له في الأثر» ولا في النظر. 

قال: والواجب تلقي ما قاله الرسولءَفيةِ بالقبول» والإيمان التام به والتسليمء 
فمتى صحّ الخبر عن الرسول ,يي » فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده؛ بل 


(1) لوائح الأنوار البهية: ص75. 
(؟) الإمام المهدي عند أهل السنة : ج1/ص الا 
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امام يباتك تك # فلا وَرَيكَ لَابُؤْمِبُوَحق حَق يكوك ضما فِمَا سجر 
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4 تََ َ لا دوأف تمي 352 حرجا سا فصنت و3 هته وا 00 


وقد أخبر بهذا الخبر عن الدجال» وعن المهدي» وعن عيسى بن مريم» 
ووجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك» والحذر من تحكيم الرأي والتقليد 


3 


الأعمى» الذي يضر صاحبه ولا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة©. 

وقد ذهب أبو الفيض الغخماري» في كتابه (إبراز الوهم المكنون من كلام ابن 
خلدون)؛ إلى القول بتواتر أحاديث الإمام المهديء إذ يقول: ألا وإن في أعلامها 
الصريحة» وأشراطها الثابتة الصحيحة» ظهور الخليفة الأكبرء والإمام العادل 
الأشهرء فقد تواترت بكون ظهوره من أشراط الساعة ومن شروطها الأخبارء 
وصبحت عن رسول اهيِف في ذلك الآثار. 


وفي (التذكرة) للإمام القرطبي» و(فتح الباري) لأمير الحفاظ العسقلاني» نقلا 
عن الحافظ أب بي الحسين الآبري أنه قال مانصه: 

تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى في المهديء وأنه من 
آهل البيتك. 

ممن نصٌ على تواتر أحاديث المهدي أيضاًء الحافظ شمس الدين السخاوي 
في (فتح الغيث) » والحافظ جلال الدين السيوطي في (الفوائد المتكائرة). 

ويستمر الكاتب في متابعة من شهدوا بالتواترء فيسمى كلاً من العلامة ابن 
حجر الهيئمي» والمحدث الزرقاني» والقنوجي» والشوكاني» ويستنيط من هذا 
الحشدء أنه قد كثر في الناس اليوم من يخفى عليه هذا التواتر ويجهله» ويبعده 
عن صراط العلم جهله؛ ويضله من ينكر ظهور المهدي وينفيه؛ ويقطع بضعف 
الأحاديث الواردة فيهء مع جهله بأسباب التضعيف؛ وعدم إدراكه معنى الحديث 


0 النساء 302 


(؟) مجلة الجامعة الإسلامية» المطبوعة ضمن (موسوعة الإمام المهدي) ؛ (ج 7/رص4792) . 


جملة من فتاوى العلماء فيمن أنكر الههدي المنتظر(عج) 11 


الضعيف» وتصوره مبادئ هذا العلم الشريف» وفراغ جرابه من أحاديث المهدي 
الغنية بتواترها عن البيان لحالها والتعريف» وإنما استناده في إنكاره» مجرد ما 
ذكره ابن خلدون في بعض أحاديث من العلل المزوّرة المكذوبة» ولمز به ثقاة 
رواتها من التجريحات الملفقة المقلوبة» مع أنّ ابن خلدون ليس له في هله 
الرحاب الواسعة مكان» ولا ضرب له بنصيب ولا سهم في هذا الشأن» ولا استوفى 
منه بمكيال ولا ميزان©. 

وقد خط بديع الزمان سعيد النورسي كلمة للتاريخ» في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري؛ عندما قال: وليس في الدنيا قاطبة عصبة متساندة نبيلة شريفة ترقى إلى 
شرف آل البيت ومنزلتهم» وليس فيها مجتمع أو جماعة منورة أنور من مجتمع آل 
البيت وجماعتهم» نعم إِنّ آل البيت الذين عدوا بروح الحقيقة القرآنية» وارتضعوا 
من منبعهاء وتنوروا بنور الإيمان وشرف الإسلام» فعرجوا إلى الكمالات» وأنجبوا 
مئات الأبطال الأفذاذء وقدموا ألوف القواد المعنويين لقيادة الأمة» لابدٌ أنهم 
يُظهرون للدنيا العدالة التامة لقائدهم الأعظمء المهدي الأكبرء وحقانيته بإحياء 
الشريعة المحمدية» والحقيقة الفرقانية» والسنة الأحمدية» وتطبيقها وإجراءاتهاء 
وهذا الأمر في غاية المعقولية» فضلاً عن أنه في غاية اللزوم والضرورة» بل هو 
مقتضى دساتير الحياة الاجتماعية". 

وقد ألّف المتقي الهندي» صاحب كتاب (كنز العمال)» كتاباً أسماه (البرهان 
في علامات مهدي آخر الزمان)؛ ودافع دفاع المعتقد الثابت على مبدثه بالإمام 
المهدي. (على آبائه أفضل الصلاة وأزكى التسليم)» وأدرج فتاوى أثمة المذاهب 
الأربعة» بنصوص من أنكر الإمام المهدي» منهم: 
.١‏ فتوى ابن حجر الهيثمي الشافعي. 
؟. فتوى الشيخ محمد بن محمد الخطابي المالكي. 


(1) إبراز الوهم المكنون : ص/7787. 
(؟) أشراط الساعة: ص71 


للق ................................-.-....... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


". فتوى الشيخ أحمد بن سرور بن الصباغ الحنفي. 

4. فتوى الشيخ يحيى بن محمد الحنبلي. 
وقد نص المتقي الهندي على أن هؤلاء هم علماء أهل مكة» وفقهاء المسلمين 

على المذاهب الأربعة» ومن راجع فتاواهم عَلِمَ علمَ اليقين أنهم متفقون على تواتر 

أحاديث المهدي» وأنّ منكرها يجب أن ينال الجزاء» وصرحوا بوجوب ضربه 
وتأديبه وإهانته» حتى يرجع إلى الحق على رغم أنفه» على حد تعبيرهم» وإلا 

فيهدر دمه. 
وهذه الفتاوى تكشف وبوضوح» مدى عمق التمسك عند المسلمين بفكرة 

الإمام المهدي عله وتنفي مزاعم الحصر على الشيعة» وتثبت تبني الدفاع عن 

فكرة الإمام المهدي من جميع المسلمين» أما الاختلاف في خصوصيات الفكرة 

عند بعض المذاهب فهذا له بحثٌ آخر. 
ولم تكن فتاوى فقهاء الإمامية» أقلّ تشديداً من فتاوى فقهاء علماء المذاهب 

الأربعة؛ من القدماء والمتأخرين» وإليك جملة منها: 

.١‏ قال الشهيد الأول: والكافر أصلياً ومرتداًء وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض 
ضرورياته؛ وضابطه من أنكر الألوهية والرسالة» أو بعض ما علم ثبوته من 
الدين ضرورة”. 
وقال أيضاً: الضابط في الردَةَء إنكار ما علم من الدين ضرورة» ولا فرق في 

القول بين وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو إستهزاء على الظاهر©. 

؟. وقال الإمام الراحل السيد الخوئي قَنيَوب: يجب قتل من سب السبي مالل على 
سامعه» ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو ماله الخطرء ويلحق به سب 
الأئمةظكلاد ؛ وستٍ فاطمة الزهراء 8» ولا يحتاج قتله إلى إذن من الحاكم 


(1) اللمعة الدمشقية : الشهيد الأول» ج١/ص40.‏ 
(؟) المصدر السابق: ج6/ص5]4. 


جملة من فتاوى العلهاء فيمن أنكر المهدي الفنتطل لمعم 1 


الشرعي» وبمفهوم الأولوية يكون الإنكار أعظم من السبّ»ء وجرمه أقوى”. 

*. وقال السيد الكلبايكاني (طيب الله ثراه»: الثامن من النجاسات الكافر» وهو من 
لم ينتحل ديناء أو انتحل ديئاً غير الإسلام؛ أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم 
من الإسلام ضرورة» بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة» 
بأن يرجع إلى تكذيب النبي الأعظمءَنيٌ في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في 
العقائد. 

5 وقال السيد السيستاني (دام ظله): الكافر» وهو من لم ينتحل ديئاً» أو انتحل 
ديناً غير الإسلام؛ أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم من الإسلام ضرورة» بحيث 

1 5 5 5 5 55 و 

رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي ويه 
في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد. 
وذكرنا بعض هذه الفتاوى لا على سبيل الحصرء ولو أردنا أن نتتبع فتاوى 

القدماء والمتأخرين من فقهاء الإمامية في هذا المجال لطال بنا المقام. 


)١(‏ تكملة المنهاج : ج/ص170. 


يلف ...0.5-0.0 الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


4 ماروي فيمن شك في واحد من الأئمة(ع) 


أو من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه؛ أو دان الله يوك بغير إمام» منه: 
و من ب يعرف فيها | بعيز إمام 


. حدثنا أحمد بن نصر بن هوةة الباهلي» قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين» قال: حدثنا عبد الله بن حماد 
الأنصاري سنة تسع وعشرين ومائتين» قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: قال 
لي أبو عبد الله جعفر بن محمدئَقِككفةِ: ديا يحيى بن عبد الله. من بات ليلة لا 
يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية»©. 
؟. حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» قال: حدثنا محمد بن 
المفضل بن إبراهيم الأشعري» وسعدان بن إسحاق بن سعيد؛ وأحمد بن 
الحسين بن عبد الملك. ومحمد بن أحمد بن الحسن القطوانى» قالوا جميعاً: 
حدثنا الحسن بن محبوب الزراد» عن علي بن رئاب» عن محمد بن مسلم 
الثقفي» قال: 
سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقريَيِكةٍ يقول: «(كل) من دان الله بعبادة 
يجهد فيها نفسه» ولا إمام له من الله تعالى» فسعيه غير مقبول» وهو ضال متحير» 
والله شانئ لأعماله» ومثله كمثل شاة من الأنعام ضلت عن راعيها أو قطيعهاء 
فتاهت ذاهبة وجائية وحارت يومهاء فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع 


(0) كتاب الغيبة : محمد بن إبراهيم النعمانى : ص158. 
3 بن إبراهيم النعماني 


ما روى فيمن شك فى واحد من الأئمة(ع) 000007 0 


راعيهاء فحنت إليهاء واغترت بهاء فياتت معها في ربضتهاء فلما أصبحت وساق 
الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعهاء 
فبصرت بسرح غنم (آخر) مع راعيهاء فحنت إليهاء واغترت بهاء فصاح بها راعي 
القطيع: أيتها الشاة الضالة المتحيرة؛ الحقي براعيك وقطيعك» فإنك تائهة متحيرة 
قد ضللت عن راعيك وقطيعك» فهجمت ذعرة» متحيّرة» تائهة» لا راعي لها 
يرشدها إلى مرعاهاء أو يردها إلى مربضهاء فبينما هي كذلك إذ اغتنم الذئب 
ضيعتها فأكلهاء وهكذا والله يا بن مسلم» من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من 
لله يككَ أصبح تائهاًء متحيرأء ضللاً. إن مات على هذه الحال» مات ميتة كفر 
ونفاق» واعلم يا محمدء أنّ أثمة الحق وأتباعهم هم الذين على دين الله؛ وأنّ 
أثمة الجور لمعزولون عن دين الله وعن الحق» فقد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التي 
يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, لا يقدرون مما كسبوا على 

شيء» وذلك هو الضلال البعيد»". 

". حدثنا علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى. عن محمد بن أحمد القلانسي» 
عن إسماعيل بن مهران» عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن بكير» وجميل 
بن دراج؛ جميعاً عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَلِكلادْ بمثله في لفظه. 

5. وبالإسناد الأول عن ابن محبوب؛ عن أبي أيوب الخزاز» عن محمد بن مسلمء 
عن أبي جعفر ظَفِكَلاة قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ فقال: 
«من جحد إماماً من الله وبرئ منه ومن دينه» فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنّ 
الإمام من الله» ودينه (من دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر؛ ودمه مباح 
في تلك الحالء إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال»". 

ه. أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان سنة 


ثلاث وسبعين ومائتين» قال: حدثنا علي بن يوسف بن عميرة» قال: حدثنا 


(0 الكافي : الضيخ الكليني: ج١/رص‏ 186. 


(؟) الحدائق النأضرة : المحقق اليحراني. ج18//ص125. 


14 ...................-...................... الإهام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


أبان بن عثمانء عن حمران بن أعين» قال: سألت أبا عبد الَْهعَقِيْلاِدٌ عن الأئمة؟ 
فقال: «من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات»©. 


5. حدئنا محمد بن يعقوبء عن الحسن بن محمدء عن المعلى» عن ابن 
جمهورء عن صفوانء عن ابن مسكان» قال: سألت الشيخ 2ل عن 
الأئمةتَْوَلاد ؟ قال: «من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأمرات»©. 

/. أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن الحسن من كتابه» قال: 
حدثنا العباس بن عامر؛ عن عبد الملك بن عتبة»؛ عن معاوية بن وهب قال: 
سمعت أبا عبد الله 22 يقول: 


قال رسول الله يَيةْ: «من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية»7©. 


8. حدثنا محمد بن يعقوب» قال: حدثني عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» 


ل وددم > 4 يي مويسم 
عن ابن أبي نصرء عن أبي الحسن َكل . في قوله تعالى: #وْمَنَ أضل من أبّعْ 


لم واد 


هوبلة يعَيْر هُدّى قري أو 446 قال: «يعني من اتخذ دينه رأيه» بغير إمام من 
أئمة الهدى»©. 


9. حدثنا محمد بن يعقوب» قال: حدثنا محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» 
عن محمد بن سنان» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله كل قال: «من أشرك 
مع إمام إماميّه من عند الله من ليست إماميّه من الله كان مشركاً بالله»©. 


.٠‏ حدثنا محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن 
محمد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس» عن محمد بن مسلم» قال: قلت 


(01 الإمامة والتبصرة ؛ ابن بابويه القمي ص*4. 

(1) المصدر السابق. ١‏ 

زفرة الرسائل العشر : الشيخ الطوسي؛ هامش ص /7117 
(4) القصص:920. 

زف الكافي : الشيخ الكليني: ج1/ص 15/0 

(3) المصدر السابق : ج١/,ص7/7.‏ 


ما روى شيمن شك فى واحد من الأئهة(ع) 00 


لأبي عبد اللْهطَقِكلاِدٌ: رجل قال لي: إعرف الآخرَّ من الأئمة ولا يضرك ألا تعرف 

الأول» قال: فقالعَلِككلدٌ: «لعن الله هذاء إني أبغضه ولا أعرفهء وهل عرف الآخر 

إلا بالأول»©. 

فالمتأمل في هذه النصوص الصريحة الصحيحة» والتي هي جزء من القانون 
الإلهي الذي ينظم سلوك البشرية» يرى لغة التشدد بوضوح» الحكم على من أنكر 
ولو إماماً واحداً يكون كافراً. 

نقول: هل إِنْ هذا القيد المجعول هو تصرف شخصي» وضع بقصد الدفاع عن 
الإمامة» ممن له مصلحة في الحفاظ على قدسية الإطار؟ أم أن الأئمةتؤكلاء هم 
الذين يسيرون بخطة إلهية» أخذوها عن جدهم الأعظم وة» ورسموها بمنتهى 
الدقة من الحكمة والإتقانء وأمروا شيعتهم بتطبيق ما صح من الروايات عنهم» 
وليس من حق أحد يؤمن بولايتهم» الخروج على الثوابت المنصوص عليها؟. 

أمَا الذين ينظرون إلى خخصوصيات المذهب من زاوية مذهبية ضيقة» أو رؤية 
تحليلية تنطلق من إطار حزبي» يمكن الكلام معهم بلغة الحوار. 

إن فكرة الإمام المهديء التي أثيرت الضجة حولها قديماً وحديثاًء لم تختص 
برواياتها طائفة» أو مذهب من المذاهب الإسلامية» ولكن لأنه من أئمة الشيعة 
الإمامية» لابد من الوقوف بوجه الفكرة» وإلصاق التهم بها مهما أمكن. 

حيث قال البعض: وقد تقبل الفكر الشيعي سيلاً من الأساطير والأحاديث 
الموضوعة عن طريق الموالي» وتسرب بعض منه إلى بعض محدثي أهل السنة» 
الذين تساهلوا في الرواية عن أصحاب الفرق المخالفة©. 

نتمنى أن يكون لدى هذا الكاتب ميزان واحد يزن ما يؤمن به من أفكار» 
قبل أن يحاكم أفكار الآخرين: ويعطي أحكاماً مطلقة وقاسية في حق الآخرين» 


(0 الكافي : الشيخ الكليني؛ ج١//ص‏ 709/7 
(؟) تراثنا وموازين النقد : ص1/2. 


ذف ..................................-...... الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
إِنَ الوقوف مع الكاتب يكلفنا وقتاً طويلاً» إذا ما أردنا أن نعرف في أي جانب 
وقع التسرب والوضعء وتقبل الأساطير؟ ومن هو المسؤول عن الضياع والتخلف 
والانقسامات بين صفوف المسلمين؟. 

هذا ما تكفل بعض الكتاب بيانه مثل صاحب (الغدير)» (طيب الله ثراه). 

إن الاختلاف في بعض خصوصيات الفكرة» لا يؤثّر على جوهر الاعتقاد بهاء 
ما دام اليقين حاصلاً من نتيجة التواتر» أنَّ المهدي ضرورة من ضروريات الدين. 

وقد ذكر صاحب كتاب (منتخب الأثر)» قائمة من الأحاديث على الترتيب 
الآتي: 


.١‏ (707 حديثاً): التي تبشّر بالمهدي 
لطبك حديثاً): التي تصرّح بأن المهدي غ؛ 
*. (48 حديثاً»: التي تصرح بأنْ اسمه وكنيته هو كاسم النبي 


4. (516 حديئاً): التي تصرح بأنه من أبناء أمير المؤمنين ظَلا. 


ه. (191 حديثاً): التي تصرح بأنه من أبناء الزهراء 8. 
5. (185 حديئاً): التي تصرح بأنه من أبناء الحسين شاكلا 
. (194 حديئاً: التي تصرح بأنه التاسع من ولد الحسين لكلا 


8. (180 حديثاً): التي تصرح بأنه من أبناء الإمام زين العابدين 


. ( حديثاً): التي تصرح أنه من أبناء الإمام الباقرظكلة. 

0.٠‏ ("احديثا): التي تصرّح بأنه من أبناء الإمام الصادق ظلككلاة. 
١( 0١‏ حديثاً): التي تصرح بأنه من أبناء الإمام الكاظم عفككلاة. 
0 (مفحديثاً): التي تصرح بأنه من أبناء الإمام الرضاتلكلاة. 


2.1 (40 حديثا): التي تصرح بأنه من أبناء الإمام الجواد ةكّلاة. 


ما روي فيمن شك في واحد من الأئهة(ع) .... 


05 90 حديثاً): التي تصرح بأنه من أبناء الإمام الهادي قئل2. 
08 (81 حديثاً): التي تصرح بأنه ابن الإمام العسكري 3هكلاة. 
00 (لاا حديثاً): التي تصرح بأنَّ اسم أبيه الحسن 6لا 
7 179 حديثاً): التي تصرح بأنه سيملا الأرض عدلاً وقسطاً. 
0 (91 حديثاً): التي تقول بأنَّ غيبته طويلة الأمد. 
08 (7308 حديثاً): التي تبين طول عمره الشريف. 
.0 (47 حديثاً): التي تقول بأنّ دين الإسلام سيكون عالمياً على يديه. 
00 (15 حديثاً»: التي تقول أنه الإمام الثاني عشرء وأنه الأخير. 
فتبلغ مجموع الأحاديث: (1535 حديئاً). 
إن من يتصور أن فكرة الإمام المهدي 4لا 
أن يتأمل» ويتئبت في قناعاته» ويراجع المكتبة الإسلامية» ليرى كيف غصت 
بالتحقيقات حول الإمام المهدي 8 . وحفلت بالمطارحات الفكرية» ولم تستطع 
جميع الشبهات من تسطيح الفكرة» أو محاصرتها. 
بل كان لها الأثر الفاعل في تعاطف المثقفين معها من خارج الصف الإسلامي» 
حيث يقول أحد المستشرقين: أعتقد أن مذهب التشيع؛ هو المذهب الوحيد الذي 
احتفظ دائماًء بوجود رابطة الهداية الإلهية بين الله والخلق» وجعل رابطة الولاية 
حية قائمة بشكل مستمر. 


» هي من معتقدات الشيعة» عليه 


إن المذهب اليهودي ختم النبوة بموسى» ولم يذعن بعد ذلك بنبوة السيد 
المسيح؛ والرسول محمدوّةة: من قطع تلك الرابطة» وهي رابطة واقعية بين 
الله والإنسان؛ وهكذا المسيحيون الذين ختموا النبوة بالمسيح» وهكذا أهل السنة 
عندما قطعوا الرابطة بالرسول الأكرم 6 
الترابط بين الخالق والمخلوق. 


14 «س...................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


ولكن مذهب التشيع لوحدهء هو الذي يعتقد برابطة الهداية والتكميل» 
وستبقى حية إلى يوم القيامة» نعم إن قيام هذه الحقيقة بين العالم الإنساني والإلهي 
إلى الأبدء إنما هو مذهب التشيع وحسب". 

وقد أصيب الحاقدون بخلل توازن النظام المعرفي» وقادهم الهوى إلى اتباع 
غريزة الحقد على أهل البيتتَلكلِد» فعقدوا مصالحة بينهم وبين الظالمين» على 
حساب المبادئ وإحياء سنة الغاصبين. 


وقفة مع الأحاديث: 


إن الحديث الأول والثاني تعرّضا إلى حال من ينكر الإمام المهدي #». 
وصرّحا بكفره؛ لأنَّ الإيمان بالإمام المهدي َلك : هو إيمان بثمرة جهود كل الأنبياء 
والرسل» وإنكاره رفض للقرآن بدليل التلازم» وحديث عدم افتراق الثقلين الذي 
بلغ حد التواتر» وورد الحديث بعدة طرق. 


حديث زيد بن أرقم: 


اليية: «إني تارك فيكم الثقلين: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب 
الله حبل ممدود بين السماء والأرض»» وهما القرآن والعترة الطاهرة» ولا يغني 
التمسك بأحدهما دون الآخرء وهذا ما ثبت عند الفريقين بنص حديث: «وعترتي 
أهل البيتء. ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوتي فيهما»". 


(1) مكتب التشيع : السئة الثانية؛ ص١7.‏ 
ج 

(1) الخلافة : الشيخ الطوسيء ج١/ص/1.‏ والمعتبر : المحقق الحلي» ج١/صس1؟.‏ والجامع للشرائع : يحيى بن 
سعيد الحلي . والحدائق الناضرة: المحقق البحراني. ج١/صس74.‏ نيل الأوطار : الشوكاني؛ ج”/ص778. 
ونضد القواعد الفقهية : المقداد السيوريء ص؟1. ومسند أحمد : الإمام أحمد بن حنبل؛ ج رص 16 
المستد رك : الحاكم النيسابوري. ج7/ص118. ومجمع الزوائد : الهيثمي. ج4/ص177. والمصنف: ابن 
أبي شيبة الكوفي. ج1/صش17. وكتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم. صس774. ومستد أبي يعلى: أبو 
يعلى الموصلي؛ ج7/ ص77 والمعجم الأوسط : الطبراتي؛ ج7؛ ص717/4. والمعجم الصغير : الطبراني: 
ج1/ص!7. والمعجم الكبير : الطبراني. ج0//ص104. والفوائد المنتقاة: محمد بن علي الصوريء ص14 


ما روى فيمن شك فى واحد من الأئهة(ع) ... للف 


وأسانيد الحديث مفضّلة في (المراجعات) للسيد عبد الحسين شرف الدين 
(طيب الله ثراه الطاهر). 

وروى الحديث زيد بن ثابت بطريق آخر: «إني تارك فيكم الثقلين».. 

أمَا طريق أبي سعيد الخدري: «إني أوشك أن أدعى فأجيبء وإني تارك فيكم 
الثقلين». 

والمؤدّى واحدء وهو بيان الرسول الأكرمءَلة لهذه الأمة» في رجوعها إلى 
العاصم من الضلال» وأنها مسؤولة أمام الله إذا ما تركت العترة الطاهرة وضيعت 

وقد ركز المحقق السيد محمد تقي الحكيم على هذا الحديث؛ وأشار إلى عدة 
نقاط: 


دلالته على عصمة أهل البيت: 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وتصريحه بعدم افتراقهم عنه» ومن 
البديهي أن صدور أيّ مخالفة للشريعة سواءً كانت عن عمد أم سهو أم 
غفلة» تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال» وإن لم يتحقق انطباق عنوان 


تلد لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه 


ودستور معالم الحكم : ابن سلامة؛ هامض ص153. وشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ؛ ج”/ 700/0 
وكئز العمال اسن الهتدي. ج١/‏ ص187. وأضواء على السنة المحمدية؛ محمود أبو رية؛ ص46. 
وتفسير الثعلبي : الثعلبي. ج4/ص187. وتفسير البغوي: البغوي؛ ج5: ص119. والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز : ابن عطية الأندلسي» جا/س 3 00 ازيء ج8/ص17/7. وتفسير البحر 
المحيط ؛“أبي حيان الأندلسيء ج١/صس2172‏ . وتفسير ابن كثير :ابن كثيرء ج4/ص 114 . وتفسير الالوسي : 

لوسي؛ ج7؟1/ صس118. والكامل : عبد الله بن عديء ج1/ ص17 . وتاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكرء 
9/0 . وسير أعلام النبلاء : الذهبي؛ ج4/صس715. ومعجم المطبوعات العربية : اليان سركيس» 
نان وإمتاع الأسماع : المقريزي؛ ج0/صس17/8. والفصول المهمة في معرفة الأئمة :ابن الصباغ . 
ج7/هامش س17/. وسبل الهدى والرشاد : الصالحي الشاميء جط7/,رص”. وتأويل الآيات: شرف الدين 
الحسيني. جلاء ص18 . والسيرة الحلبية : الحلبي؛ ج7/صس111. وينابيع المودة لذوي القربي :القند وزي . 
ج1/ص!14. والنهاية في غريب الحديث :ابن الأثيرء ج١/ص/77.‏ ولسان العرب :ابن منظور» ج 4/ص01/8. 
والقاموس المحيط : الفيروز آباديء ج7//رصس 575 . وتاج العروس : الزبيديء ج 14/, ص40 . 


719١‏ ..ى...................................... الإهام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


المعصية عليها أحياناً» كما في الغافل والساهي» والمدار في صدق عنوان 
الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيد بأحكامه؛ وإن كان معذوراً في 
افتراقه عنه؛ والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض. 

ب. ولأنه اعتبر التمسك بهم عاصماً من الضلال دائماً وأبداً؛ كما هو مقتضى ما 
يفيده حرف لن التأبيدية» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

ت. لزوم التمسك بهما معاً لا بواحد منهماء منعاً من الضلال» لقول النبي 05 
فيه: «اما إن تمسكتم بهما لن تضلو». ولقوله: «فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما». 

وأوضح من ذلك دلالةٌ» ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها: «فلا تقدموهم 

فتهلكواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم»". 
إن الرسول الأكرممَة» ليس له مصلحة شخصية في التأكيد على التمسك 
بالكتاب والعترة» بل هو جزء من مهمة التبليغ المكلف بهاء من قبل الله تعالى» 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين: فليس من مهمنهوَيية إجبار الأمة وإلزامها 
إن البحث الذي نحن بصدده» هو نتيجة التفريق بين الكتاب والعترة» فلو أن 
الأمة أخذت بأقوال العترة الطاهرة؛ وانتمت إلى مدرستهم» وتعبدت بأقوالهم؛ لما 
وصل الحال بنا إلى ما نحن عليه» ولما أتعبنا أنفسنا في البحث عن هذه الشبهة أو 
إننا على وعد مع المرحلة التي تسبق ظهور الإمام المهدي ء 


روايات الملاحم أحداثاً مذهلة: من ظهور الدجالين» واضطرابات وفتن وتطاحن 
وتناحر» وادعاءات فارغة ودعوات مضللة» ما ضاقت به صفحات بعض الكتب. 


() سنة أهل البيت:السيد محمد تقي الحكيمء ص78 


(؟) المصدر السايق: صرلا؟. 


ما روى قيهن شك فى واحد من الأئية لعأ مد د م و 1لا 


وقد أشار الحديث الرابع إلى أمور هامة» منها امتلاء الأرض بالظلم والجور 
والفساد. وأنَ الإمام المهدي َيه سيمارس دوره الإنساني ويقود العالم» ويغير وجه 
الكرة الأرضية» ويقتلع جذور الظلم والفساد» ويعيد للإسلام هيبته. 

ومنها قلة المتمسكين بخط الولاية» والثابتين على القول بإمامة المهدي 


المنتظر علق , بسبب التسيب والانحراف» وإثارة الشبهات» والخروج عن حدود 
الضبط. 


وقد عالج السيد سامي البدري بعض الشبهات» في حلقات الرد على أوهام 
الكإتب؛ ومنها أن دعوى الإيمان بفكرة الإمام المهديء لا تمنح الإنسان شهادة 
النجاح ما لم يمر بأدوار الاختبار والتمحيص والامتحان. 

وأمًا الحديث الخامس فيتحدث عن كفاية البيان» ووضوح الخطاب 
للمسلمين؛ أن الأئمة من بعده اثنا عشرء وأنّ الإمام المهدي منهمء وتأكد 
بالحديث السادس أن مجرد الشك في قيام القائم يدخل الإنسان دائرة الكفر. 

والحديث السابع يدعو إلى الإيمان بنسق واحد في ملاك الأئمة توكلا : وليس 
من حق الإنسان الانتقائية في بعض الأمورء التي يقف العقل عاجزاً عن إدراك جزء 
من المصلحة فيهاء وقد يجهل تمام المصلحة في بعض الأمورء إن الإنسان مدعو 
إلى التغبت والحذر في هذه المرحلة ومراقبة النفس» لأنه لا يعلم متى ينجر إلى 
الانضواء تحت راية من رايات الضلالة» ويصير جسرا يعبرون عليه إلى شهواتهم» 
وقطباً يديرون عليه رحى مظالمهم» وطالما تعوذ الأئمةتَقيَلاد من مضلات الفتن. 


الفصل السادس 


عوامل التشكيك في نظرية الإمام المهدي (عج) 


405 عوامل التشكيك بنظرية الإمام المهدي (عج) 


العامل الأول: منع انتشار السنة: 


واحتفاظ السلطة السياسية» التي تكون في قمة الهرم في المجتمع الإسلامي» 
بح الاحترام لكل ما تقوله» وتعتبر رأيها يمثل رأي الشريعة» حتى لو لم يكن من 
الكتاب والسنة. 


حيث أمر 
بإحراق الأحاديث» كما جاء في (تذكرة الحفاظ) عندما تعرّض لحياة الخليفة 
الأول. 


إذ رسم الخليفة الأول سياسة منع الحديث عن رسول الله 


قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول | وكات تتمردياثة خلا : 
وبات ليلته يتقلّب» فلما أصبحء قال: أي بنية هلمي بالأحاديث التي عندك؛ 
قالت: فجئته بهاء فدعى بنار فأحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت 
وهي عندي» ويكون فيها أحاديث عن رجل قد اتتمنته» ووثقت به» ولم يكن كما 
حدثني» فأكون قد نقلت ذلك. 

الاحتمال الأول: وهذا النوع من تصرف الخليفة» لم يستند إلى نهي سابق من 
» ولا نجد مبرراً شرعياً يبيح له ذلك» أو يحمله على محو 


قف ................................-......... الإهام المهدى (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


آثار السنة» فهي لا 0 من الاحتمالات التالية: إِمَا أن تكون هذه الأحاديث» قد 

2 أبا بكرء وألزمه باتباع العترةء وحدّره من الخروج عليهاء 
بحيث تكون حجة عليه أمام الله؛ ونا عق تسرّيها إلى مسامع المسلمين سارع 
إلى إتلافهاء والتخلص من آثارها التي ربما تحدث تساؤلات تحجب الثقة عن 
حكومة الخليفة. 


الاحتمال الثاني: قد تكون أحاديث رُوّرت عن لسان النبي 206 
الوضوح ما يفضح النهج الجديد» القاضي بالانحراف عن الشريعة. 

الاحتمال الثالث: ربما تكون في هذه الأحاديث تفاصل ائتمنت عليها عائشة» 
وهذا الاحتمال وارد لأنْ عائشة زوجة النبي يلل وبيتها أحد من يأوي إليه من 
بيوته» إذ لا يستبعد أن الأمين رسم مستقبل الأمة الإسلامية بوصايا ليس فيها 
نصيب لأبي بكرء ولا لغيره» لذا وجب التخلص منها بهذه الطريقة. 

فأبو بكر لم يكن غائباً عن المناسبات الكبيرة» التي كان النبي لق يبلغ بها 
الأمة الإسلامية دائماً؛ ويؤكّد أن الأمر من بعده سيكون في بني هاشم» وبالتحديد 
في علي بن أبي طالب عَلِتدَلةٍ. 


فيها من 


وهناك رواية أخرى بنفس كتاب (تذكره الحفاظ)» أنه جمع الناس بعد وفاه 
نبيهم رِريةِ » وقال: اللهم إنكم تحدثون عن رسول الله اة أحاديث تختلفون فيهاء 
والناس بعدكم أشدّ اختلافء فلا تحدثوا عن رسول الْهوْوةٌ شيئاء فمن سألكمء 
فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله؛ فاستحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه. 

إذن لا مكان لوجود السئة» ولا اعتبار بتفسيرها للقرآن» ومّن يستطيع الوقوف 
بفهم داع عند آيات الله وهل غاب هذا الفهم وإدراك المصلحة- التي أدركها 
أبو بكر عن رسول الْهرّية؟» ولكن القصد واضح لمن كان له أدنى تأمل» لأنّ 
المتبادر عند المسلمين عندما يذكرون القرآن» أن يقترن اسم العترة به» بحديث: 
«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 


عوامل التشكيك بنظرية الإمام المهدي(عج) 001 ا 011 


بعدي أبدل0.. 

وهذه مشكلة لها أبعاد خطيرة بنظر الخليفة» ما زال للرعيل الأول حضورهم 
في الساحة الإسلامية» وهم معبؤون بحمل الأحاديث الصحيحة المقيدة 
لتصرفاتهم؛ مثل عمار والمقداد وسلمان وأبو ذر وحذيفة» فهؤلاء يشكلون خطراً 
جدّياً لكلّ ما تفكر به السلطة السياسية الجديدة» التي سعت إلى ربط حبال الوصل 
بماض منهار؛ ولم يعد من الممكن ترميم أسسه ببساطةء ما لم يتم بناء خلايا 
داخل الأمة الإسلامية» تتحمل مسؤولية تأمين الطريق» الذي يضمن كلّ المبعدين 
عن التدخحل في القرار الإسلامي. 

وهذا ما حدث بالفعل» عندما تلقّت السنة ضربة قاسية بتوجيهات الخليفة» 
القاضية برغبته الصريحة في إخفاء الأحاديث» وعدم الخوض بكلام رسول 


إلق الخلافة : الشيخ الطوسي؛ ج١/ص17.‏ والمعتبر: المحقق الحلي؛ ج١/ص77.‏ والجامع للشرائع ؛ يحيى بن 
سعيد الحلي . والحدائق الناضرة؛ المحقق البحرائي؛ ج/ص14. نيل الأوطار : الشوكاني: جص 718 
ونضد القواعد الفقهية: المقداد السيوري. ص11. ومسند أحمد : الإمام أحمد بن حنبل» ج7/صس14. 
والمستد رك : الحاكم النيسابوري؛ ج7/رص/15. ومجمع الزوائد : الهيغمي؛ ج4/صس111. والمصئف: اين 
أبي شيبة الكوفيء ج/صس75. وكتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم؛ ص714. ومسند أبي يعلى: أبو 
يعلى الموصلي؛ ج1/ س701. والمعجم الأوسط : الطبرائي؛ ج7. ص77/4. والمعجم الصغير : الطبراني؛ 
ج١/ص١1.‏ والمعجم الكبير : الطبراني. ج0/ص 104. والفوائد المنتقاة : محمد بن علي الصوري: ص14 
ودستور معالم الحكم : ابن سلامة. هامض ص187. وشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ؛ ج7/ ص 70/0 
وكنز العمال: المتقى الهندي. ج1/ صس181. وأضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية. ص4:4. 
ونفسير الثعلبي ؛ الثعلبي» ج3/ص1/1. وتفسير البغوي: البغوي. ج 5: ص70 . والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي؛ ج١/ص5!.‏ وتفسير الرازي: الرازيء ج8/صس177. وتفسير البحر 
المحيط : أبي حيان الأندلسي؛ ج(/ص/1/7. وتفسير ابن كفير : أين كغيرء ج4/ص 114 . وتفسير الألوسي* 
الألوسي؛ ج77/ صس179. والكامل : عبد الله بن عدي؛ ج7/ صس717. وتاريخ مدينة دمشق: اين عساكر: 
ج04/صس47. وسير أعلام التبلاء ؛ الذهبي؛ ج4/ص7508. ومعجم المطبوعات العربية: اليان سركيس» 
ج7/رص:184. وإمتاع الأسماع : المقريزي. ج0/س78!. والفصول المهمة في معرفة الأئمة : ابن الصباغ: 
ج7/هامش صس/77/. وسبل الهدى والرشاد : الصالحي الشامي؛ ج1١/ص”.‏ وتأويل الآيات: شرف الدين 
الحسيني. ج؟. صس18. والسيرة الحلبية : الحلبي» ج17 /صس 777 . وينابيع المودة لذوي القربي : القندوزي . 
ج١/ص١4.‏ والنهاية في غريب الحديث :اين الآثير» ج1/ص/11. ولسان العرب :ابن منظورء ج 4/ص9778. 
والقأموس المحيط : الفيروز أبادي: ج7/مص 517 . وتاج العروس: الزبيديء ج 14ص 40 . 


ين س.................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


» ولا أدري هل إِنْ الخليفة كان يعتقد بوصول الأمة إلى حالة من الرشد” 
العقلي» والفهم المشترك الذي لا يثير الخلاف» ولا يفتح باب الجدل في آيات 
الأحكامء ومن ثم أصدر توجيهاته برجوع الأمة إلى القرآن؟ ولكن الواقع يكذب 
هذا الاحتمال» لوجود الجدل والخلاف حول أبسط القضايا. 

ولا نتحدث عن قدرة الخليفة في حل مشاكل الأمة» وفضٌ النزاعات» لأنه 
لم تتحدث السنة عن قدرته في حل معضلة علمية» أو قضائه في مسألة فقهية» 
وبعد نهاية عصر الخلافة» اعتمدت السياسة تعدد المذاهب التي استمدت رؤيتها 
من العصر الأولء حفاظاً على هيبة الخلافة» إذ حرمت التأويل للقرآن» وأوجبت 
العمل بالظاهر؛ مما أوقع بعض المفسرين في مشاكل ظواهر القرآن» التي لا يمكن 
التخلص منها إلا بالتأويل» ومن هنا ذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد؛ إلى 
تحريم العمل بعلم الكلام. 

فقد قال ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظر حفصاً الفرد» وكان من 
متكلمي المعتزلة» يقول: لأن يلقى الله تبارك وتعالى العبد بكل ذنب ما خلا 
الشرك» خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام". 

وقال أحدهم: علماء الكلام زنادقة. 

وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. 

وقال بعض أصحابه في تأويل ذلك: أنه أراد بأهل الأهواء» أهل الكلام على 
أيّ مذهب كانوا. 

وقال أبو سيف: من طلب العلم بالكلام تزندق2©. 

وهذا انعكاس واضح لمدرسة الخلفاء. 

كما أسست روايات في كتب معتبرة عند المسلمين» نسبت إلى رسول 


)١(‏ حياة الحيوان : الدميري؛ ص77 
(1) المصدر السابق: ص77 


عوامل التشكيك بنظرية الإمام المهدى لهجا تس 8 


حيث جاء في (صحيح مسلم)؛ مما رواه أبو سعيد الخدري» أن رسول 
قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن ذ يممحه”. 


ودخل زيذ ين تابس على معازية:. قداآلة عن هديق ب«وامر إنننان أن يكنبه» 


4 


فقال له زيد: «إنّ رسول اللهيْويةٍ أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديئه)”" فمحاه. 


وإذا أردنا أن نفترض لهذه الأحاديث مجلاً من الصحة» فإن النهي يمكن 
أن يكون في مورد خاصء وربما كان الراوي قليل الضبطء أو كان أمياًء أو كان 
يَبيْدُ يتحدث في القرآن» وأراد ألا يختلط الكتاب بالسنة» وما إلى ذلك من 
الأمورء لأن القرآن الكريم اهتم بقضية الكتابة بة في أبسط الأمورء فكيف لا يهتم 
بحديث المصطفى : ها لست 6 تش يتيك 
0 نصدل وكيب كك أن يَكُدُبَ كما 


اس يسرع ا سي ع مله 


فإذا كان القرآن الكريم يهتم بأبسط الأمورء ويصدر أمراً بتدوينهاء فهل هي 
التي أخذت دليلاً على الأحكام» والصحيح الوارد عن 


وخر ؟ ! ! 


عن الإمام الباقرء عن أبيهء عن جدهء عن أبيه ةلاد . قال: قال رسول 
: يا علي أكتب ما أملي عليك» قلت: يا رسول الله أتخاف عليّ من 
النسيان؟ قال: «لاء وقد دعوت الله جَيْدكَ أن يجعلك حافظأًء ولكن اكتب لشركائك 


)١(‏ أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو رية. ص4. 

(؟) أضواء على السئة المحمدية : محمود أبو رية. ص47 . ونظرة عابرة إلى الصحاح الستة :عبد الصمد شاكرء 
0 

() البقر 

(4) البقرة 787 


اا 


78١‏ .....................................-..... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الأئمة من ولدك» بهم يسقى الغيث لأمتي» وبهم يستجاب دعاؤهم» وبهم يصرف 
الله عن الناس البلاء» وبهم تنزل الرحمة من السماءء وهذا أولهم)»» وأشار إلى 
الحسن فضلاة. 

ثم قال: «وهذا ثانيهم» وأشار إلى الحسين خَكلة. 

قال: «والائمة من ولد»©. 

وأعتقد أن المشكلة سياسية أكثر من أن تكون دينية» بدليل رواية مسلم في 
(ضحيحه): 

يقول: كان لجابر بن عبد الله صحيفة في مناسك الحجء ويحتمل أن يكون في 
بعض أحاديثها ذكر حجة الوداع » التي ألقى فيها الرسول !2 خطبته الجامعة» 
التي تعرّض فيها لذكر الإمام المهدي عليه في آخر الزمان» ثم يقول: لأنّ التابعي 
قتادة بن دعامة الدوسي كان يكبر من قيمة هذه الصحيفةء ويقول: لأنا بصحيفة 
جابر أحفظ مني من سورة البقرة". 

وذكر هذا الكاتب؛ أن صحيفة خطيرة الشأن» أمر النبي 5 نفسه بكتابتها 
في السنة الأولى من الهجرة؛ فكانت أشبه شيء بدستور الدولة الفتية الناشئة آنذاك 
في المدينة» وهي الصحيفة التي دوّن فيها كتاب رسول الله 
والأنصار واليهود وعرب المديئة. 


ونص الكتاب صريح» جاء في مطلعه: «هذا كتاب محمد النبي رسول الله 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهمء أنهم أمة وإحدة من دون الناس»©. 

والأدهى من ذلكء أن الروايات تذكر عن صرامة الخليفة الثاني» وتشدّده على 
(1) معالم المدرستين : السيد مرتضى العسكريء ج4//ص 75 


(1) علوم الحديث ومصطلحه: صبحي الصالج:ء ص؟7. 
(12) علوم الحديث ومصطلحه: صيحي الصالح: ص96. 
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من يروي عن الرسول الأكر حتى وصل به الحال من القلق إلى إرسال 
الرسل خلف الصحابة المنتشرين في الأقطار الإسلامية» وفرض الإقامة الجبرية 

كما يروي ابن عساكرء عن محمد بن إسحاق» قال: أخبرني صالح بن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف» قال: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب 


رسول الله يجمعهم من الآفاق» عبد الله بن حذيفة» وأبو الدرداء» وأبو ذر: 
وعقبة بن عامر» فقال: ما هذه الأحاديث الذي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ 
قالوا: تنهانا؟ قال: لاء أقيموا عنديء لا والله لا تفارقوني ما عشت» فنحن أعلم» 
فنأخذ منكم ونرد عليكم؛ فما فارقوه حتى مات". 

وهذا يعني أن الخليفة لا يسمح بحرية الحديث عن رسول اش وف لا من 
باب الحرص على ضبط السنةء وصيانتها من التحريف» بقدر ما يريد السيطرة 
على النخبة الحاملة للأحاديث المعارضة لقوانين الدولةء فليس من حق أحد أن 
إلا بموافقة الخليفة. 


ا 


يحدث بما سمعه من رسول الله 
وقد روى الذهبي في (تذكرة الحفاظ)» عن شعبة بن سعيد بن إبرأهيم» عن 
أبيه: أن عمراً حبس ابن مسعودء وأبا الدرداء» وأيا مسعود الأنصاري» وقال: قد 


أكثرتم الحديث عن رسول الله. 
وكان قد حبسهم في المديئة» ثم أطلقهم غخمان: 
الاو ا الكت اح اوساو ميهي 


إل أشواه غال السيتة المحمدية :محمود أيو رية» ص90 
(؟) المصدر السابق؛ ص55 
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يقولون أنه من أبناء الحسنتَلِكَلاِد» وأخرى يقولون يولد في حينه ولا وجود له 
الآن؛ وأخرى ينسبونه إلى بني أمية» وتارة إلى بني العباس» وهكذا دواليك. 

لأن اعتراف المسلمين بوجود الإمام المهدي. وبصحّة انتسابه إلى الإمام 
العسكري غ33 » ثم بتسلسل ينتهي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله . 
يفتح باب التساؤل في اختيار القيادة الإلهية لهذا الدين بداية ونهاية. 

ولماذا هنا يعترفون بتعيين الإمام المهدي؛ على أنه الصالح لقيادة البشرية 
والمنقذ لها من الضياع؛ وهناك جعلوا البديل حقّ الاختيار للأمة؟. 


وبالتالي تنتصر نظرية الإمامة عند الشيعة؛: ونحن لا نستبعد أن يكون التركيز 
قد تم على عدم إبقاء الأمل المتعلّق بالإمام المهدي المنتظر عله حياً في نفوس . 
المؤمنين» منذ أن حوصرت السنةء ووضعت تحت رقابة السلطة» وما يدرينا 
لعل هناك تفاصيل أدقٌ وضعت اليد عليهاء لأنّ الأحاديث والروايات في الإمام 


المهديءَإلقة شوّهت بشكل مقصودء وعناية فائقة» وقد اهتمت بها كل سلطة 
تصل إلى كرسي الحكمء فكانت تحتضن لفيفاً من المزورين والمدلسين» من أجل 
التشويش والخلط؛ ولكن مسألة الإمام المنتظر شقّت طريقها بثبات» وتصدّرت 
الاهتمام في الفكر الإسلامي» بفضل الوجود المبارك- حسب الأدوار- لأهل 


البيت نفكلا . 


ولم تثنهم عن التذكير بها أفجع المصائب» وأقسى المحن, لأنه لا يكتمل بناء 
العقيدة الإسلامية بدون الإيمان بولي العصرء ولهذا فعندما لبس أهل البيت ثوب 
البلاء؛ بعد حادثة كربلاء المفجعة؛ التي روّعت قلوب آل محمد كلاد نجد 
الإمام زين العابدين يُذْكر أهل الشام؛ وطاغيةً العصر يزيد الكفر والإلحادء 
بثوابت الفكر الإسلامي الذي ينبغي للمسلم أن يتسلّح به» عندما رقى المنبر في 
الجامع الأموي» وقال: «منا الصدّيقء» ومنا الطيار؛ ومنّا مهديها»”. 


(1) بحار الأنوار : العلامة المجلسم,. ج527/ صن 752. 
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العامل الثاني: حماية مدرسة الوضاعين: 
يقول إسحاق بن راهويه شيخ البخاري: أحفظ أربعة آلاف حديث مزوّرة. 
وعن سهل بن سري الحافظ» قال: وضع أحمد بن عبد الله ومحمد بن عكاشة 
الكرماني؛ ومحمد بن تميم الفارابي؛ على رسول الله عشرة آلاف حديث". 
وهكذا فإنَ الإسلام» الذي أضحى أسيراً لقرارات الحكام والملوك؛ قد ضع 
جموع المتسترين والمنافقين الذين استفادوا من ضعف هذا الإسلام» واعتبروا 
قوتهم رهناً برفع شأن الملوك والأمراء الذين عاشوا على موائدهم. 


(1) الدفاع عن السنة :ص 154 
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9 وقفة مع المشككين 


وقد أثار المدعو أحمد الكاتب بعض الشبهات 
حول الإمام المهدي عليه معتبراً قناعاته حاكمة على 
كل الأدلة الصريحة: في إثبات بقية الله في الأرض» 
كما التزم النهج التحريفي» ووجّه بعض الأسئلة 
للسيد البدري: وأجاب عليها البدري بأسلوب 
علمي فتّد جميع مزاعم الكاتب؛ وألحق به هزيمة 
نفسية؛ وما كنت أظنّ أن بالكاتب هذه الدرجة من 
الجهل بالتراث الشيعي: الذي صمد بوجه التيارات 
المنحرفة. 1 
فقد أثار الكاتب أسئلة على الفضائيات» وحاول ما استطاع أن يجعل من قضية 
الإمام المهدي ءَإووةٍ ساحة الصراع والجدلء إلا أنه فشل في مسعاه بعد أن وجه 
الأسئلة التالية: 
(س): هل الإيمان بالإمام المهدي جزء من الإيمان بالغيب؟ 
علماً بأنّ القرآن الكريم قد ذكر الملائكة والجن واليوم الآخرء ولم يذكر 
المهدي عَلقة . فكيف يتم الإيمان به بصورة غيبية» أي بدون دليل؟ 


ويمكن أن نستفيد الردّ من مقال الأستاذ محسن العيادي» الذي نشر في (مجلة 


الجامعة الإسلامية) في المدينة المنورة. 
قال: إِنَ خروج المهدي في آخر الزمان من الأمور الغيبية» التي يتوقف 
التصديق بها على ثبوت النص فيها عن رسول الهوَيوة: وقد ثبتت النصوص في 
خروج المهدي عن رسول الْهيثيةٌ في آخر الزمان» وأنّ عيسى بن مريم يصلي 
والذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحقّقون؛ وجهابلة النقّاد من أهل الحديث» 
والواجب تصديق الرسول فيما يخبر به من أخبار» سواء كانت عن أمور ماضية أو 
مستقبلة» أو موجودة غائبة عنا". 


أما جواب السيد البدري: 

فقد قال: لقد ذكر القرآن عنوان الغيب وبعض مصاديقه؛ ولم يحصر كل أفراده 
ومصاديقه. وبين النبي يبيد والأئم ةفوكلا قضية الإمام المهدي عَلة. كمصداق 
آخر من مصاديق الغيب» إن إخبار القرآن بأنّ هناك يوماً يعمّ فيه الإسلام في 


العالم» ويرث الصالحون الأرض هو وعد غيبي» فهو غيب» وإخبار النبيم: 
الشخص الذي يتحقّق على يده هذا العهد هو من ذريته؛ غيب أيضاًء ثم أن يخبر 
الأئمة أن الثاني عشر يغيب غيبتين: إحداهما قصيرة» والأخرى طويلة؛ هو غيب» 
وقد تحقق ذلك؛ ومرت كلمات الشيخ أبي سهل النوبختي» والشيخ التعماني» 
والشيخ الصدوق» في ذلك» وعدّه من آيات الأئمةتكلا. 

ولكن الكاتب كشف عن تجاهله؛ إن لم نقل عن جهله في تاريخ الشيعة» 
الحافل بنشاط الرفض والمقاومة لكل مشاريع الظلم» وتميز أتباع أهل البيت مَلكَلِد 
بصرخة الحق التي تعلو على جبروت الظالمين دائماً» وتدوي بألسنة المستعدين 
للموت من أجل الدفاع عن شرف العقيدة» ونزاهة المذهب من الاختراقات؛ ولم 
يستسلموا أو يستكيئواء أو يتخدرو! كما يزعم الكاتب» بأمل الانتظار للقائم. 


© الرد على من أنكر أحاديث المهدي المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة؛ العدد 
م 
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حيث يقول: إن الاستسلام للظلم إلى أن يخرج مبعوث إلهي ليزيله يعتبر 
عيناء وتخديرا للداس: اتعظاراً لأمل لن يتحقق.. ودافعاً للشعوت الإببلامية إلى أن 
ترجو الخلاص بطريق يخالف سن الله في الكون. 

ونقول للكاتب: هذا الكلام يتم عند غير المؤمنين بوعد الله تعالى» الذين بنوا 
معتقداتهم على التجارب المادية» فالأمل بحكومة الإسلام الشمولية للعالم على يد 
الإمام الحجة؛ يعتبر تخديراً وأملاً لن يتحقق» ولو أنَّ الكاتب كان ملتفتاً لعرف 
التضاد في كلامه. حيث أن جزمه بعدم تحقّق الأمل هو أيضاً غيب» إذ كيف لا 
يؤمن بالأمل الغيبي المتعلّق بوعد الله تعالى» ويؤمن بنفي الأمل الذي هو أيضاً 


) تراثنا وموازين النقد :ص؟71. 
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4 أحمد الكاتب والدكتور النمر من مدرسة واحدة 


وأمَا الدكتور النمرء فقد سبق الكاتب إلى نفي 
فكرة الإمام المهدي ع معتنقيهاء 
وأصدر حكما بملاحقة كل من يدعو إليهاء وقد 
تورّط الدكتور بتناقضات صارخة» وحشر نفسه في 
بحث ليس من اختصاصه. 


إذ قال: فمن الأجدر بنا نحن أهل السنة» ألا نجلب لأنفسنا الشبه بأننا نقول 
قول الشيعة الذي لا يصدّقه أحد مناء ونبتعد تماماً عن ترداد كلمة «المهدي» التي 
تأتي لنا بهذه الشبهة في إيمانناء كما تأتي بالقلاقل» والملفت للنظر تعريف 
الأجيال الإسلامية بالكتاب» والإعجاب بروعة الطرح؛ وعدم غنى المسلم عن 
اقتنائه؛ كما سبق ذلك التعريف بالكاتب» إذ قال المعرّف: هو العالم الفقيه» 
والمفكر الإسلامي الكبير» الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر. 

وبعد هذا التعريف بأسطر عرّف الكتاب» وهو كتاب (الحرية: الحلقة 06 
عنوانه: (الشيعة» المهدي» الدروزء تاريخ ووثائق)؛ الطبعة الثانية» سنة (1488م). 

والمتأمل في مهمة الدكتورء من وراء طرحه التجريحي» المدفوع بعدم 
التغبت» وقلّة الاطلاع» يجد أن مهمته كانت جزءاً من حملة إعلامية» مضادة 
للمذهب الإمامي» أيام انتصار الجمهورية الإسلامية» وتصاعد المدّ الإسلامي» 
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الذي ستب إحراجاً واضحاً لموظفي المساجد أيدما كانوا. 

ولا يخفي الدكتور تقليده لابن النديم» وابن تيمية» وأحمد أمين» حيث تركت 
حملاتهم التشهيرية بالشيعة» بصماتها السيئة وتبعاتها الطائفية» ورمى الفكر 
الشيعي بكل ما يأباه غيور على الدين. 

يقول الدكتور النمر: هنا تفتّقت الأذهان عن حكاية الطفل محمد المهدي لم 
يمت» وإنما دخل في سرداب أبيه الذي كان موجوداًء واختفى ولم يعدء وهو 
حي2 وسيبقى حياً إلى أن يعود. 

متى؟ لم يحدّدواء ولكنهم وصفوه عند عودته بأمل عريض » هو أنه سيماا 
الأرض عدلاً» بعد أن تمتلئ بالجور والظلم» وينصف شيعته» ويقتص ممن 
ظلمهم» هكذا رسموه» لتظلّ القلوب متعلقة بإمام ولو غائباً» متجمعة حوله» وإن 
كان غير موجود. متعلقة بأمل عزيز» ولو كان أوهى من خيط العنكبوت» لكنه 
أمل يجمع العقد الذي كاد ينفرط". 

ويقول الدكتور: روى أبو داوود هارون بن المغيرة» حدثنا أبي قيس» عن 
شعيب بن خالد» عن أبي إسحاق» قال: نظر علي إلى ابنه» فقال: «إِنْ ابني هذا 
سيد؛ كما سماه رسول الله. وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه 
في الخلق». ثم ذكر قصة: «يملأ الأرض عدلآ» وهذا يعد من كلام علي (رضي 
الله عنه)» وليس بحديث عن رسول الله فسقط الاحتجاج به1©» ومن المحتمل أن 
كزسعلواعلى ويه 

ويمكن أن نقف هنا مع الدكتور حيث وضع احتمالين لرفض الحديث: 

الاحتمال الأول: أن الحديث من كلام علي» وكلام علي لا يحتج به كما يدعي 
الدكتور النمرء هذه اللهجة الهجينة تدلّ على الجهل بكل تراث الأمة الإسلامية» 


(0) الشيعة والمهدي: ص121. 
(؟) الشيعة والمهدي: ص1١7.‏ 


لأن د مدينة العلم بلا منازع» وهو أقضى الصحابة» وأشرف نسباًء وأقدم 
إسلاماً» وأرجح إيماناً» فإذا أنت لم تحتج برواية علىٌ فدلّني على أحد كان أقرب 
للرسول ونيد من علي عَلكلِدُ!! ولكن لا تأتني بروايات سياسية مزوّرة ترفع من 
قدر الخاملين»: فكان المفروض أن تمخّصٌ سند الرواية ودلالتهاء وإذا ثبتت نسبة 
الرواية إلى علي فهي حجة؛ لأنكم تقولون» كلام الصحابي سنّة» وعلي صحابي. 


الاحتمال الثاني: الذي دعا الدكتور المنصف إلى رفض الاحتجاج بالرواية» 


كونها يحتمل أن تكون مكذوبة على علي. 
ونقول: الاحتمال لوحده غير كاف» ما لم يدرس طريق الرواية» ومن ثم نخضع 
الرواة للجرح والتعديل. 


إن المسألة ذات علاقة بالجانب الطائفي» كما يتضح ذلك من أسلوب الطرح 
الذي تبنّاه الدكتور. 


إذ يقول: وفكرة الإيمان بالمهدي جرّت على الإسلام والمسلمين أحداثاً ذهب 
ضحيتها الكثيرون»ء وأخطر ما فيها أنها شبجّعت المغرورين المدّعين على ادعاء 
المهدية؛ وجمع الناس الأحرار حولهم؛ مما شكل ويشكل إخلالاً بالدين وبالأمن. 

ثم يقول: فكيف لا نعمل على سدّ هذا الباب» والقضاء على هذه الفكرة 
المخترعة» لنستريح من الأدعياء والمخبولين وعملاء الاستعمار» ونحن لا نرجع 
الدكتور إلى ما صعم عن رسول هرو واعتراف الأثبات من علماء السئة» 
بتواتر أحاديث الإمام المهدي عل » بل نطالبه بمراجعة أوثق المصادر عند علماء 
المسلمين من ممختلف الطوائف. 

وإذا كان الدكتور يبني أحلامه في قبول اتهاماته للشيعة على بقية السلفية» 
ويعزف على لحن ابن تيمية» وأحمد أمين» وابن النديم» فإننا نقول له ولمن بقي 
يحمل سموم الطائفية: فضحكم الصبحء وذهب وقت الاستغفال للأجيال التي 
التمنتكم على دينهاء فقد تطوّرت إمكانات المسلم الباحث عن الحقيقة: بفضل 
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تطور وسائل الاتصال» حيث يتوفّر كل شيء عن العالم بما فيهم الشيعة» والباحث 
عن الحقيقة لا يتقيّد بما يقوله السني أو الشيعي إذا التزم التجرّد عن القناعات 
المسبقة» والوقوف بنفسه على الحقائق التي غيّبتها يد السياسة. 

وكلام الدكتور فارغ لا يستحقّ الوقوف والتأمل» لما فيه من السطحية» وإن 
دل على شيء فإنما يدل على الإفلاس من قدرة الوقوف» والتصدي لهذا المذهب 
الذي طوى مراحل التكامل» ونفض غبار المتاعب» وباتت أسس ثبوته تهدّد 
وجود الغاصبين» وكشف واقع المذهب الإمامي المعاصر أن المستقبل له ولأفكاره 
المستمدة من صاحب الرسالة العظيم محمدة 
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. قال الكاتب: كانت الأمة الإسلامية في عهد الرسول الأعظم:: 
وخلال العقود الأولى من تاريخناء تؤمن بنظام الشورى» وحق الأمة في اختيار 
ولاتهاء وكان أهل البِيتَشَفِيكْلاد في طليعة المدافعين عن هذا الإيمان» والعاملين 
به» وعندما أصيبت بتسلط الحكام الأمويين بالقوة» وتداولهم للسلطة بالوراثة» 
وإلغائهم لنظام الشورى» تأثّر بعض الشيعة الموالين لأهل البيت تكلا 
بما حدثء» فقالوا رداً على ذلك» بأحقية أهل البيت كلاد بالخلافة من 
الأمويين» وضرورة تداولها في أعقابهم» ولكن هذه النظرية لم تكن نظرية أهل 
البيت تبكلاد أنفسهم » ولا نظرية الشيعة في القرن الأول الهجري". 

؟. قال الكاتب: وقد روى الكليني في (الكافي)؛ والصدوق في (إكمال الدين) 

مجموعة روايات عن الإمام الصادقطقككلاِدٌ» تشير إلى أن سبب الغيبة هو الخوف 

على الحياة والتقية» فإذا قلنا أن الأئمة السابقين لم يحدّدوا هوية المهدي من 
قبل» فلا حاجة له للغيبة منذ ولادتهء وإذا ثبت أن العلاقة بين أهل البيت ملكلا 
والعباسيين في تلك الفترة كانت طبيعية وإيجابية» ولا يوجد فيها ضغط أو توتر 

سياسي» فلا حاجة أيضاً إلى الغيبة”. 


3 وبعد وفاته» 


© الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه: ص19 
(؟) الفكر السياسي الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه: ص١37.‏ 
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انظر إلى فكرة الدكتور عبد المنعم النمرء تجد أنها تدور حول الاتجاه نفسه» 
والنتيجة واحدة هي الحرب على فكرة الإمامة» التي أربكت سير الحركات 
المحاولة تنظيم العمل بعيداً عن أهداف الإمامة» سواءً انبثقت من داخل صفوف 
الإمامية أم من خارجهم. 

.١‏ يقول الدكتور النمر: وجدنا بعض الشيعة من أتباع الحسن والحسين يعرّ عليهم 
أن يؤول الأمر نهائياً إلى الأمويين» ورأوا أنّ ذلك سيزرع اليأس في نفوس 
المتعلقين من الشيعة بذرية علي من السيدة فاطمة» فاخترعوا فكرة مهدي لهم 
سيظهر ويستولي على الحكم؛ لتظل نفوس الشيعة- متعلقة بعودته_ على 
فكرها الشيعي» واخترعوا بعض الأحاديث النبوية التي تؤيد هذاء وأشاعوها 
ليحاربوا بها بني أمية» وَيَمُضَوا الناس من حولهم. 
نحن لا نريد أن ننجرٌ إلى ما وقع فيه الدكتور من مغالطات» حتى لقد أعطى 

أحكاماً مطلقة بلا تثبت» ولكن لابدّ من الإشارة النافعة» لعل الدكتور أو من 

قرأ كتابه» أن يتنبه إلى أن الشيعة هم الذين حاربوا الوضع والوضاعين» ولديهم 
قوائم يحتفظون بها للتاريخ» فإذا تكرم الدكتور بالاطلاع عليهاء وهي منشورة في 
كتاب (الغدير) الجزء الخامس»؛ حيث أعطانا رقماً خيالياً من الروايات والأحاديث 

الموضوعة» ألا وهو الرقم (48584). 
يقول يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين» وسجرنا به التنورء وأخرجنا به خبزاً 

تيجا 

”. وقال الدكتور النمر: أمنا الشيعة الإثنا عشرية فكانوا يعيشون في سلامء لم يطالب 
أحد منهم بالخلافة» فكانوا موضع احترام وأمان من الخلافة» ومن أتباعهم» 
ولم يكن هناك أيّ سبب سياسي أو أمني» يدعو هذا الطفل إلى الاختفاء حياً في 
سرداب» وأين يذهب من هذا السرداب» وكانت المصلحة تدعو إلى بقائه حياء 


4 تاريخ يغداد : الخطيب البغدادي : ج/ص185. 
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ليكون ولو رمزاً للإمام". 

إِنَ هذا التلاقي والربط والانسجام بين هذه الأفكار ناجم عن دراسة وتخطيط» 
وتوم البعض أن عاصفة التشكيك ستؤدّي إلى مفاجأة تربك الفكر الشيعي» ولكن 
تخن تعتبر هذا من الطف الله على المذهب» حبك يخوكة الطاقات: ويخلق نشاظاً 
فاعلاً يشكل مفاجأة غير محسوبة عند أعداء المذهب. 

ثم قال الدكتور النمر: بالرغم من مرور أكثر من اثني عشر قرناء ومن تفتح 
العقول وتقدّمهاء لا تزال هذه العقيدة كما هي في المذهب الإثني عشري» بل 
مكتسبات العصر الحديث من التفتح العقلي والعلمي» يحاول أن يستغلها علماء 
من الشيعة على قدر كبير من التفتح العقلي» لإثبات إمكان أن يعيش المهدي 
المخفي» كل هذه القرون الماضية» وأمثالها في المستقبل» وأن الله يجري معجزة 
في الإمام المخفي. 

ثم يقول: هكذا فعل العالم الشيعي العراقي الكبيرء الأستاذ محمد باقر الصدر 
في (بحث حول الإمام المهدي). 

أقول: نحن عندما آمنّا بفكرة الإمام المهدي. لم نطرح خرافة» ولم نأخذها 
من أفواه القصاصين» الذين انتشروا في العصرين الأموي والعباسي» وإنما اعتمدنا 
على رصيد من الروايات والأحاديث تقدر بستة آلاف» ومن بينها الضعيف والحسن 
والصحيحء شأنها شأن أيّ قضية إسلامية تحظى باهتمام كبير بين المسلمين» 
وبالنتيجة فإنه ليس من حق غير أهل الاختصاص الخوض في موضوع الجرح 
والتعديل» وإن كانت شروط العدالة عند الراوي لا تعتمد على القواعد الشرعية» ما 
دام المسقط لعدالة الراوي هي تهمة التشيع. 

فالدكتور النمرء عند مروره بمناقشات الشهيد الصدر لفكرة الإمام 
يه لم يقف لمناقشته وردّه بأسلوب علمي» وإثبات تخريف الفكر 


(1) الشيعة؛ المهدي؛ الدروز: ص152. 
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الشيعي؛ أما مجرد المزاجية» والانتصار لأفكار حزبية قامت على أساس من الحقد 
الدفين» الذي تبنى الحزب الأموي نشره بين المسلمين» ونجح في تربية أجيال 
على البغض لمدرسة آل محمد تَقوَكَل» وإن الكيد لكل ما يتصل بذرية علي بن أبي 
طالب عَفِكلاِدٌ. الذي حطم جبروت الجاهلية» وببّ الرعب في قلوب ذريتهم إلى 
يوم القيامة» لا يمكن أن يبرّر بكلمات عابرة وبأدبيات مهلهلة. 

وبعد هذا الموجز نقول للدكتور: أيّ تصادم عقلي أو تعارض مع الأدلة العلمية 
لفكرة الإمام المهدي؟ ومن ثم فالإشكال يردٌ على الدكتور نفسه: ما هو المبرر 
لرفض فكرة الإمام المهدي عَإليه؟ وأيّ ضرر جلب الإيمان بها؟ 

إن دعوى تخدير المذهب الشيعي بهذا النوع من الإيمان» يكدذّبها الواقع 
العملي» حيث تفرّد المذهب الشيعي بمواصلة الجهاد» وفتح باب الاجتهاد» وهو 
أكثر نشاطاً وحيوية في كلّ المجالات التي تخدم الإنسانية؛ وليس هذا من الانتصار 
للمذهب» ولا هو محكوم بقناعات مسبقة» وإنما هو حكم العقل السليم» 
والإنصاف أن المذهب الشيعي تقدّم في الميدان العملي أكثر من بقية المذاهب. 


إن الدكتور لم يُُحْفٍ قلقه من صمود المذهب الشيعي» وكأنه يريد أن يقول: 
ما هو السرّ عند أتباع مذهب أهل البِيتثَلِيَكْلاد؟ فرغم كل الصعوبات والمحن 
والضربات الموجعة؛ التي وججهت إليه من الحكام. والأقلام المأجورة» لم يزدد إلآ 
ثباتأ» وبكل فخر وشموخ وإرادة صلبة. 

ثم إن الدكتور لم يأتِ بشيء جديدء أو يستنبط شبهة أقوى من شبهات ابن 
تيمية» وأحمد أمين» وابن النديم. 

أقول وبلا تحفظ: إلى متى تبقى المذاهب السنية تشعر بعقدة الذنب تجاه 
المذهب الشيعي» وكلما امتدّت أيادي رجال المذهب الشيعي إلى السلام وارتفعت 
أصواتهم بالوحدة» وانفتحت صدورهم إلى الحوار» قوبلت من الجانب الآخر 
بالرفض وأحيطت بالشبهات. 
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مرحلة ما قبل الظهور 

يجب أن نركّز اهتمامنا على نشر ثقافة علائم ظهور الإمام المهدي 92» لأنّ 
لها من الأهمية التربوية» ما يمكن الفرد من أن يحصن أفكارهء وينمي قابلياته 
الروحية واستعداده» باتجاه تقبّل الواقع الجديد الذي ينتظره» لأنّْ مسألة الإمام 
المهدي ,َل هي واقعة في ملاك الغيب» والإيمان بالغيب يحتاج منا إلى تهذيب 
النفسء. وتمرينها على ممارسة الدعاء» والعبادات التي تعد الفرد والجماعة» 
للالتحام بجيش يملك رؤية التغيير للواقع الفاسد. 

فالروايات التي وردت بخصوص حالة ما قبل الظهورء تارة تشير إلى 
الانحرافات» وأخرى إلى الكفرء وثالثة إلى القلق والحيرة» وتعدد الولاءات» وقد 
شن الإمام أمير المؤمنينعَلكَادْ في خطبة له» هجوماً على من يتمرد على الحقائق 
الإلهية» ويعتمد الخلط والتشويش للثوابت الإسلامية» وهو لم يحْفٍ أسفه على 
شيعته من التشتت والتشرذم والانقسامات. 

َالعَتكلادُ: «فيا عجباً وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف 
حججها في دينهاء لا يقتفون أثر نبي» ولا يقتدون بعمل وصي» ولا يؤمنون 
بغيب» ولا يعفون عن عيب» المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكرواء 
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وكل امرئ منهم إمام نفسهء أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات». 

إلى أن يقول: «ولن يزدادوا إلا خطأء ولن ينالوا إلا بعداً من الله ع3 
أنس بعضهم ببعض» وصدّق بعضهم لبعض» كل ذلك وحشةً مما ورّث النبي 
الأمي َي ٠‏ ونفوراً مما أدَى إليهم من أخبار فاطر السماوات والأرضء أهلٌ 
حسرات وكهوفٌ شبهات» وأهلٌ عشوات وضلالة وريبة» من وكله الله إلى نفسه 
ورأيه فهو ملعون عند من لايجهله» غير المتهم عند من لا يعرفه» فما أشبه هؤلاء 
بأنعام قد غاب عنها رعاؤهاء ووا أسفا من فعلات شيعتي» من بعد قرب مودتها 
اليوم» كيف يستذل بعدي بعضها بعضاًء وكيف يقتل بعضها بعضاًء المتشتتة 
غداً عن الأصلء النازلة بالفرع» المؤمّلة الفتح من غير جهته؛ كل حزب منهم 
أخذ بغصنء أينما مال الغصن مال إليه» مع أنَّ الله وله الحمد سيجمع شيعتي 
بعد التشتت لشِرٌ يوم لهؤلاء» وليس لأحد على الله عز ذكره الخيرة» بل لله الخيرة 
والأمر جميعاً.. ّْ 

أيها الناس إِنَ المنتتحلين للإمامة من غير أهلها كثيرء واعلموا أنكم إن اتبعتم 
طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول» فتداويتم من العمى والصمم والبكم» 
وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف» ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق» ولا يُبعد الله إلا 
من أبى وظلم واعتسفء وأخذ ما ليس ل»". 

إن الإمام أمير المؤمنينء3كة. شخخص بدقة متناهية أسباب الإخفاقات 
والتراجعات في مسيرة الأمة الإسلامية» والارتباك الاجتماعي؛ وتذبذب الخطاب 
الديني الفاقد التأثيرء فكانت لهجة الإمام» موججهة بالدرجة الأولى» إلى من يدّعي 
حماية الإسلام؛ بعيداً عن ثوابته» رغم التشدّد الزائد في منطقهم وأطروحاتهم» 
وأبدى عجبه من الحرص المزعوم بادعائهم الحجج المختلفة إلى جعلهم يسلكون 
هذه الطرق الملتوية» وأهمَّ ما برز في خطابه (سلام الله عليه): 


أولاً: عدم اقتفاء أولئك أثر النبي بيو الذي يقول: «تركتكم على المحجة 


(0 روضة الكافي: ص77 
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البيضاء ليلها كنهارها»(0). 


فبوجود أهل بيت العصمة والطهارة والقرآن الكريم بعد رسول ١‏ 
نجد ثروة هائلة من النصوص التي تحدّد وظيفة الإنسان» في خطواته لتوضيح 
رأي الإسلام في كل مسألة تخصٌ حياة الإنسان العملية» فنحن لسنا معنيين 
بمدرسة الرأي» أو الاجتهاد مقابل النصء الذي تحوّل إلى مدرسة لها قوانينهاء 
مقابل مدرسة الرسول الأكرم وأهل البِيتَظَفييلاِد لأننا نستنتج من خطاب الإمام 
أنه يخاطب متبعيه؛ ولم يكن خطابه شاملاً للفرق الأخرى» وإن صرّح في بعض 
من خطابه. مشيرا إلى المتخاصمين على الخلافة» المدّعين شرعية وجودهم 
المرفوض من الكتاب والسنة. 

ثائياً: عدم اقتدائهم بمسيرة الإمام المعصوم» في الأمور التي يصعب الوقوف 
على معرفة رأي الشرع فيهاء لا بل هناك بعض الإسلاميين» الذين رفضوا العمل 
بموجب قول الفقيه» واعتبروا أن اللجنة السياسية هي القادرة على تشخيص 
مصلحة كوادرهاء وهذا يكون دعما للأصوات المطالبة بعزل المؤسسة الدينية عن 
التدخل بالشؤون السياسية» وتأييداً لفصل الدين عن السياسة. 


وكلام الإمام لا يفهم منه الاقتداء فقط في شؤون الدين» ما دام أنه مارس 
السياسة بنفسه» وبئى دولة العدل» وخاض صراعا مرا مع دعاة المذهب 
البرجماتي؛ أمثال معاوية الذي التف على القرآن» بخديعة عمرو بن العاص في 
رفع المصاحف»ء إذ اعتبر القرآن مجرّد شعار يستهوي قلوب المغفّلين» وخليط 
المنافقين والمؤلفة قلوبهم» فأهم ما في الاقتفاء؛ الوقوف عند النزاعات» والالتزام 
بالرجوع إلى المبدأ الثابت: «جاء مثو ليا له يلش ول وأ الت يتك 
إن لَتَهُمٌ ف سَنْءِ فده الَأ وَارسُولٍ 004 

ثالاً: لا يؤمنون بالغيب» الذي هو أهم ما في نظام القرآن الكريم؛ قال سبحانه 
ان المجازات النبوية:الشريف الرضي؛ ص 445 
(؟) النساء :864 
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وتعالى: ادن يوون لحب يعون م يقِمونَ 0(4. 

فمسألة الغيب» لها تمام الحضور في كثير من المعتقدات» وأهمها وجود الله؛ 
ويوم القيامة» والإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)» ووجود الرقابة الإلهية: ما 
يَلِْظ من قوللا َيه رَقِِيٌ ينيد 04©. كما أن هذه المسألة من أهم ضوابط السلوك عند 
الإنسان؛ عندما يشعر بقوة مهيمنة قادرة على ضبط تصرفاته؛ وعرضها عليه في 
يوم الفصل. 

رابعاً: ولا يعفون عن عيبء لأنهم تركوا العمل بقاعدة حمل الإنسان على 
سبعين محملء والإمام أمير المؤمنينظَتكَلاِدٌ يوجه تصرفك فيما إذا وصلتك كلمة 
من أخيك المؤمن» ظاهرها يجرح مشاعرك» وهو غير قادر على إيصال العذر 
إليك» فيقول الإمام: «إن لم تجد لأخيك عذرا فالتمس له عذرأ50. 

ربما يخجل منكء» أو يخونه التعبير» فأنت بادر إلى تقويمهء وتصحيح ما بدر 
منه تجاهك» وإذا المسألة عندنا اليوم قد أصبحت بالعكس تماماء حيث إذا لم 
نجد عيباً في الإنسان» فإننا نجهد في البحث عن عيوب ومثالب تطيح بسمعته» 
لمجرّد خلاف شخصيء أو مصلحة سياسية تقتضي عزله عن المنافسة» فهل 
ننظر لأنفسنا لنرى أين نحن اليوم من الأئمة والقرآن؟!! أما حان الوقت لمحاسبة 
النفس؟؟!! 

خامساً: المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما أنكرواء نعم هذا هو 
منطق الإيمان الجديد» فالمعروف لا يستند إلى قواعد تبتعد عن تصورات وأهداف 
من يريد العمل بهء وهذا ما رأيناه في حوار بين الرسول الأكرم َي وأبي ذر 
الغفاري؛ عندما قال له: «يا أبا ذر كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن 


(1) البقرة:7. 

(05 نماء 
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المنكر!! 
قال: يا رسول الله أو يكون ذلك؟ 


نعم أخي الكريم؛ المعروف اليوم هو ما يجلب المصلحة حتى لو كانت على 
حساب الدين وكرامة الآخرين» والمنكر ما يضر بمصلحة الشخصية الفلانية» 
وليس ما يضر بالعقيدة» فالعقيدة باتت من القصص القديمة. 

سادساً: كلّ امرئ منهم إمام نفسه» أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات. 

وهذا ما نشاهده في المرحلة المعاصرة» إذ نجد أن التنظير والادعاءات والألقاب 
الطويلة العريضة قد ملأت الساحة» وأ صبح الحق لا يعمل به» والباطل لا يُتناهى 
عله نكت بق 21 افر 

ولما زاغوا عن طريق الهدى أنس بعضهم ببعضء» فلو كانت النفس طاهرة 
لم تأنس إلا بالله. لأنّ حالة الأنس الحقيقية لم تجد لها مصداقاً إلا في محراب 
علي بن أبي طالب» الذي ارتبطت روحه وتعلق وجدانه بعالم ل الغيب» لأنه صدّق 
بكل مارآه وسمعه وفعله ولم يستوحش مما ورثه من الد 


نغر غيره منهء ذلك ده مهموم من أولئك الذين تركوا سنة النبي 
وتمشكوا بما توحي لهم أفكارهم» وسلكوا سبل الشبهات» بكرا فنالاو 
وقد أنصف الدكتور علي الوردي» الذي خرج من حالة التبريرات والجدل 


)١(‏ الكافى : الشيخ الكلينٍ ,: ج0/ص24. 
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العقيمء في مسألة ترك عمر للنصوص الصريحة من القرآن والسنة» واعتباره أن 
هذا الإعراض من عمرء إنما كان لمصلحة المسلمين. 

إذ قال: فقد وجدنا عمر أثناء خلافته من أحرص الناس على مصلحة 
وكثيراً ما كان يخالف أمراً صريحاً جاء به القرآن» أو قاله النبى 
» اجتهاداً منه في سبيل الصالح العاه. 1 

نعمء هذه مشكلة المسلمين الذين جعلوا كلام عمر اجتهادء وليس خروجاً 
وتمرّداً على الشريعة؛ وقد قالها واستراح علي الوردي. 

ولو أن القوم خرجوا من دائرة الجدل» وسلكوا طريق علي الوردي لحسموا 
المسألة» بالاعتراف الصريح أن عمر خالف النصوص الصريحة من القرآن والسنة. 

وأبرز مخالفة له كانت عزل علي علد عن الخلافة لمصلحة الأمة» كما يرى 
علي الوردي» ولكن مشكلة علي الوردي أنه ينظر من الجانب السياسي» والقوم 
لا يريدون ذلك» لذلك نرى علي الوردي يستدرك بقوله: اجتهادا منه؛ جهلا من 
الأستاذ بالقاعدة «لا اجتهاد مقابل التمرة. 


سابعاً: أبدى الإمام أسفه من تصرفات شيعته الذين يستذل بعضهم بعضاًء 
ويقتل بعضهم بعضاًء لأن البعض زلت به القدم وفرّط باتباعه. 

ثامناً: أمرهم الإمامءقك باتباع طالع المشرق» وهو الإمام المهدي 
الحجة ميلد الذي يسلك بهم منهاج الرسول ودود » ويداويهم من العمى» ويعطي 
كل ذي حق حقهء ويرجع المظالم» ويقيم الحدود المعطلة» ويهدم كل بدعة» 
ويحاسب المقصّرين» ويفضح المتسترين» وينتصر للمظلومين» وينعش الفقراء 
والمساكين» ويستمع لشكاوى المحرومين؛ ويكبح جشع المترفين» ويفضح زيف 
مجد المتصنعين» ويقيم القسط بالحق بين الخلق» ويرفع لواء السلام العالمي. 


ثم نجد لغة أخرى عند نصر حامد أبو زيد في التحليل للنص» فهو إذ صبٌ 


(1) وعاظ السلاطين: صن197. 
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نقمته على النص» لم يجرؤ على نقد أو تحليل شخصية الناقل له» لأنه ابن تلك 
المدرسة التي تفرض احترام الصحابي على متبعيهاء وتعتبره عقيدة مقدسة» 
خفيت وراء هذا الالتزام مآسي الأمة» وضياع حقوقها. 

قال: وإهدار الواقع لحساب نص ثابت المعنى والدلالة» يحول كليهما إلى 
أسطورة؛ يتحوّل النص إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده الإنساني» والتركيز على 
بعده الغيبي» الأمر الذي يفسح المجال لتساؤلات عقيمة عن طبيعة النص هناك» 
وعن شكلهء ونمط الخط المكتوب بهء وهل تنطقه الملائكة بالعربية أو بغيرهاء 
إلى آخر ذلك من أسئلة عقيمة يمتلئ بها الخطاب الديني الإعلامي بشكل خاص» 
ويتحوّل الواقع إلى أسطورة نتيجة لتثبيت المعاني والدلالة» وإضفاء طابع نهائي 
عليهاء تأسيسأً على مصدرها الغيبي©. 

ويظهر من كلام الدكتور نصر حامد أبو زيدء أنَ النص في الخطاب الديني إذا 
كان ثابت المعنى والدلالة» وكان مفسرا بظاهرة غيبية» فإنه يعتبره إهدارا لبعده 
الإنساني» وكأنّ الظاهرة الغيبية ليس فيها بعد إنساني؛ ولابدّ أن يكون كل شيء 
خاضعا لتفسير مادي. 

وأعتقد أنْ ثورة الدكتور ناشئة من احتقان يصدّ المتسائلين عن قواعدٌ ؤُضعت 
كالطوق في رقاب المسلمين؛ واعتُّبرت خطوطاً حمراء لا يجوز الاقتراب منهاء 
مثل قداسة الصحابة» والإعراض نفعت بينهم» واختلاف أمتي رحمة»؛ حيث 
جعلت بديلاً من عصمة الأنبياءئكلاه» وصارت غطاءً للمخالفات والتلاعب 
بالأحكام؛ وهذا بخلاف مدرسة الإمامية» التي استمرت في فتح باب الاجتهاد» 
واهتمت بالنصوص من الكتاب والسنة متنا وسنداء واعتمدت قاعدة: الكتاب قطعي 
السند ظني الدلالة» بعكس السنة» التي هي ظنية السند ظنية الدلالة. 

ولكن الدكتور تصر حامد أبو زيدء يعيش أزمة في داخله من المناداة بغلق 
باب الاجتهاد» فارتدّت به هذه الأزمة إلى التخبّط في تحليلاته» وقادته إلى رفض 


() نقد الخطاب الديتى : ص:77 


كن نم0000 .000000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


قاعدة: لا اجتهاد في مقابل النص» وارتعدت فرائصهم من كلمة غيب. 

حيث قال: وهكذا تتداخل إشكاليات الحديثء» بالإشكاليات التي حللناها 
عن النص القرآني» وترتد الفعالية كلها للعقل الإنساني المرهون بآفاق الزمان 
والمكان» إنها عملية معقّدة تكشف عن زيف مبداً: لا اجتهاد فيما فيه نص. 

وإذا كان الأستاذ يعتبر نفسه أنه خروج عن المألوف في سيرة السلفء فهذا 
وهمء إذ أعطى الحق في حرية التصرف لكل من جعل نفسه فوق النصوص» 
ولكن بتحليل يفوّض العقل قدرة الإدراك لمصلحة الإنسان» وهذا وهم آخرء لأنّ 
العقل له مجالات معيّنة يستقل بإدراكهاء وهذه مشكلة يعيشها المثقف المسلم 
الذي ابتعد عن الارتباط بالعترة الطاهرة» التي أخذت مدرستها على عاتقها جانب 
الاستقلال» حيث نأت بنفسها عن الاندماج والتكيف مع ما يريد الظالم. 

وقد وقَرَثْ مزيداً من الوقت؛ في سبيل تحقيق المطالب العلمية» وتوسَعتٌ في 
مجال المرونة الفكرية» مع الحفاظ على شروط الالتزام بالثوابت» وتمتعت بقوة 
القرار الديني» ولكن لم تستخدمه كسلاح يُشهر بوجه من يسيء الفهم» أو يقع 
في شباك التشكيك؛ ما لم تتأكد من عدم جدوى الحوار» وخروجه بإرادته إلى ما 
يفضله بفهمهء وأبرز مثال في تاريخ مدرسة الإمامية المعاصرء موسى الموسوي» 
الذي أصدر كتابه (الشيعة والتصحيح)» ونقد الكثير من ثوابت الإمامية التي 
اعتمدوها بالأدلة» ومنها نظرية الإمام المهدي يليه ومن ثم عالج علماء الإمامية 
تلك الأفكار المنحرفة بروح المسؤولية» بعيداً عن الضججة أو فتاوى التكفير» لأنهم 
أمناء المذهب» قاوموا الانحراف بالعلم والبصيرة الثاقبة» فإذا دفع الإنسان الباطل 
عن بصيرة؛ فسيكون النصر حليفه. 

كما قال زيد الشهيد في خطبته: «عباد الله لا تقاتلوا على الشك» فتضلوا 
عن سبيل الله» ولكن بالبصيرة» ثم القتال» فإِنَ الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء 
يجزي به على حق عباد الله البصيرة». 


أخطر مراحل التاريخ على الشيعة كاتس مسمس وا ا ا 


قال أبو الجارود: يا بن رسول الله يبذل الرجل نفسه عن غير بصيرة؟ 

قال: «نعم» إن أكثر من ترى عشقت نفوسهم الدنياء فالطمع أرداهم إلا 
القليل» الذين لا تخطر الدنيا على قلوبهم» ولا لها يسعون» فإنك مني وأنا 
منهي 0 

هذه نماذج من رواد الفكر الإمامي الذين أرسوا قواعد هذا المذهب» رغم كل 
الصعوبات التي تعترض طريقهم» والحرب المعلنة عليهم في شتى الميادين» 
فرسموا للعالم أوضح الصور عن هذه المسيرة الخالدة» التي احتفظت برصيدها 
الفكري» الذي مكنها من الصمود بين التجاذبات. 


)١(‏ الزيدية في موكب التاريخ : ص81 
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خلق البديل عن روايات الصحابة 


بعدما ما جاء الأمر من الخلفاء» بمنع الحديث 
عن رسول ! لا يمكن أن تبقى تلك السلطة 
بغير غطاء شرعيء يؤمن لها تطويع الئاس بإطار 
يخدم مصلحة النظام؛ ويسدّ الفراغ» ومن هنا فقد 
فسح المجال بوجه الذين دخلوا الإسلام في عهد 
الخليفة الثاني من اليهود والنصارى الذين مجندوا 


لخدمة أديانهم» وكانت مهمتهم كسب الثقة والتأييد 
لهم من المسلمين» حتى يتمكنوا من رصد نقاط 
القوة بين المسلمين» ويعالجوها حسب طريقتهم. 
واشتهر كعب الأحبار» ووهب بن منبهء وعبد الله بن سلام» وتميم الداري» 
حيث أسلم بعض هؤلاء في زمن الخليفة الثاني» وهو كعب الأحبار الذي كان توّاقاً 
للوصول إلى مركز القرار في الدولة الإسلامية» وقد تبوّأ رئاسة القضاء في زمن 
الخليفة الثالث؛» وسكن المدينة المنورة» وتحوّل إلى الشام يعد أن فتح القدس» 
حيث استمرٌ في تنقله بين البلاطات الأموية بعد أن أحرز الثقة والتأييد من الخليفة 
الثالث؛ وَقُدّم رأيه على رأي أفضل الصحابة. 


ويذكر صاحب (تذكرة الحفاظ)» بعضاً من حياة كعب الأحبار» حيث يقول: 
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قدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عثمان» فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وروى 
عنه جماعة من التابعين مرسلاً» مات بحمص سنة (71 أو اه)» بعدما ملا الشام 
وغيرها من البلاد الإسلامية» برواياته وقصصه المستمدة من الأخبار» كما فعل 
تميم الداري في (الأخبار النصرانية)©. 

أما وهب بن منبهء فقد ذكر المؤرّخون أنه فارسي الأصل» جاء جده إلى 
اليمن؛ في جملة من بعثهم كسرىء لنجدة اليمن من الحبشة» فأقاموا هناك 
وتناسلواء وصاروا يعرفون بين العرب بالأبناء» أي أبناء الفرس» ومنهم طاووس بن 
كيسان؛ اليماني التابعي المشهور» وكان أبو وهب على دين الفرس المجوسية» أو 
الزرادشتية» فلمًا أقاموا بين اليهود في اليمن» أخذوا عنهم آداب اليهود وتقاليدهم؛ 
فتعلموا شيعا من التصرائية: 

وهذه المسألة جديرة بالاهتمام من المسلمين» ويجب أن يتم التفاهم عليها 
للوقوف على دوافع هؤلاء» من خلال رصد تحركاتهم ومحاصرة رواتهم في 
جميع كتب المسلمين» لما تحمل من إبهام ودس وتشويه؛ ووضوح الارتباك في 
متونهاء وقد اعتمد كعب الأحبار على تلامذة منحهم شهادة الثقة» وألزم جملة من 
المسلمين احترام أولئك التلامذة» والتعبد برواياتهم وتفضيلهم على من سواهم. 
ومن هؤلاء: عبد الله بن عمرء وأبو هريرة الدوسي. 

وقد ذكر الشيخ أبو رية في كتابه (أضواء على السنة المحمدية): إن أبا هريرة 
كان تلميذاً لكعب الأحبارء وكذلك عبد الله بن عمرء وتمكن أبو هريرة من 
حشو الصحاح الستة بمختلف الروايات» وكذلك عبد الله بن سلام بن الحارث» 
الإسرائيلي الذي أسلم بعد أن قدم على النبية 
اليهودء مات سئة أربعين من الهجرة©. 


من المدينة» وهو من أحبار 


() أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو رية؛ 158 
-(1) المصدر السابق: من:26. 
() أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية؛ صن161. 
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وقد نظر في رواياته للشام لحماية ممارسات حكام الأمويين. 
انظر إلى روايته التي ينقلها الشيخ محمود أبو رية في كتابه (أضواء على السنة 
المحمدية)؛ حيث قال كعب الأحبار: «أهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم به 
من العصاة»"؛ فمن هم العصاة؟ أليس هو معسكر الإيمان» بقيادة علي بن أبي 
طالب عَفِيتلا؛ الوريث الشرعي لرسول اللْهوَية الذي انتقم من اليهود في خيبر. 


وقد لقي رجل كعب الأحبار» فسلم عليه»؛ ودعا له؛ فسأله كعب: ممن هو؟ 


فقال: من أهل الشام. 

قال: لعلّك من الجند الذين يدخل الجنة منهم سبعون ألف بغير حساب ولا 
عذاب. 

قال: ومن هم؟. 

قال: أهل دمشق؟ 

فقال: لست منهم. 

قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله إليهم في كل يوم مرتين. 

قال: ومن هم؟ 

قال: أهل فلسطين. 

قال: منهم. 

وهذا شيء طبيعي ؛ على ضوء ما ذكرنا آنفاً من حصار الصحابة» ورفض الأخذ 
بالسنة التي لا توافق هوى الخليفة» ولابدّ من وقوع الاختيار على هذا اللفيف» 
وتمكينهم من حرية القول في أهل البِيتنَيِويْلد» وتوطيد الحكم لبني أمية؛ حيث 
تمكنوا من اصطياد قلوب المنقاين والتأكيد بإصرار القاضي للحفاظ على سنة 


0) كشف الخفاء ار ج”/ص؟. وأضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية؛ ص9. وتاريخ 
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خلق البديل عن روايات الصحابة ةذ[ ذذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ 01000111 


الخلفاء» والتمسك بهاء تلك السنّة التي تحمي منجزات بني أمية» لأنّ وقوع 
الاختيار من الخليفة الثاني على معاوية؛ وزرعه في الشامء لم يكن مستنبطا من 
رؤية سياسية أهملتها الظروف» بل هو جزء من خطة أعدّتها مدرسة الخلفاء» بعد 
الانقلاب الذي حصل في سقيفة بني ساعدة. 

إن أخطر تصريح جاء لأحد مشايخ الأزهر الشريف» حيث يقول: كان كعب 
الأحبار من أذكى علماء اليهود قبل إسلامه» وأقدرهم على غش المسلمين بروايته. 

وقال: كان من زنادقة اليهود. الذين أظهروا الإسلام والعبادة لتقبل أقوالهم 
في الدين. وقد راجت سيرته حتى أنخدع به بعض الصحابة» ورووا عنه وصاروا 
يتناقلون قوله بلا إسناد إليه» إِنَّه كان بركان الخرافات» وأجزم بكذبه ولا أثق 
بإيمانه©, 


أقول: أصبح من البديهيات في عالم السياسة المعاصرة؛ دس العناصر المعتمّدة 
بين صفوف المسلمين» للوقوف على نقاط الضعف والقوة» وكم من حالات 
انكشفت بعد سنين» فما هو المانع إذا ما اقتتضت مصلحة اليهودء أن تكون وظيفة 
كعب الأحبار الخدمة بين صفوف المسلمين؟» وفي رأيي أن المشكلة ليست مع 
كعب الأحبار» وإنما هي مع صفوف المسلمين أنفسهم, لأنَ هؤلاء الذين اهتدّوا 
إلى حقيقة القول في كعب الأحبارء وأذناب كعبء, بأنه كاذب وخرافي ويبطن 
الكفرء وكان هدفه التضليل في الإسلام» لماذا يتم التركيز على احتضانه» واليد 
التي دعمتهء ووفرت له الحماية» وأوصلته إلى المشاركة في أعلى القرارات 
الإسلامية. 2 

فالمسألة لن تعالج من جذرهاء ما دامت هناك عيون ساهرة في الصف 
الإسلامي» تدافع عن مصلحة اليهود والنصارى» لا للتعايش معهم كأديان 
سماوية» أو إظهارا للتسامح الإسلامي» بمقتضى ما تدعو إليه المصلحة» وإنما 
هي عدم مبالاة في خلط المفاهيم» وتهجينهاء بعد أن تحوّل الصف الوافد على 


أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريةء ص!لا3. 


مم .........................-..-........... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


المسلمين إلى عيون تراقب تحركاتهم. 

قفي صدر الإسلام؛ وبعد انقضاء عقدين من عمر الرسالة» وتوسعه في 
فتوحاته؛ فإنه لم يعد يحمل تلك الصورة التي حرص النبي الأكرم في حياتهة 
على إيصالها إلى العالم» ولا يحمل الهيبة التي حطمت غرور الجاهلية» وأدخلت 
الرعب في قلوب حملت الحضارات المادية. 
إن بعض المسلمين» نظر إلى ظاهرة الانحطاط والانحراف والصراعات داخل 
الصف الإسلامي من زاوية أخرى» ففسّرها بمحاور الضغط الاقتصادي والثقافي 
على الفكر الإسلامي» في حين أن هذا تهرب وقفز من الواقع العملي إلى النتائج؛ 
لأنّ الفشل الذي منيت به دولة المخططين بعد الرسول,َيةٌ ناجم من أنهم لم 
يهتموا بدراسة المستقبل للإسلام» ولم يدخل في تصورهم عودة الإسلام» 
بعدما بذلوا جهوداً جبارة» في عزل الرعيل الأول الذي كان يحيط بالرسول #806 
عن الحياة السياسية» وتحييد الآراء التي تفشل مخططاتهم» ولذلك فإنهم ضلوا 
الطريق» ولم يضعوا الحق في نصابه. 

من هنا نعرف أهمية مسألة الإمام المهدي يع في تفكير المسلمء فإنها إذا 
ما شقّت طريقها بلا معارض» وبقيت تحافظ على أصالتهاء ستحرك الساحة 
الإسلامية» وتخلق قاعدة الرفضء التي تلفت نظر الباحث الإسلامي إلى يد 
التآمر» التي مهّدت إلى النيل من كل ما اعتني به الرسولمِل واهتم بإدخاله في 
عقيدة المسلم؛ وبناء شخصيته الإيمانية» وجعل المدّ الأسلامي مستمرأء تتوارثه 
الأجيال؛ وبهذا الاعتبار صارت مسألة الإمام المهديءَإلك منطلقاً للإعداد النفسي 
والروحي للمسلم» وتبعث الحياة في الأمة» لتمارس نشاطها بحيوية الأمل الإلهي» 
لأنَ الغيب جزء من نشاط العقل البشري» ولكن هذا النمط من التوجه» ينشر ثقافة 
المطالبة بإعادة النظرء في تأصيل الخط المعادي لأهل البيتظ#كا. 


3 مشكاتنا مع من؟! 


ليست المشكلة في إقناع اليهود والنصارى 
بوجود الإمام المهدي المننظرعْلقِة وأن نأتي لهم 
بأدلة من التوراة والإنجيل» وتفسير الإشارات التي 
وردت في الأناجيل المزورة» وإن كانت تحمل 
إشارات ضعيفة تشير إلى وجود الإمام» وإنما 
المشكلة مع التيار الجديد داخل الصف الشيعي» 
الذي تحوّل إلى مدافع عن الأخطاء والانحرافات 
التاريخية التي خلّفت الدمار, وأورثت الخسارة للأمة 
الإسلامية» التي ما انفكت عن التخبط في نكساتهاء 
فدعوى الانفتاح على التحرّر من قيود الماضيء 
تحمل تبريرا لتلك التجاوزات التي وقعت ضدّ 
الإسلام» سواءً بسوء قصد أم بسوء فهم. 
ولاشك أنْ قيادات متحرفةٌ لتيارات معيّنة: تتحمّل وزر انقسامات الأمةء ومأساة 
تأخرهاء وابتزاز حقوقهاء وقد سبل العقل والنقل إدانات صريحة» بدأت تضغط 
على أولئك الذين اعتمدوا على حماية المزوّرين والمنافقين» فراحوا يبحثون 
وكعادتهم عن ضعفاء النفوس والمرضى بين صفوف الشيعة» ليقولوا للآخرين: 


ل 2 ......................... الإمام الههدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


«وشهد شاهد من أهلها». 

نعم» يوجد فرد أو أفرادء يعيشون غثيان الضغط من العزلة الاجتماعية» التي 
فرضها عليهم المجتمع بسبب عدم النضوج الفكريء» أو التأهيل العلمي» ومن 
أهم العوامل لبروز هذه الظاهرة عند بعض الأفراد» هو ضعف الإيمان بالمبادئ» 
والتهاون بالأحكامء واهتزاز البناء العقدي؛: لذلك ترتبك حركة الإنسان في نظم 
السلوك على الواقع العملي» فيتوجه إلى هاوية التختّط في المفاهيم. 

ولكن أخفق المنظرون للعبة التوازن» في بناء خط داخل مذهب أهل 
لبيت كلاد حيث أفشل الرسول الأكرم 26 نوايا المضدّلين بقوله: «من كلّ 
خلف في أمتي عدول من أهل بيتي» ينفون عن الدين تحريف الضالين» وانتحال 


مَتيْدٌ في معرض تحذير الأمة من الفتن» وأهل الأهواء والبدع: «أو 

تزيد في أمتي عليها فرقة» ليس فيها فرقة أضرٌ على أمتي من قوم يقيسون الدين 
ب أيهم" 

وفي لفظء قال 


: «أعظمها فتنة على أمتي» قوم يقيسون الأمور برأيهم»©. 
وقد يقال: إنَ هذا أشارة إلى عصر ظهور مدارس الرأي والقياس» نعم يمكن 

ذلك» ولكن في أي عصر تظهر مصاديق الانحراف» يمكن انطباق هذه الإشارة 
وفى رواية عن علي غََلِدٌ: «تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» شرّها 

من ينتحل حبّنا ويفارق أمرناي©. 

)١(‏ الصواعق المحرقة :ابن حجر: ص60. 

(؟) نظام الحكم في الإسلام؛ الشيخ المنتظريء حصن154. وميزان الحكمة: محمد الريشهري: ج؟/ 
774 

(5) سئن ابن ماجة: ابن ماجة؛ ج7/سن91/الحديث112. 


() تقوية الإيمان: محمد بن عقيل. ص57. 


وهذه مسألة جداً خطيرة؛ عندما تجد الإنسان يدعي حب أهل البيت لكلا » 
ويظهر التفاني والإخلاصء وربما يكون السبّاق في إتقان المظاهرء والطرق التي 
تجبر الناس على الاحترام والطاعة له. ولكتّه أضرٌ من إبليس في نواياه على هذا 
المذهب» فلا يحجزه ورع ولا تقوى عن محارم الله ويرى تحطيم الآخرين أهمّ 
خدمة تقدم للدين» وهذا ما نعيشه اليوم ونكبّل بقيودهء لأنّ المتدين مقيّد اللفظ 
والسلوك» وهو يعيش القهر بداخله. 

من هناء لابدٌ أن نشير إلى أمر هامء يجب أن يحظى باهتمام المؤمنين بقيام 
القائمظَلِثْلاِدٌ: لعل التذكير به يحدّ من تصرفات السادرين في غيهمء ألا وهي 
العلامات الحتمية؛ التي سنشير إلى بعض منها. 


يلف -.................................-....... الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


يك الإمام المهدي في كلام الإمام أمير المؤمنين(ع) 


عن علي ظُلكاِدٌ قال: «لابد لأرضك من حجة على خلقك» يهديهم ويعلمهم 
علمك؛ لثلا تبطل حجتك» ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم بهء إما ظاهر 
ليس بالمطاع؛ أو مكتتم مترقب؛ إن غاب عن الناس شخصه في حال حياتهم؛ فإِنّ 
علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة» فهم بها عاملون» اللهم بلا شك لا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجة» إما ظاهراً مشهوراًء أو خائفاً مغموراًء لئلا تبطل حجج 
الله وبيناته» وكم ذا وأين؟ أولئك والله الأقلون عدداء والأعظمون عند الله قدراء 


يحفظ الله بهم حججه وبيناته» أولئك خلفاء الله في أرضهء والدعاة إلى دينسي9. 
طالب شَِدَلِدٌ في الكوفة بعد منصرفه من النهروان» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى 
على رسول الله وذكر ما أنعم الله على نبيه وت : ثم قال: 


«ومن ولدي مهدي هذه الأمة». 


اط 


وعن رزين بن حبيش» أنه سمع علياءَكلة» يقول: «المهدي منّا رجل من ولد 


فاطمة©2. 


)١(‏ الاختصاص:الشيخ المفيد ص74 
(1) معاني الأخبار : الشيعخ الصدوق» ص6 
(7) الأنوار البهية : الشيعخ عباس القمى: ص377/8 


الإمام المهدي في كلام الإمام أمير المؤمتين عأ يتن سا اا ا 


وعن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تكلا . قال: «التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق»2©. 

وعن ابن عباس» قال: حدثني الشيخ الثقة؛ عن أبي الحسين» عن عبد الصمد 
بن علي» عن نوح بن دراج» عن يحيى» عن الأعمش» أنهم كانوا عند علي بن 
أب طالب 2935 إذ أقبل الحسن خَلتلاد: يقول: بأبي أنت وأمي يابن خير الإماء. 

فقيل: يا أمير المؤمنين» ما بالك تقول هذا للحسن عَفيكَلادٌ؟ ومن أين خيرة 
الإماء؟ 

فقال: «ذلك الفقيد الطريد الشريد محمد بن الحسن بن علي بن محمد الجواد 
بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد 
بن الحسن)» 2 

هذا ووضع يده على رأسه ظَلِكلاد. 


40 الإمامة والتبصرة: ابن بابويه القمى؛ ص١‏ . 
(؟) مقتضب الآثر؛ أحمد بن عياش الجوهري؛ ص١7.‏ والصراط المستقيم ؛ علي بن يونس العاملي» ج؟/ 
حن!غ؟. 


م ........................................ الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


© التمحيص للشيعة في زمن الغيبة 


الغاية من التمحيص فرز العناصر المؤهلة التي تستطيع حمل الرسالة؛ وأداءتها 
على أكمل وجه» بحيث يكون وجود الإمام المهدي ع عندهم وغيابه على حد 
سواء» من الاستعداد بكل ما يوكل إليهمء؛ بحيث يتميزون عن الذين اختلطوا 
بالجمع المؤمن بإيمان مستعارء فهذا التميّز يحتاج إلى امتحانات وفتن» حتى 
يتسلّم أولئك الذين سَلِموا مهمة التغيير للعالم: 
.١‏ حدثنا محمد بن يعقوب» قال: حدثنا علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
محبوب» عن يعقوب السراج؛ وعن علي بن رئاب» عن أبي عبد الله كلاذ 
أنه قال: 


لما بويع لأمير المؤمنين 3532 بعد مقتل عثمان؛: صعد المنبر» وخطب 
خطبة ذكرهاء يقول فيها: «ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه 
[» والذي بعثه بالحق لتبلبلنَ بلبلة» لتغربلن غربلة» حتى يعود 
أسفلكم أعلاكم» وأعلاكم أسفلكمء وليسبقنْ سباقون كانوا قصّرواء وليقصرن 
سباقون كانوا سبقواء والله ما كتمت وسمة» ولا كذبت كذبة» ولقد نبئت بهذا 


المقام» وهذا اليوم»©. 


ناد ينبئ عن أمر خطير لمستقبل هذه الأمة» وقد 


إذا. الإمام أمير المؤمنين 


(0) الكا 


الشيخ الكليني. ج١//ص1716.‏ 


التمحيص للشيعة في زمن الغيبة 001 


يستنبط المتأمل من كلامهءَفِكئلادٌ حدوث أمر هام» وهو تراجع الذين حكموا الأمة 
الإسلامية بخلاف إرادتهاء وسبقوا إلى تأسيس كيانات حزبية» وأحيوا الطبقية» 
وأنعشوا الروح العشائرية: وفضّلوا العيش علىٍ حساب القيمء لذلك مثل الإمام 
الأمة بنفس الظرف الذي بعث فيه رسول اله دي 0 فلا يمكن لهم أن يستمرّوا 
على هذه الحال ما لم ينلتعش المستضعفون» ويسبقوا إلى تمهيد الأمر إلى الإمام 
ي عَإية» وهذا قد بانت له علائم» إذا ما نظرنا إلى الأمور بدقة وانتباه العالم» 
نحو المؤمنين بفكرة الإمام المهدي عَفوةِ وهم الإمامية. 

ومن هنا جاء الحديث التالي» ليصف لنا صعوبة الحالة» قال: حدثنا محمد بن 
يعقوب الكليني» قال: حدثني عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن معمر 
بن خلادء قال: سمعت أبا الحسنعَقِكَلادٌ يقول: # أحييب النَاس أن بكرا أن يَشُولواً 
يتح وَهُمْ لاد 2ع 84 


ثم قال لي: ما الفتنة؟ 

فقلت: جعلت فداك» الذي عندنا أن الفعنة في الدين. 

فقال عَْلاكٌ: يفتنون كما يفتن الذهب. 

ثم قال: يخلصرن كينا يخلص النعت. 

وحدثنا محمد بن يعقوب. قال: حدثنا علي بن إبراهيم» عن محمد بن 
عيسى» عن يونس» عن سليمان بن صالح» رفعه إلى أبي جعفر محمد بن علي 
الباقرعَيِكؤةِ قال: 

قال: «إنّ حديئكم هذا لتشمئرٌ منه قلوب الرجال» (فانبذوه إليهم نبذاً)» فمن 
أقرّ به فزيدوه» ومن أنكر فذروه. إِنّه لابدّ من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة 
ووليجة» حتى يسقط فيها من يشقٌّ الشعرة بشعرتين» حتى لا يبقى إلا نحن 


لذن ......................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
سا0 

وهذا الأمر في غاية الخطورة على ضعيفي الإيمان» لفداحة الخطب الذي 
يحل» والفتن التي تصفها بعض الروايات» كقطع الليل المظلم» لذلك فالإمام أمير 
المؤمنين ظَلِتلإِدٌ يشدّد على التمحيصء واختبار معادن الناس الذين يدعون الانتماء 
إلى الصف الشيعي. 

فإذا ما اختبروا كما يختبر الذهب. وسقطت الولائج» وكشف الزيف؛ وبان 
المعدن الرديء من الجيد» فإنهم سوف يبقون في المجتمع مصدر قلق» كما ضم 
مجتمع رسول اه اليه المنافقين» لأنْ مشروع الإمام المهدي علق التغييري ليس 
بدائياً تأسيسياً» كما بدأ في عهد رسول الله » بل هو تجديدي يعيد فيه جميع 
المفاهيم والأحكام التي غيّرت أو حذفت» ولهذا فإنه يحتاج إلى أصالة بمواصفات 
أصحاب رسول الله ولشقة , الذين كتبوا التاريخ بدمائهم» وهذا ما يكشف عله 
الحديث التالي الذي يحدّد مواصفات الشيعة. 


حدثنا أبو سليمان» أحمد بن هوذة الباهلي» قال: حدئنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث وسبعين ومائتين» قال: حدثنا عبد الله بن حماد 
الأنصاري سنة تسع وعشرين ومائتين» عن رجل» عن أبي عبد الله ظلكلاة: أنه دخل 
عليه بعض أصحابه» فقال له: جعلت فداك؛ إني والله أحبك وأحب من يحبك» يا 


سيدي ما أكثر شيعتكم؟ 
فقال له: أذكرهم. 
فقال: تحصيهم؟ 
فقلت: هم أكثر من ذلك. 
قال أبو عبد الله غ2 : «أما لو كملت العدّة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر 


() الكافي ؛ الشيخ الكلينيء جرس /9. 
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كان الذي تريدون» ولكنّ شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحتاؤه بدنه» ولا 
يمدح بنا معلناً: ولا يخاصم بنا قالياء ولا يجالس لنا عايباً» ولا يحدث لنا ثالبا» 
ولا يحب لنا مبغضاء ولا يبغض لنا محبا». 

فقلت: فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيّعون؟ 

فقال: «فيهم التمييزء وفيهم التمحيصء وفيهم التبديل» يأتي عليهم سنون 
تفنيهم» وسيف يقتلهم» واختلاف يبدّدهم» إنما شيعتنا من لا يهرّ هرير الكلب 
ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل الناس بكقّه وإن مات جوعا». 

قلت: جعلت فداك؛ فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة؟ 

فقال: «أطلبهم في أطراف الأرضء أولئك الخفيض عيشهم» المنتقلة دارهم» 
الذين إن شهدوا لم يُعرّفواء وإن غابوا لم يُفتقّدواء وإن مرضوا لم يُعادواء وإن 
خطبوا لم يُزْوّجواء وإن ماتوا لم يُشْهّدواء أولئك الذين في أموالهم يتواسون؛ وفي 
قبورهم يتزاورون؛ ولا تختلف أهواؤهم وإن اختلفت بهم البلدان». 

إن الحوار بين الإمامعَقِكَلاِدٌ والراوي: حول وجود عدد كبير من الشيعة» 
تحدّث عنه الراوي فقط بالكثرة» ولكن الإمام شخخص الشيعي الذي يحمل صفات 
معينة» يمكن أن يدّعي الانتماء إلى أهل البِيتَتَفوَئَلِدِ» حيث أكّد على صفة الهدوء 
والسكينة التي تبعث على الوقار» إذا تعرض إلى سؤال استفزازي واعتداء. 

قالغ3: «لا يعدو صوته سمعه» أي أنه لا يكون أحمقاً يجادل بغير ثمرة» 
وإذا ما غضب لا يحول الغضب إلى شتيمة واتهامات بالبهتان؛ ولا يمدح أهل 
البيت تَيِوَكْلاِدِ بمكان يمكن أن يجلب الإساءة إليهم» إذا ما أعلن في سرد فضائل 
لهم قد لا تتحملها العقول: كما عليه أن يترك الخصومة مع الذين يبغضون أهل 
البيت تَلِيتلاد» لأنهم مبغضون» كما يحصل السجال مع الوهابية المصرّين على 


)١(‏ كتاب الغيبة : محمد بن إبراهيم النعماني: ص1( 
بن إبراهيم النعماني 


لف .......................................... الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصغة الشبهات 


وذكر صفة أخرى» وهي ألا يجالس من يسخر بأهل البيت تكله » ويعيب 
عليهم ويبغض محبهمء» وعليه أن يترك الحديث مع من ينكر مثالب ينسبها لأهل 

فقال الراوي: ماذا أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون أنهم يتشيعون؟ 

فرد الإمام «فيهم التمحيص» وهي الفتن» و«فيهم التمييز» بين الضعيف 
والقوي» و«فيهم التبديل» وهذا أخطر ما يمكن من أصناف الشيعة. 

لذلك ذكر الإمام الفناء والقتل والاختلاف» نعوذ بالله من هذه الفتن. 

حدثنا محمد بن همام» قال: حدثنا حميد بن زياد الكوفي» قال: حدثنا الحسن 
بن محمد بن سماعة» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الميثمي» عن علي بن منصور» 
عن إبراهيم بن مهزم الأسدي؛ عن أبيه مهزم» عن أبي عبد الله عظِعمْلادٌ بمثله» إلا 
أنه زاد فيه: «وإن رأوا مؤمناً أكرموه: وإن رأوا منافقاً هجروه؛ وعند الموت لا 
يجزعون» وفي قبورهم يتزاورون»”. ثم تمام الحديث. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثني أحمد بن يوسف الجعفي» 
عن أبي الحسن من كتابه» قال: حدثنا إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي 
بن أبي حمزة» عن أبيه» ووهيب (بن حفص)» عن أبي بصير» عن أبي عبد 
لله ظلكلاة» أنه قال: «مع القائم يله من العرب شيء يسير». 

فقيل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. 

قال: «لابدٌ للناس من أن يُمخصواء ويُميَزواء ويُغربلواء وسيخرج من الغربال 
خلق كثير). 


أقول: نعم مع الإمام القائم ياوه قليل من العرب» لأنّ أغلب العرب لا بل 


أكثرهمء لا يؤمنون بالإمام المهدي عه الذي نضّت عليه الأحاديث الصحيحة» 
(1) كتاب الغيبة : محمد بن إبراهيم النعمانيء ص!1 
(؟) المصدر السابق: ص!١7.‏ 
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بل يؤمنون بالمهدي التي كتبته أيدي منظري السياسة؛ ومن هنا يقعون في أخطاء 
قاتلة» لإيمانهم بما ورثوه من غير تمحيص» ورفضهم لكل ما جاء عن طريق آل 
محمد كلد » فليس لهم من الإمام إلا السيف» وليس له منهم إلا خوض الصراع 
مع الإمام المنعظر غَلل. 

أخبرنا علي بن الحسينء» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء قال: حدثنا 
محمد بن حسان الرازي» قال: حدثنا محمد بن علي الكوفي» عن الحسن بن 
محبوب الزراد» عن أبي الغراء عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الغ 
أنه سمعه يقول: «ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب». 

قلت: جعلت فداك» كم مع القائم عل من العرب؟ 

قال: شيء يسير. 

فقلت: والله إنّ من يصف هذا الأمر منهم لكثير. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن 
حازم؛ قال: حدثنا عبيس بن هشامء عن عبد الله بن جبلة» عن مسكين الرحال» 
عن علي بن أبي المغيرة» عن عميرة بنت فيل» قالت: 

سمعت الحسين بن علي َلك يقول: 

«لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض» ويتفل بعضكم في 
وجوه بعض» ويشهد بعضكم على بعض بالكفر؛ ويلعن بعضكم بعضاًه. 

فقلت له: ما في ذلك الزمان من خير؟ فقال الحسين َقكلة: «الخير كله في 
ذلك الزمان؛ يقوم قائمناء ويدفع ذلك كلم 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن الحسن التيملي» 
قال: حدثنا محمد وأحمد ابنا الحسنء» عن أبيهماء عن ثعلبة بن ميمون» عن أبي 


.١!ص كتاب الغيبة: محمد بن إبراهيم التعمانيء‎ )١( 


7" ...00.0.0000 الإهام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
كهمس ؛ عن عمران بن ميثم؛ عن مالك بن ضمرة» قال: 

قال أمير المؤمنينعَقِْلِدٌ: ويا مالك بن ضمرة» كيف أنت إذا اختلفت الشيعة 
هكذا؟ (وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض). 

فقلت: يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ 

قال: «الخير كله عند ذلك» يا مالك عند ذلك يقوم قائمناء فيقدم سبعين رجلا 
يكذبون على الله وعلى رسوله ونيب فيقتلهم» ثم يجمعهم الله على أمر واحد»". 

ويشير الإمام أمير المؤمنينظَقِيَلاِدَ إلى اختلاف الشيعة» فيقول له الراوي: ما في 
ذلك من خير؟ فيقول الإمام: «الخير كله عند ذلك». 


لأنَ في الاختلاف يكشف من يكذب على الله ورسوله» وقدّرهم الإمام بسبعين» 
وهذا العدد لا يعني حصره بهؤلاء. 

وأخبرنا علي بن أحمدء قال: 

أخبرنا عبيد الله بن موسى العلوي» عن علي بن إسماعيل الأشعري» عن حماد 
بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن رجل» عن أبي جعفر ظَلاة. أنه 
قال: 

«لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل ة في العين» وإِنْ صاحب العين 
يدري متى د بقع الكتحل في غينه + ولا يعلم مثى يخرخ؛ ثم إن الناس يموت عندها 
الشعور بالذنب» فتقترف الخطيئة باعتقادها الفاسد أنها حسنة»©. 

ولذلك حذرتنا الرواية. 

وعن المفضل » أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» قال: 
جلاننا محمد بن المفضل بن إبراعيمة قال: حدثني محمد بن عبد الله بن زرارة» 


)١(‏ كناب الغيبة : محمد بن إبراهيم النعمانيء ص)1. 
(؟) كتاب الغيبة : محمد بن إبراهيم التعماتي» ص714. ومكيال المكارم ؛ ميرزا محمد 3 تقي الأصفهاني» ج1/ 
ص70 
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عن محمد بن مروان» عن الفضيل بن يسارء قال: 
لذ يقول: «إِنّ قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس» أشدّ 
؛ من جهل الجاهلية». 


قلت: وكيف ذاك؟ 


قال: «إِنّ رسول هق أتى الئاس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان 
والخشب المنحوتة» وإِنّ قائمنا إذا قام أتى الناس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب الل 
يحتج عليه به». 

ثم قال: «أما والله ليدخلنَ عليهم عدله جوف بيوتهم» كما يدخل الحر 
والقن”. 

وهنا تكمن الخطورة: لأنّ الخوارج عندما انشقّوا عن أمير المؤمنين كلاد 
كانوا يستندون إلى القرآن في أقوالهم» ويحاججون به حسب فهمهمء ويتأوّلونه 
بآرائهم؛ وهذه أشدّ خطراً على عقول البسطاء» عندما يسمعون حفَّاظ القرآن 
يردّدون آيات الذكر الحكيمء ويتهمون الإمام المهدي يِل بالخروج على إجماع 
الأمة وشقّ العصا. 

وقد حدثت هذه التأويلات؛ واستندت للأحاديث من مدرسة الوضاعين» حيث 
انهم جد الحسين عَلكَلاذ بالخروج على يزيد؛ مع الفارق الزمني» حيث كانت الأمة 
مازالت قريبة العهد من رحيل جده الحسين علد 


(1) كتاب الغيبة : محمد بن إبراهيم النعمانيء ص/70. 


الفصل السابع 


عمر الأمة وقرب الظهور وانتظار الفرج وفضله 


عمرالأمة وقرب الظهور وانتظار الفرج وفضله(ع) 


هل هناك من تحديد لَعُمْرأمة الإسلام؟: 


قريب من هذا العنوان وجدته في كتاب اسمه (عمر أمة الإسلام وقرب ظهور 
المهدي عَليه)؛ لمؤلفه محمد أمين مال الدين» وأرى وجهاً لاستدلاله على عمر 
أمة الإسلام» حيث استدل بالآية الكريمة» إذ يقول: 
فمن قال: : لاايصح أن نقول: عمر أمة الإسلام» ولا أن نقول: حديث عمر الأممء 
52001100000 رق عن 


قلنا له: بل يصحء قال الله تعالى: نعل مول إِذَا 2 أجلهم فلا ترون ساعة ولا 


00 


سحفرمون 00 


وقال رسول الْهوَقة: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم»". 
وفي رواية: «ما أعماركم في أعمار من مضى)»9©, 


فالتعبير بلفظ «الأعمار» أو «العمر» هرا من استعمالات القرآن الكريم» ومن 
نيد فقولنا: «عمر أمة الإسلام» » 


() يوشس:44. 
قف رواه البخاري في صحيحه؛ وهو في الكتاب ص س 240 وفي رواية في الصحيحين وما أجلكم» . 
(9) فتح الباري : ابن حجر ج١١/,ص:70؛‏ كتاب الرقاق. 


لقف ............................-.-........... الإهام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وقولنا: «أحاديث عمر الأمم»؛ لم يخرج عن الكتاب والسنة في شيء. ولم يحد 
عن كلام العلماء. 
ونزيد إيضاحاً وبياناًء مما جاء في (ص”4) من الكتاب المذكور من معنى: 


((عمر أمة الإسلام». 


فنقول: إِنّ عمر أي أمة هو منذ بعثة نبيها إلى بعثة النبي التالي» فمن آمن بهذا 
النبي الآخر كان من أمته» وأخذ الأجر مضاعفاًء ومن كفر به كفر وعجز وانقطع 
وانتهت مدته. 

وبعد هذا نختلف مع الكاتب» عندما يقول: وعمر أمة الإسلام هو منذ بعثة 
7 ا 59 0 8 
نبيهاء3ة» وإلى أن تأتي ريح لينة من جهة اليمن» فتقبض أرواح المؤمنين 
كله ويكون ذلك بعد ظهور منت علاناك رق للساعة» ينذا من الدسالا 
وانتهاءً بالدخان» كما فصلنا في الباب الخامس» وهنا ينتهي عمر أمة الإسلام» 
إلا أن الروايات عندنا تقول أنه بعد دولة الإمام المهدي يِل تكون هناك دولة لآل 
محمد تَفِيكْلاِدِ بناء على الإيمان بالرجعة. 

ثم يقول: وهذا لا يعني أبداً انتهاء الدنيا وقيام الساعة» كلا ولكن يبقى شرار 
الخلق؛ يتهارجون تهارج الحمر» ويتسافدون تسافد الحمرء وذلك مدة من العمر 
لا يعلمها إلا الله. 

قيل يمكثون (مائة) سنة» وقيل (مائة وعشرون) سنة» كما جاء في أثر صحيح 
رواه أحمدء وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والطبراني» وقال الهيثمي رجاله ثقاة. 

فعن عبد الله بن عمروء قال: يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة 
وعشرين سنة» فالله أعلم بالمدة التي تكون بين نهاية عمر أمة الإسلام وقيام الساعة. 

قال المؤلف: يذكر عن أبي جعفر بن جرير الطبري» فإنه أورد في مقدمة 
(تاريخه): عن ابن عباس» قال: «الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة»". 


(1) الملاحم والفتن : السيد ابن طاووس» ص715. 
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ثم أورد حديث ابن عمر: «ما أجلكم في أجل من كان قبلكم". 
ثم أيَد الطبري كلامه بحديث الباب» وحديث أبي ثعلبة: «والله لا تعجز هذه 


الأمة من نصف يوم" 


وقد أورد السهيلي (والكلام لا يزال لابن حجر) كلام الطبري» وأيّده07. 

وقال السيوطي في رسالته المسمّاة (الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف) قال: 
الذي دلّت عليه الآثار أن مدّة هذه الأمة تزيد على الألف ولا تبلغ الزيادة خمسمائة 
أصلاٌة©, 

أقول: يعني في السنة الهجرية تكون ألف وأربعمائة» والزيادة على الأربعماثة 
لا تكمل المائة سنة» فلا تصل إلى ألف وخمسمائة هجرية. 

وينقل المؤلف حديثاً صحيحاً روا مسلم في (مقدمة صحيحه)؛ عن أبي 
هريرة (رضي الله عنه)؛ قال: قال رسول اللْهوظة: «سيكون في آخر أمتي أناس 
يحدّثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإيّاكم وإِيّاهم". 

ألا وقف المؤلف عند هذا الحديث وقفة متأمل لعرف من هؤلاء الذين يحدّثون 
الناس بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم؟!! أليس هم هؤلاء الذين ينقلون عن أبي حنيفة 
حديئاً لم نجده إلا في مخيلة الوهابية» يقولون: كان الإمام أبو حنيفة» إذا ذكر 
الشيعة عنده كان دائماً يردّد: من شك في كفر هؤلاء فهو كافر مثلهم. 

ولولا سكوت المسلمين والرضى بأفعال الوهابية هؤلاء» لما وصلت بهم 
الجرأة إلى هذا الحد من الاستهتار بالقيم» وتمزيق وحدة المسلمين. 


(1) فتح الباري: ابن حجرء ج١1/,ص!71.‏ 
(؟) فتعم الباري: ابن حجر. ج١7//ص707.‏ وكنز العمال: المتقي الهندي. ج14/ ص15 . 
(؟) فتمح الباري :ابن حجرء ج١1/ص!70,‏ كتاب الرقاق . 
ي 2 
)ا ص3. 
(5) صحيح مسلم :ص//؛ ط المطبعة العصرية . 


ليان ..............................-.....-... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


السياسي القائم» ويستنتج النصر للبعثيين والسلفيين التكفيريين» بسبب الحلف 
الذي سيكون بين المعسكر السني الوهّابي البعثي» وبين الأمريكان والأوروبيين. 

ومن هنا قال: يا أهل السياسة والكتّاب والمفكرين» إن خيوط المعركة 
الحاسمة» معركة «هرمجدون»: كما يسميها أهل الكتاب في كتبهم المقدسة» 
والتي أخبر عنها رسولنا الكريممَء بقوله: «ستصالحكم الروم صلحاً آمناء 
فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم» فتنتصرون وتغنمون وتسلمون»”. 

هذه المعركة الحاسمة القريبة العالمية المدمرة» يتم نسج خيوطها بدقةء 
والإعداد لها في أيامنا هذه وإنه (بالتأكيد يجري حالياً إعداد مسرح الشرق الأوسط 
لمنازلة استراتيجية ضخمة» لم تتضح فيها بالضبط أطراف الخصم الذي ستلحق به 
الخسائر لا محالة). 

ويقول الدكتور مصطفى محمود: اضبطوا ساعاتكم» إسرائيل تتسارع إلى 
ذروتهاء ثم يبدأ العدّ التنازلي للنهاية» والسنوات الأربع القادمة هي ما تبقى من 
عمرهاء قد تقل وقد تزيدء والله أعلم. 

وإنها ستكون حرباً تحالفية (علمية)» نكون والروم (أمريكا وأوروبا) طرفاً أو 
معسكراً» ويكون النصر حليفنا والغنائم من نصيبناء ولا ندري من الطرف الآخر 
الذي ستلحق به الخسائر لا محالة» هل هو المعسكر الشيوعي (الصين» وروسياء 
وأتباعهم)؟ أم هو المعسكر الشيعي (إيران» والعراق» وحلفاؤهم)؟ أم سيتحدون 
جميعاً فيكونون الطرف الآخر أو المعسكر الخاسر؟ والله أعلم بما سيكون. 

وهذا يخبر عن فكر الزرقاوي الذي شن حرباً معلنة على أتباع أهل 
البيت كلاد » ويعتبر الانتصار على الشيعة انتصاراً للإسلام» ولكن التحليل 
الصحيح هو بعكس ما استنتج الكاتب» فالخاسر هم أعداء آل محمد َفيك , والله 
سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: ل وَيْيد أن سَقعَعلَ أل أَسْمْضْهِفُواف 


() معجم أحاديث الإمام المهدي: الشيخ علي الكوراني العامليء ص!754. ومسند أحمد ؛ الإمام أحمد بن 
حنبل؛ ج4/رص!9. 


ا 


عهر الأمة وقرب الظهور وانتظار الفرج وفضلم(ع) ا 001 


2 001 2 م دعو 


الارض ضٍ ويجملهم أيمّة ويجعلهم الورئيت 6" 

فليس من مصداق جلىٌ للاستضعاف الذي تنطبق عليه الآية إلا الشيعة» وهم 
منتظرون الوعد الإلهي الذي يحقّق أمانيهم؛ بوجود الإمام الحجة بن الحسن طَلكلاة. 
أمرا سيحدث في أعقاب هذه المنازلة الضخمة 
لقرية انها 33 قفن علق غير مه الناس » وهو ما يضيفه هذا الكتاب إلى 
الرصيد العلمي» والمخزون الثقافي عند المثقفين المشتغلين بالتحليل السياسي 
والعسكري؛ والنظر في واقع العالم المعاصر» ذلك أنه سيحدث غدر من الروم بنا 
بعد مرجعهم من تلكم الحرب الضخمة» فيجمعون لناء 

ثم قال: وقد اهتم علماء الإسلام بأحاديث المهدي َلك اهتماماً كبيرأً» فوفوها 
شرحاً وتبياناًء وأفردوها بالتصنيف والتأليف» فيما يزيد على الثلاثين صنفً". 


ولأنّ مسألة المهدي تعتبر أساسية» إذ أن ظهور المهدي يكون في أعقاب 
معركة «هرمجدون» مباشرة» وهذا ما أغفله كل الذين تحدثوا عن هذه المعركة» 
ولذلك فإننا سنتناولها بصورة تتفق مع الهدف من كتابناء وهو علاقة المهدي 
بواقعنا المعاصرء وكيف أنه حلقة الوصل بين العلامات الصغرى والعلامات 
الكبرى للساعة. 


(0) القصص: ه. 
(5) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة :ص 277. 


فين ..................................-....-.. الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


2 ذكر تنبؤات المسيح (ع) عن هذه المعركة: 


.١‏ جاء في (إنجيل متى)؛ ما نصه: 

«مثل العمال في الكزم». 

«فإن ملكوت السماوات» يشبه بإنسان رب بيته خرج في الصباح الباكر 
ليستأجر عمالاً لكرمه؛ واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم ديناراً في اليوم» 
وأرسلهم إلى كرمه. 

ثم خرج نحو الساعة التاسعة صباحاًء فلقي في ساحة المدينة عمالاً آخرين بلا 
عمل» فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضاًء واعملوا في كرمي» فأعطيكم ما يحق لكم. 

فذهبواء ثم خرج إلى الساحة أيضاً نحو الساعة الثانية عشرة ظهرأء ثم نحو 
الثالئة بعد الظهرء أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه» ونحو الساعة الخامسة بعد 
الظهرء خرج أيضاً فلقي عمالاً آخرين بلا عمل» فسألهم: لماذا تقفون هنا طول 
النهار بلا عمل؟ 

أجابوه: لأنه لم يستأجرنا أحد. 

فقال: اذهبوا أنتم أيضاً إلى كرمي. 

وعندما حل المساءء قال رب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع الأجرة؛ مبتدثاً 
بالآخرين ومنتهياً إلى الأولين. 


ذكر تنبؤات المسيح(ع) عن هذه المعركة 6[ [ز[ز[ ز[ز ز [ [ ا ااا 

فجاء الذين عملوا من الساعة الخامسة»: وأخذ كل منهم ديناراً. 

ولما جاء الأوّلون ظنّوا أنهم سيأخذون أكثر» ولكن كل واحد منهم نال ديناراً 
واحداءً وفيما هم يقبضون الدينار» تذمّروا على رب البيت» قائلين: هؤلاء الآخرون 
عملوا ساعة واحدة فقط» وأنت قد ساويتهم بنا نحن الذين عملنا طول التهار تحت 
حر الشمس! 

فأجاب واحداً منهم: يا صاحبيء أنا ظلمتك؟! ألم تتفق معي على دينار؟ خذ 
ماهو لك وامض في سبيلك» فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك» أما يحقٌّ لي 
أن أتصرف بما لي كما أريد؟ أم أن عينك شريرة لأنني أنا صالح؟ فهكذا يصير 
الآخرون أولين والأولون آخرين”. 
؟. وجاء في (الإنجيل)؛ ما نصه: 

أمَا مسألة الأزمنة والأوقات المحدّدة؛ فلستم في حاجة لأن يكتب إليكم فيهاء 
لأنكم تعلمون يقيئأء أن يوم الحساب سيأتي كما يأتي اللص في الليل؛ فبينما 
الناس يقولون: حل السلام والأمن» ينزل بهم الهلاك المفاجئ» كالمخاض الذي 
يدهم الحُبلى» فلا يستطيعون أبداً أن يُفلتوا". 
". يقول «نيكسون» الرئيس الأسبق لأمريكاء في كتاب بعنوان (1444 نصر بلا 

حرب): إِنّ عام (1199م) نكون قد حمّقنا السيادة الكاملة على العالم؛ وبعد ذلك 

يبقى ما بقي على المسيح ظلكلاة. 

أي أنهم يحددون» أنه لا يأتي عام (1م) إلا وقد هيأوا لعودة المسيح عَلَلاة. 
4. يقول «بات روبرتسون» زعيم الأصوليين الإنجيليين: 

إن إعادة مولد إسماعيل» هي الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية 
الكون قد بدأء كما أنه مع مولد إسرائيل» فإِنّ بقية التنبؤات أخذت تتحقق بسرعة. 


0 إتجيل مثى :77-1/76/رس!7. 


(7) الإنجيل؛ الرسالة الأولى إلى مؤمني تسالونيكي 5. 


نانف .....................-...........-....... الإهام الههدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


4. يقول «بيلي جراهام» الرئيس السابق للقساوسة الإنجيلين في عام (181م) محدّراً 
من أن يكون العالم تحرّك الآن بسرعة كبيرة نحو «هرمجدون»: إِنَّ الجيل الحالي 
من الشباب قد يكون آخر جيل في التاريخ. 

5. يقول «هال لنس» في كتابه (آخر أعظم كرة أرضية): الجيل الذي ولد منذ عام 
4 سوف يشهد العودة الثانية للمسيح. 

. يقول «جيري فولويل» زعيم الأصوليين المسيحيين: إننا نعتقد أننا نعيش في 
الأيام الأخيرة التي تسبق مجيء الرب.. إنني لا أعتقد أن أطفالي سيعيشون 
حياتهم كاملة. 

8. يقول القس «مينا جرجس» في كتابه (علامات مجيء الرب): إن العلامات التي 
ذكرها الرب في الإنجيل المقدس تبدو واضحة بأكثر جلاء هذه الأيام» وأصبحنا 
نعيشها كلها.. كما أنه لا توجد علامة من تلك العلامات التي ذكرها الرب في 
الإنجيل؛ إلا ونراها واضحة هذه الأيام» الأمر الذي يدعونا أن نكون في حالة 
استعداد قصوى. لاستقبال الرب الآني على سحب السماء. 

4. قال الأنبا «ديستورس» الأسقف العام؛ في كتابه (نظرات في سفر دانيال)» أن 
زمن ظهور المسيح الكذّاب (الدجال) في أبريل (1998م). 
وزمن المجيء الثاني للمسيح (عيسى بن مريم) هو خريف عام («دكم). 
وذلك من حسابات أوردها في بحثه (ملحق صور من بعض صفحات هذا 

البحث). 

ويقول «ديستورس» معلقاً على تاريخ ظهور المسيح الدجال في ربيع (143م): 
والشيء العجيب أن أعياد الأديان الثلاثة الخاصة بالذبح» سوف تكون في النصف 

الأول من شهر أبريل. 

وفي هذا التوقيت سيقوم المسيح الدجال» ويقدم مع رئيس الكهنة ذبيحة 
المحرقة التي يذبحونها عند الهيكل» ظانين أنَّ الله سيرسل عليها ناراً من السماء 


ذكر تنبؤات المسيح (ع) عن هذه المشركة .تت ا لو 


تحرقهاء فيكون علامة قبول ذلك منهمء ولكن الإله لا يلتفت إلى هذا القربان» 
فهي مرفوضة من قبل الله. 

وما قدمنا ليس إلا إشارة لأقوال أهل الكتاب. وإلا فأقوالهم لا يأتي عليها 
حصرء وكلها تفيد أنهم قد رسخ في اعتقادهم أنَّ الدنيا تعيش في هذه الأيام 
حقبتها الأخيرة» وهذا مما تخبرهم به كتبهم المقدسة التي يدينون بها". 

ويقول وهابىٌ ما نصه: يخرج جيش من فارس (إيران)؛ وهو من الشيعة الإمامية 
أو الإثنا عشرية» وهم من أعدى أعداء أهل السنة» لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة» 
وهم لا يجدون غضاضة أن يرسلوا جيشاً لقتال هذا الرجل (المهدي)؛ الذي ليس 
هو الإمام الثاني عشر المنتظر؛ فيهزمهم المهدي شر هزيمة» والمهدي لا تهزم له 
راية» راياته بيض وصفر فيها رقوم (نقوش)» وفيها اسم الله الأعظم. 

لا أدري على أيّ نص اعتمد هذا الكاتب» في نقله بِأنَ الشيعة الإمامية هم 
الذين يرسلون جيشاً لقتال المهدي؛ ويبرّر هذا الكلام بعداوة الشيعة لأهل السنة» 
ولا أعتقد بوجود مثل هذه العداوة إلا في تفكير الوهابية» وهذا المهدي الذي 
يقصده الكاتب» قد يكون السفياني الذي يشبع رغبة الوهابية من إراقة الدما 
ونشر الخراب والدمارء وبث الرعب» والمهدي عليه هو من ذرية الحسين ظَكلاة 
كما أثبتنا في فصول هذا الكتاب» واعتمدنا النقل على أفضل المصادر من 
المحققين السنة» فالوهابية فرقة تثبت يوماً بعد آخر أنها خارجة عن الإسلام» 
ولا علاقة لها بتراث أمة محمد وج : وإنما أَسّسَ هذا المذهب؛ على أساس بتٌ 
الفرقة» والشحن الطائفي بين المسلمين» وتجارتُهم التي يروّجون لها التزوير 


والتخريف» وتزييف الحقائق. 


(1) وقد ذكر هذا المؤلف في كتايه: ص77. 


لي ........................................ الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


8 الانتظار للفرج 


مجورّد الانتظار عند الإنسانء لا يجعله من 
المنتظرين ما لم يختزن الانتظار مفاهيم داخل 
الإنسان» يؤمن بها ابتداءً من الإيمان بالله وأنبيائه 
ورسله وكتبه وأوصيائه» وإذا ما ترسخت هذه 


العقيدة عند الإنسان» فإنه سيعتقد بآخر وصىّ لرسول 


من أوصيائه الإثني عشرء ألا وهو الإمام 
المهدي المنتظرعل8. 

وهذا هو الفرق بيئنا وبين من يعتقد بالمصلح العالمي» لأنّ هناك من الأديان 
والفرق من يؤمن بمصلح.ء كالمسيحية واليهودية والبوذية» وكالسنة الذين يؤمنون 
بالمنتظر» ولكنه المنتظر الذي سججلته روايات بلاطات الملوك؛ وليس الروايات 
التي جاءت عن طرق أهل البيت شَكلزة. 

وإذا ما تحقّق الهدف الأول في نفس الإنسان الذي أشرنا إليه» فإنه يلتزم بقول 
الإمام الصادق علد الذي يقول في الحديث الشريف» عن أبي عبد الله 32ك2: 
«من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر» وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق 
وهو منتظرء فإن مات وقام القائم بعده» كان له من الأجر مثل أجر من أدركه» 


الانتظار للفرج 0 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 1[ ااا 


فجدّوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة»”. 


.١‏ الاستعداد: 

إذا حصل الأمر الأول عند المنتظرء فإنه يسعى جاهداً في سلم الكمالات 
النفسية» لكي يكون مستعداً لاستقبال الإمامعَفكَلانء حيث يبني الشخصية التي 
تتمتع بلياقة بدنية ونفسية» قادرة على تحمل النزال في ساحات الوغى» لأنّ مرحلة 
التغيير التي يسعى لها الإمام مليئة بالصعوبات؛ وساخنة بالصراعات؛ كما أشارت 
إليها الروايات» ولكن الذي يهوّن الخطب» ويجعل من هذه المصاعب نزهة» 
هو الحضور عند ساحة الإمامء والابتعاد عن العمل بالظن» ثم المباشرة بالأعمال 
الواقعية؛ التي تدفع الإنسان نحو تحقيق الهدف الأخروي. 

لذلك تجد أن الإنسان المنتظر» يتمتع بصلابة في ميادين القتال تحت راية 
الإمام كلاد ؛ ويندفع بيقين متمنياً السقوط شهيداً بين يدي بقية الله في الأرض» 
وهي السعادة الأبدية والفوزء وإذا علم الله في العبد عزمه وإصراره على ملاقاة 
الإمام مكلك فإنَّ الله سيمكنه من ذلك» وهذا المعنى صريحٌ في حوارات أهل 
البيت ظَ#ِوكْلاد » وفي أحاديثهم المباركة. 

فعن أبي بصيرء كما جاء في (غيبة النعماني)؛ قال: 

قال أبو عبد الْطَفِيتلا: «لِيعدّنَ أحدكم لخروج القائم ولو سهماًء فإنَّ الله إذا 
علم ذلك من نيته» رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه) ويكون من أعوانه 
وأنصاره»2©7. 

ولا تخلو الأدعية كما في دعاء العهد: «اللهم إن حال بيني وبينه الموت» الذي 
جعلته على عبادك حتماً مقضياً» فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني » شاهراً سيفي» 


(1) وسائل الشيعة (الإسلامية) : الحر العاملي؛ د ج18/ص 7 . 


(7) كتاب الغيية : محمد بن إبراهيم التعمان ب. 770 . 


إفيان د...................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


مجرّداً قناتي» ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي»". 

ويمكن أن نعتبر أن هذا النوع من الانتظار؛ هو الرد العملي على من يعتبر أن 
الانتظار للإمام يتحوّل إلى حالة من الجمود والاتكال» وترك ساحة العمل فارغة» 
كما يسبب اللامبالاة عند الإنسان. 


؟. المواظبة على العبادة: 

العبادة التي تربط الإنسان روحياً مع الإماممََلادُء وتجعل جذوة الشوق متقدة 
لرؤياه» حيث تولد الاستعداد النفسي» والتعلق بالنور الإلهي المتمثّل بالطهر. ولا 
شك ولا ريبء أن العبادة- بجميع مفرداتها- لهي خير وسيلة لتركيز صفة الانتظار 
في النفس الإنسانية» وهذا ما نبّه إليه أهل البِيتنَقِوَْلاِدِ في الأحاديث السابقة» 
ولكن المهم هنا هو دوام ذكره (سلام الله عليه)؛ والدعاء لهء فمضافاً إلى أنه من 
أهم العبادات» نراه يشكل عاملاً آخر من عوامل بناء الشخصية المنتظرة» وهذا 
لايختزن الروح الانهزامية» ولايعتبر هروباً من الواقع كما يتصوّر الآخرون» بل هو 
بحد ذاته يشكل قاعدة الرفض للواقع الفاسد وينمي روح الثورة داخل الإنسان. 

وقد ذكر الشهيد الصدر في كتاب (أهل البيتثَفيَكَلاِد تنوّع الأدوار ووحدة 
الهدف) حول الانتظار» فقال: 

إنَ تمسّك إنسان العالم الإسلامي» بالقيم الروحية والأخلاقية المطلقة؛ في 
أفق انتظار الفرج» يجعله لا يكتفي بالاعتماد على القوة المادية وحدهاء أو على 
حتميات حركة التاريخ» بل يعتمد في الأساس على القوة الروحية» التي يستمدها 
من علاقته التعبدية مع الله. 

إن نهاية التاريخ الحقيقية تتحدد في الظهورء فهي ليست نهاية مأساوية» أو 
نهاية مرادفة لمعنى كونية مزعومة» (هيجل» ماركس» فوكوياما)» فهي لنست: 


(1) بحار الأنوار: العلامة المجلسيء ج47/ص31”. 


الانتظار للفرج 111 از[ [ز[ [ |[ ااا 


نهاية مرادفة لمعنى الجمودء جمود حركة التاريخ » فنهاية التاريخ صفة إيجابية» 
بفضل ما تتضمنه من قيم روحية وأخلاقية. 
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سبلت روايات أهل البيت هيد هذا المعنى 
بوضوح» ونعرف هذا من خلال حوار عمار 
الساباطي» مع الإمام الصادقظقككلاق حيث سأل 

عمار الإمام ليلد عن العبادة. 
عن عمار الساباطي؛ قال: قلت لأبي عبد الْطَلِكلاةٌ: أيما أفضل: العبادة في 
السرء مع الإمام منكم المستترء في دولة الباطل» أو العبادة في ظهور الحق 
ودولته؛ مع الإمام منكم الظاهر؟ فقال: «يا عمارء الصدقة في السر والله أفضل 
من الصدقة في العلانية» وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في 
دولة الباطل» وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل» وحال الهدنة؛ أفضل ممن 
يعبد الله يَْكّكّ ذكره في ظهور الحق» مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق» وليست 
العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق» واعلمرا 
أنّ من صلَّى منكم اليوم صلاة فريضة» في جماعة مستتر بها من عدوّه في وقتها 
فأتمهاء كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة»؛ ومن صلَّى منكم صلاة 
فريضة وحده مستتراً بها من عدوه في وقتها فأتمهاء كتب الله عَكَكَ بها له خمساً 
وعشرين صلاة فريضة وحدانية» ومن صلَى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمهاء كتب 
الله له بها عشر صلوات نوافل» ومن عمل منكم حسنة كتب الله جيك له بها عشرين 


حسنة» ويضاعف اله بوك حسنات المؤمن منكم» إذا أحسن أعماله ودان بالتقية 
على دينه وإمامه ونفسه» وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة, إن الله عَيَكقٌ كريم». 


قلت: جعلت فداك قد والله رغبتني في العمل وحثثتني عليه» ولكن أحبّ أن 
أعلمء كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في 
دولة الحق» ونحن على دين واحد؟ 

فقال: «إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله بَرَككَّ وإلى الصلاة والصوم 
والحج» وإلى كل خير وفقه؛ وإلى عبادة الله عز ذكره سراً من عدوكم مع إمامكم 
المستترء مطيعين له صابرين معه» منتظرين لدولة الحق» خائفين على إمامكم 
وأنفسكم من الملوك الظلمة. تنظرون إلى حق إمامكم وحقوقكم في أيدي 
الظلمة» قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنياء وطلب المعاش مع الصبر 
على دينكم وعبادتكم» وطاعة إمامكمء والخوف من عدوكمء فبذلك ضاعف 
الله مكل لكم الأعمال؛ فهنيئاً لكم). 

قلت: جعلت فداك» فما نرى إذا أن نكون من أصحاب القائم» ويظهر الحق» 
ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل؟ 

فقال: «سبحان الله» أما تحبّون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق والعدل في 
البلاد» ويجمع الله الكلمة» ويؤلف الله بين قلوب مختلفة» ولا يعصون الله يَركَّكََ في 
أرضه» وتقام حدوده في خلق ويرد الله الحق إليه فيظهرء حتى لا يستخفي بشيء 

أما والله يا عمار! لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليهاء إلا كان 
أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحدء فأبشروء". 

وعمار في آخر حواره؛ أراد أن يعرف الفرق بين وجوده مع الإمام جعفر 
الصادقَفِكَلادَ ووجوده مع دولة الإمام القائمءَقِككلدٌء لذلك قال: قلت: جعلت 


زفق الكافي : الشيخ الكلينيء ج١/رن‏ 779 
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فداك» فما نرى إذا أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الحق» ونحن اليوم في 

إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل. 
فكأنّ الإمام يقول لعمار: إِنَ وجودي بين الظلمة» وأنا غير مبسوط اليد» غير 

وجود الإمام الحجة الذي يظهر العدل» ويحقق آمال المستضعفين في الأرض. 
ومن هنا أكّدت الروايات والأحاديث على فضل الانتظار: 

.١‏ عن أمير المؤمنينءَكَلاة؛ قال: «المنتظر لأمرنا كالمتشخّط بدمه في سبيل 
لله 

؟. عن أبي عبد الْهمَلِيَلادٌ: «من مات منكم على هذا الأمر منتظراً له كان كمن كان 
في فسطاط القائم عل »*". 

*. وعنهظَفِكئلدُ أيضاً: «من مات منتظراً لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في 
فسطاطه» لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الْهيَيقة بالسيف»©. 


5. عن السندي؛ عن جده. قال: قلت لأبي عبد الْهعَلِتكلادٌ: ما تقول في من مات 
على هذا الأمر منتظراً له؟ 


َال عَفكَلاة: «بمنزلة من كان مع القائم يِه في فسطاطه». 


ثم سكت هنيئة.. ثم قال: «هو كمن كان مع رسول الله 

5. في حديث عن الإمام الصادقظَقِيكْلاِدْ قال: «طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره 
في غيبته» والمطيعين له في ظهوره؛ أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون»©. 


)١(‏ إكمال الدين وإتمام النعمة ؛ الشيخ الصدوق» ص740. 
(؟) المصدر السابق: ص45 

(7) الإمامة والتبصرة: ابن يابويه القمىء ص7؟15. 

(4) المصدر السابقء صن177. 1 

(0) بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج07/رص:12. 


5. عن الإمام زين العابدين 582ْ: «إنَ أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته 
والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمانء لأنَ الله تبارك وتعالى أعطاهم من 
العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عنهم بمنزلة المشاهدة؛ وجعلهم 
في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول ١‏ بالسيف» أولئعك 
المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاًء والدعاء إلى دين الله سراً وجهره©. 

. وجاء في الحديث الشريف عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن 
الرضائك. قال: سألته عن الفرج؟ قال: «إنّ الله جيك يقول: مفَأنْتَظِروا إف 
ان 

8. وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: قال الرضاظَفكتلادُ: «ما أحسن الصبر 
وانتظار الفرج» أما سمعت قول الله يَركَكَ: «وأرِيقبوَأ إِنْ معحكم رَقِيثُ 204 
و طَاننَظروأإِنِ مَعَكم يي الْسْتَطررب #*: فعليكم بالصبر» فإنه إنما يجيء 
الفرج على اليأس» فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم»©. 
ويقول أحمد الكاتب: إِنَّ الإيمان بهذه النظرية (أي نظرية الانتظار)» شكل ثورة 

في الفكر السياسي الشيعي» وأعطى وجهة نظره في الآثار السلبية» التي ترتبت 

على الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر وغيبته» نظرية التقية والانتظار. 
قال: تأثّر الفكر السياسي الشيعي بنظرية (وجود الإمام المهدي محمد بن 

الحسن العسكري) تأثراً كبيراً» وانّسم لقرون طويلة بالسلبية المطلقة» ولكنه لم 

يوضح نوع هذه السلبية المطلقة» فقط اكتفى بالقول: وذلك لأنّ هذه النظرية- 

نظرية التقية والانتظار- قد انبئقت من رحم النظرية (الإمامية)» التي تحتم وجود 

(1) أمل الآمل : الحر العامئي؛ ج1/,ص'1. 

(5) يونس 07. 

() إكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق؛ ص 740 

(4) هود :97 


(0) يونسى:87. 
(5) إكمال الدين وإتمام النعمة : الشيخ الصدوق؛ 740 
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إمام معصوم معين من قبل الله ولا تجيز للأمة أن تعين أو تنتخب الإمام» لأنه 
يجب أن يكون معصوماًء وهي لا تعرف المعصومء الذي ينحصر تعيينه من قبل 
الله. 

فإذا كانت الآيات والروايات والأحاديث التي أتخمت المكتبة الإسلامية في 
تحديد هوية المعصوم» وشخصت صفاتهء يضاف إلى ذلك علم الكلام الذي 
تميزت به مدرسة الإمامية» وأثبتوا جدارة في هذا الحقل» إذا كان كل هذا وغيره 
غير كافٍ في إقناع الكاتب» فبماذا يحاوره الآخرون. 

ثم يقول: ولذلك اضطر الإماميون إلى افتراض وجود الإمام الثاني عشرء بالرغم 
من عدم وجود أدلة علمية كافية على وجوده» من هذا التحليل الذي يستخلص منه 
أمران؛ دافعت عنهما مدرسة الخلافة» أولهما عدم النصء والذي يبيح للأمة اختيار 
خليفتهاء والثاني عدم العصمة» الذي أبدل بعدالة الصحابة والقول بعصمة الأمة. 

ثم قال: وقد كان من الطبيعي أن يترتب على ذلكء» القول بالانتظار للإمام 
الغائب» وتحريم العمل السياسي أو السعي لإقامة الدولة الإسلامية في (عصر 
الغيبة). 

وهذا ما حدث بالفعل» حيث أحجم (النواب الخاصون) عن القيام بأيّ نشاط 
سياسي في فترة (الغيبة الصغرى)» ولم يفكروا بأيّة حركة ثورية» في الوقت الذي 
كان فيه الشيعة الزيدية والإسماعيلية» يؤسسون دولاً في اليمنء وشمالي أفريقياء 
وطبرستان. 

ويبدو أنْ الأستاذ أحمد الكاتب يحاول التمويه على القارئ بالاختزال» 
الكلام يتم» لو كانت فكرة الانتظار قد ولدت مع ولادة الإمام المهدي 276 
وأنها كانت تعيش في وجدان الأمة الإسلامية» منذ أن تلقت التبليغ من صاحب 
الرسالة العظيم محمد بن عبد الله» وأسس لها بنفسه. فلا مجال ولا قيمة لإشكاله» 
وحقيقة انتظار الفرج؛ أنه مرة يكون خاصاًء وأخرى عاماء أما الخاصء فكل 


فَإِنَ هذا 


أما 


إنسان عندما يصاب بشدّة» بمرض مثلاً أو بعسر الحالة المادية» أو فقد عزيزء 
يكون مأموراً بالصبر» وانتظار الفرج» فعندما يشفى المريض أو يعود الغائب؛ يقال 
(فرج الله عنه)؛ أما الفرج العام الذي يعم الأرض وتنكشف به الكروب» وتنتشر به 
العدالة» وتستريح الإنسانية من معاناتهاء فذلك الفرج العام الذي يتحمّق بظهور 
الإمام الغائب المهدي المنتظر (روحي له الفداء»» ثم إن حالة الانتظار عاشها 
الشيعة منذ القرن الأولء حيث كان الإمام أمير المؤمنين ظَلِكلادٌ جليس بيته؛ وكانوا 


ينتظرون تحقيق العدل بوجود أمير المؤمنين2 

وبعد اغتيال الإمام أمير المؤمنينعَفَِلادء وما آلت إليه الأمور من صلح الإمام 
لحسن طلقئلاة , ار به 0/1 حيث استمر عشرين عاماء وهم 
يترقبون تحقيق العدل» بوجود إمام يخرج» حتى استجاب الإمام الحسين كلذ 
لدعوة من كتب لهء؛ وانتهت بفاجعة كربلاء» وعندما آلت إلى الإمام زين 
لعابدين مَليكَلادٌ اتخذ أسلوباً فريداً من نوعه؛ في إيصال العقائد والأحكام والثقافة 
الإسلامية» عن طريق الدعاء» فكانت (الصحيفة السجادية)» التي فصّل فيها عن 
التوحيد والنبوة والإمامة والأحكا: م كتب رسالة الحقوق» حتى حرك الشارع 
الإسلامي نحو الثورة بقيادة المختار بن أبي عبيدة الثقفي؛: حيث استغل ضعف 
الدولة الأمويةء وأقام حكومة عادلة أخذت بثأر أهل البيت» وثورة التوابين» فكانت 
حرية التحرك عند الشيعة تؤخذ بلحاظ الظرف. 


ومن هنا نجد أن ثورات أولاد الحسنْتَقِكَقِدُء التي حدثت في عصري 
الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق2كة: وثورة زيد الشهيد» وثورة فخ التي 
راح ضحيتها حسين بن روح» وثورة زيد النار في عهد الإمام علي الرضاءً3ك. 
كانت كلها تسعى لإقامة حكومة العدل» ولكن حكم الظالمين على الشعب المسلم 
بالحديد والنار» لم يكن يترك مجللاً للساعين نحو أهدافهم» وهذا يعطينا دليلاً 
على عدم الإنصاف في القولء أن الشيعة حرّموا العمل السياسي» والسعي إلى 
إقامة دولة» ما دام الإمام المهدي عليه غائباًء في حين نجد الطرف الآخرء الذي 
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اكتفى برفع الشعار الإسلامي» قد أسّس منظومة من الأحاديث المزوّرة التي تبيح 
للحكام ارتكاب أبشع المخالفات» وأشدّ الموبقات» وبها حرّم القيام بأيّ عمل 
يستنكر على الظالم أفعاله» ولا يبيح الخروج عليه بحجة أنه منتخب من الأمة» 
وإن كان فاسقاً يستحلّ المحرّمات. 

وهذا الجانب لم يلتفت إليه الأستاذ الكاتب» إذ يقول: 


لقد كانت نظرية (الانتظار للإمام الغائب) بمعناها السلبي المطلق» تشكل 
الوجه الآخر للإيمان بوجود (الإمام المعصوم). ولازمة من لوازمهاء ولذلك فقد 
اتخذ المتكلمون الذين آمنوا بهذه النظرية» موقفاً سلبياً من مسألة إقامة الدولة 
في (عصر الغيبة)» وأصرّوا على التمسك بموقف الانتظار» حتى خروج المهدي 
الغائب ككل , وبالرغم من قيام الدولة البويهية الشيعية في القرن الرابع الهجري» 
وسيطرتها على الدولة العباسية» فإِنْ العلماء الإماميين ظَلوا متمسكين بنظرية 
(الانتظار)» وتحريم العمل السياسي. 

وينبغي أن نسأل الكاتب: ما كان موقف الفقهاء من الدولة البويهية عندما 
قامت؟ وهل حرموا التعامل معها باعتبار أنهم كما تدعي يحرّمون العمل 
السياسي؟. 

فهدف الانتظار- يا أستاذنا- ليس هو الدولة التي تأخذ فترة زمنية ثم تنتهي» 
وإنما هو بناء روحي يسمو بالإنسان إلى أهداف غير مادية» وامتحان لقدرة الإنسان 
على الثبات والتمحيص للذات» وهذه الرواية التي أوردتها دليل على قولي. 

وقد قال محمد بن أبي زينب النعماني (المتوفى: ٠74ه)‏ في (الغيبة): إن أمر 
الوصية والإمامة بعهد من الله تعالى وباختياره؛ لا من خلقه ولا باختيارهم: فمن 
اختار غير ما إختار الله» وخالف أمر الله سبحانه» ورد مورد الظالمين والمنافقين» 
الخالدين في ناره*. 


(1) الغيبة ؛ النعماني؛: ص/01. 


وقال في (باب ما أمر الشيعة به من الصبر والكف والانتظار للفرجء وترك 
الاستعجال بأمر الله وتدبيره): بعدما ذكر سبع عشرة رواية حول (التقية والانتظار 
في عصر الغيبة): 

انظروا (يرحمكم الله) إلى هذا التأديب من الأئمةئَلكل » وإلى أمرهم شيعتهم 
بالصبر والكف؛ والانتظار للفرج» وذكرهم هلاك المحاضير والمستعجلين» 
وكذب المتمنين»ء ووصفهم نجاة المسلمين: ومدحهم الصابرين الثابتين» 
وتشبيههم إياهم على الثبات» بثبات الحصون على أوتادهاء فتأدبوا (رحمكم 
الله)؛ وامتثلوا أمرهم» وسلمّوا لهمء ولا تتجاوزوا رسمهم» ولا تكونوا ممن أرداه 
الهوى والعجلة؛ ومال به الحرص عن الهدى؛ والمحجة البيضاء". 

وأعتقد أن ما ورد ذكره في (المحجة البيضاء)» يؤيّد ما ذهبنا إليه» من أنَّ 
الانتظار لم يكن خاصاً بالإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)»؛ بل إن الإمام 
المهدي َيه ؛ قد أصبح من أجلى المصاديق للانتظار. 

ثم يقول هذا الكاتب: وكان من تلك الروايات التي اعتمد عليها محمد بن أبي 
زينب النعماني في تنظيره لفكرة الانتظار» ما رواه عن أبي جعفر الباقرظَكلة. 
أنه قال: «الزم الأرضء لا تحركنّ يدك ولا رجلك أبداً حتى ترى علامات أذكرها 
لك.. وإيّاك وشذاذ آل محمدء فإنَ لآل محمد وعلي راية» ولغيرهم رايات» فالزم 
الأرض» ولا تتبع منهم رجلاً أبدأء حتى ترى رجلاً من ولد الحسين» معه عهد 
النبي ورايته وسلامه» فالزم هؤلاء أبدء وإياك ومن ذكرت لك. 

أوصيك بتقوى الله» وأن تلزم بيتك» وتقعد في دهماء هؤلاء الناسء وإياك 
والخروج منّا فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء. 

انظروا إلى أهل بيت نبيكم» فإن لبدوا فالبدواء وإن استصرخوكم فانصروهم 
تؤجرواء ولا تستبقوهم فتصرعكم البلية. 


(0 الغيبة: التعمان »!7:1 . 


5" ................................-........ الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


كل راية ترفع قبل راية المهدي. فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله» كل بيعة 
قبل ظهور القائم» فإنها بيعة كفر ونفاق وخديعة. 

والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم» إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره 
قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا بم»". 

لقد ورد نهي وأمر في هذه الرواية» أما النهي الذي يقول «لا تحرك يدك 
ورجلك» إشارة إلى عدم السعي وراء كائن من يكون» فهو إرشاد من الإمام» إلى 
عدم الخروج مع كلّ من يدعي إقامة العدل» لأنه إذا كان النهي عاماًء لابدّ أن 
يكون زيد الشهيد مشمولاً بهذاء في حين أن ثورة زيد كانت محلّ إعجاب وفخر 
للأئم ةيلاد ثم ورد أمر أيضاً بقوله «فالزم الأرض حتى ترى رجلاً من ولد 
الحسين»؛ وهذا لم يكن خاصاً بالإمام المهدي عَللكة. 

وأما المقصود بالرواية «كل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر»؛ فصحيح» 
لأن الذي يستحقٌ البيعة إنما هو النبي فقطوَقة أو الإمامعَقِكَلاة فمن يدعي 
الخلافة ويطلب البيعة كما نشاهد الملوك اليوم» يأخذون البيعة من شعوبهم بعنوان 
أنهم أولياء أمورء فهذا هو الكفر المقصودء وأما الوصف الآخر في آخمر الرواية» 
فهو تحذير من شدّة قسوة الظلمة وليس نهيا: 

ثم يقول الكاتب: وهكذا روى النعماني في (الغيبة)» عن أهل البيت: «إِنّ من 
ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا»". 

وروى الصدوقء عن الإمام الصادق عُلِتَلاِدْ أنه قال: «من مات منكم على هذا 
الأمر منتظرا كمن كان في فسطاط القائم»7. 


روى عن الرضاغئلة, أنه قال: «ما أحسن ١‏ انتظاز الفرعء» أماسمعت 
وروى عن آلر حسن الصير وأ رج 


00 الكافي م الكليني؛ ج//ص718. 


(؟) كفاية الأثر: الحزاز القمي؛ ص9/2؟. 


(7) الغيبة : النعمائي: ص /7807. 


قول الله كك: انرو إن مكح يرس الستطريت 4”: فعليكم بالصبر» فإنه إنما 
يجيء الفرج على اليأس» وقد كان من قبلكم أصبر منكم»". 
وقال ظَلادٌ: «إنّ من عرف بهذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم كان له أجر من قتل 


معهي 0 


وقال الشيخ الصدوق (المتوفى: 1/0ه) في الباب الخامس والثلاثين من كتاب 
(الاعتقادات): لا قائم غير المهدي وإن طالت الغيبة بعمر الدنياء لأنَ النبي أشار 
إلى اسمه ونسبه وبشّر به أفتي بناء على هذه النظرية قائلاً: 

«التقية واجبة» وتركها لا يجوز حتى خروج القائم؛ ومن يتركها قبل خروج 
القائم» فإنه خارج من دين الإمامية» ومخالف الله والرسول والأئمة»©. 

أقول: 

المقصود بقوله: لا قائم قبل المهدي؛ أي لا قائم مكتمل الشروط» كما مثّلوا: 
«لا صلاة لمن جاره المسجد»©. 


أمَا التقية فهي حكم شرعي قرآني» ونص ثابت» وبها تستمر الحياة ضمن 
إطارها المعرفي»: وحدودها التي تحمي كرامة الإنسان؛ وتشخيص مواردها بيد 
الإنسان. 

ثم قال الكاتب: كما أفتى بنفس الحكم؟؛ حيث قال: التقية فريضة واجبة 
علينا في دولة الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه. 


وقال الصادقءَفكَلاد: «خالطوا الناس بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية» ما دامت 
() الأعراف: 91 
(؟) الغيبة : النعماني» ص017. 
() المصدر السابق : صلالالا. 
(4) المصدر السابق: ص/الا7. 
(5) أصول الفقه : الشيخ محمد رضا المظفرء ج1/, ص86 
(5) الهداية : الشيخ الصدوق» ص87 . 


لك ......................................... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
الإمرة صبيانية»". 

والتقية واجبة لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم؛ فمن تركها فقد دخل في 
نهي الله جَوَكدّه ونهي رسوله والأئمة يلد » ويجب الاعتقاد أنّ حجة الله في أرضه» 
وخليفته على عباده في زماننا هذاء هو القائم المنتظر بن الحسن» ويجب أن يعتقد 
أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره بقي في غيبته ما بقي» ولو بقي عمرٌ الدنيا لم 
يكن القائمُ غيره. 

وقال الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة): عليئا فعل ما نؤمر به وقد 
دلت الدلائل على فرض طاعة هؤلاء الأئمة الأحد عشر الذين مضواء ووجب القعود 
معهم إذا قعدواء والنهوض معهم إذا نطقواء فعلينا أن نفعل في كل وقت ما دلت 
الدلائل على أن نفعله©. 

وهكذا علّق الشيخ المفيد (المتوفى: 41ه)ء مسؤولية الإصلاح على (الإمام 
المهدي)» الذي قال عنه: إِنّه غائب بسبب الخوف من الظالمين» فقال: إنه إذا غاب 
الإمام للخوف على نفسه من القوم الظالمين» فضاعت لذلك الحدود» وانهملت 
به الأحكام» ووقع به في الأرض الفساد» فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون 
الله جَكّنَ اسمه» وكانوا المأخوذين بذلك المطالبين به دونه©. 

وكان السيد المرتضى علم الهدى يعتقد أن مهمة نصب الأئم ةتفكلا تقع 
على عاتق الله؛ وليس على عاتق الأمة» وأنْ ذلك لا يسوغ لها. 

ومن هنا فقد حرّم السعي لتنصيب الإمامء وتشكيل الحكومة في عصر الغيبة» 
لأنّ ذلك ليس بأيدينا وإنما بيد الله» وأوجب الانتظارء وقال: ليس إقامة الإمام 
واختياره من فروضنا فيلزمنا إقامته©. 
لف 000000 
(؟) المصدر السايق: 41-417. 


() الغيبة : الشيخ المفيد ؛ الرسالة الأولى حول الغيبة؛ 79/7 
(8) الشافى : المرتضى. ج1/رص١337-11.‏ 


وقال في (تلخيص الشافي): اعلم أن كلامنا في وجوب النصء وأنه لابدّ 
منهء ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه؛ كافٍ في فساد الاختيارء لأنّ كلّ شيء 
أوجب بالنص بعينه فهو مبطل للاختيار» واعلم أن الذي نعتمده في فساد اختيار 
الإمام؛ هو بيان صفاته التي لا دليل للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر 
والاجتهادء ويختصٌ علام الغيوب تعالى بالعلم بها كالعصمة والفضل في الثواب 
والعلم على جميع الأمة؛ لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تُدرك بالاختيار» ولا 
يوقف عليها إلا بالنص. 

ولا يمكن أن يقال بصحّة الاختيار مع هذه الصفات, لأنَ ذلك تكليف قبيح» 
لما لا دلالة عليه ولا إمارة تميز الواجب من غيره» ومما يمكن أن يعتمد في فساد 
الاختيار: أن العاقدين للإمامة يجوز أن يختلفواء فيرى بعضهم أن الحال يقتضي 
أن يعقد فيها للفاضل١:‏ ويرى آخرون: أنها تقتضي العقد للمفضول؛ وهذا مما لا 
يمكن". 

وقال الشيخ الطوسي في (تلخيص الشافي): ومما يدل على وجوب النص» أو 
ما يقوم مقامه من المعجزء أنا قد دللئا على أن الإمام لابدّ أن يكون أفضل الخلق 
عند الله تعالى» وأعلاهم منزلة في الثواب» وفي حال ثبوت إمامته» وإذا ثبت كونه 
كذلك»؛ ولم يمكن التوصل إليه بالأدلة ولا بالمشاهدة» وجب النص أو المعجز”. 

وقد رفض العلامة الحلي في (الألفين)» فكرة قيام الأمة بنصب الإمام واختياره 
عبر الشورى» واعتبر إسناد أمر الإمامة إلى اختيار الأمة» خلافاً لقول الله تعالى: 
وما كان ؤم وَلَا ْمك إذاقتى امه ُو ثرا ل يكن ل كيه ين رهم 04 

وأنه تقديم بين يدي الله ورسولهء وقد نهى الله عن ذلك» ورأى في إسناد مهمة 
اختيار الإمام إلى الأمة» فتح باب عظيم للفساد ينافي الحكمة الإلهية؛ لأنّْ كل 
(1) الشافي : المرتضى. ج4/ص5. 


(1) المصدر السابق: ج7/ص759. 
() الأحزاب74. 


كن ................................-.......... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


واحد من الأمة يختار رئيساًء وهذا ما يؤدي إلى الفتنة» والهرج والمرجء والتغلب 
والمقاهرة» وقال: لا طريق إلى الأمة إلا بالنص قول النبي :ا أو الإمام» أو 
بخلق المعجز على يده". 

وقد أسهب العلامة الحلي في (الألفين)» في استعراض الأدلة التي تنقض 
نظرية الشورى» وأكد على ضرورة تعيين الإمام (العالم المعصوم) من قبل الله 
تعالى» ولم يبحث في كتابه أدلة إثبات الإمامة الإلهية للأئمة الإثني عشر فقطء 
وإنما بحث حرمة الإمامة لغيرهم بشكل مطاق» وألقى باللوم لعدم القدرة على 
تشكيل الدولة في فترة (الغيبة)- على الذين تسببوا في إخافة الإمام المهدي عَإل» 
واضطروه للغيبة. 

وقال بصراحة: إِنّ رئاسة غير المعصوم في الدين والدنيا جالبة لخوف المكلف.. 
ولا شيء من غير المعصوم بإمام””. 

وبناء على ذلك» قال الميرزا محمد تقي الأصفهاني (المتوفى: 1148ه) في 
(مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم): لا يجوز مبايعة غير النبي والإمام» إذ لو 
بايع غيره» جعل له شريكا في المنصب الذي اختضه الله تعالى به» ونازع الله في 


2ع مضو دمي كو 


22 4 سل مره 
إذا قض َه ورسولة: مرا أن يكن 


خيرته وسلطانه» قال تعالى: #وَمَا كان لِمُؤْمِنوَلَامُؤْمَةٍ 
َم لير من أمره هم 04 
وقد ورد في تفسير قوله تعالى: طوَلَقَد أو إِليّكَ وَإِلَ أل ين مَبَِلك لي نَ دك 


000 
ليحن عملك وَلِتْكُوننَ من ارين 0# 


ووردت روايات بأنّ المراد: لئن أشركت في ولاية غير علي. 


. الألفين : العلامة الحلىء ص 0ا؛ وص 78 وص!4‎ )١( 
(؟) الألفين : العلامة الحليء ص8.‎ 

() المصدر السايق: ص/7"01, وص 505 وص 500 . 
(5) الأحزاب35. 

(05) الزمر » 56,. 


وقد تبين مما ذكرناء عدم جواز مبايعة أحد من الناس- من العلماء وغيرهم- 
بالاستقلال» ولا بعنوان نيابتهم, عن الإمام في زمن الغيبة» لما قدّمناه آنف» من أن 
ذلك من خصائصه. ولوازم رياسته العامة» وولايته المطلقة» وسلطنته الكلية» فإنّ 


انه 
بيعته بيعة 


وأضاف: ويدلٌ على عدم جوازه مضافاً إلى ما عرفت من كونه من خصائص 
الإمام كون أوامر الشرع توقيفية©. 

عن المفضل بن عمرء عن الصادقعُقكَلاِةْ » أنه قال: «يا مفضل كل بيعة قبل 
ظهور القائم» فبيعة كفر ونفاق وخديعة» لعن الله المبايع بها والمبايع له ””. 

وهذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام» من غير فرق بين كون 
المبايع له فقيهاً أو غير فقيه. ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه» أو بعنوان 
النيابة عن الإمام. 

هذه الرواية لابلّ من نقاشها سنداً ودلالة» لأن هناك تحفّظات على المفضل 
بن عمرء ومع غض الطرف عما قيل فيه» وسلمنا بصحة سندهاء وسلامتها من 
سقوط التعارض الذي يتعذّر الجمع فيه؛ ينتقل الكلام إلى الدلالة» فإذا كانت هناك 
دلالة في الرواية» لا تبقى الرواية على إطلاقهاء بل تقيد بما سنعرضه بين يدي 
القارئ الكريم» لأنني أعتقد أن هذه الروايات وغيرهاء الناهية عن إقامة حكومة في 
عصر الغيبة» لا تعني النهي المطلق» بما فيها إقامة حكومة عادلة تقتصر مهمتها 
على الصلاحيات المخوّل بها الفقيه العادل» بالانضمام إلى أهل الاختصاص الذين 
ينظمون الحياة العامة للإنسان. 

أي أن هذه الروايات» حدّدت معالم الحكومة الإلهية لهية التي لها الصلاحيات 
المطلقة» وهي لا تقوم إلا بوجود النبي أو الإمام المعصوم» وإذا كان الكاتب يركز 


0) بحاو الأد نوار : العلامة المجلسي. ج7/صس778. 
(؟) المصدر السابق: ج17 /(ص8. 


(؟) ثلاث رسائل في ولاية الفقيه : السيد مصطفى الخميني؛ء ص؟7 


17" .لىى...............................-...-.. الإمام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


على رواية المفضل بن عمر؛ عن الإمام الصادق مَكتَلِدٌ بأنه «كل بيعة قبل قيام الإمام 
بيعة كفرع" 

أعتقد أن المقصود بها البيعة التي تأخذ عنوان الإمامة» أمَا أن يكون النهي 
وارداً على كلّ حركة في التاريخ كان قياداتها من آل محمد كلا » فهذا لا يمكن 
التسليم بصحّته؛ لأنَّ البيعة أو الحركة لم يحدّد الإمام زمانهاء إذ كل حركة وقعت 
في التاريخين الأموي والعباسي وما بعدهماء تعتبر قبل قيام القائم. 

ونحن نعلم أن هناك حركات ثورية وقعت في عصر الأئمة» باركوا لها 
عندما نجحت كثورة المختارء وترحموا على القيادات التي فشلت في تحقيق 
أهدافهاء كثورة زيدتَقيتلة: وثورات أبناء الحسنعَقَِثَاِدْ في عصر الإمام جعفر 
الصادق كلا 

فإذا كان هناك قائد» يرى في نفسه تكامل شروط النهضة والثقة بالنصر» وإقامة 
حكومة العدل؛ ولو على نحو حفظ النظام» وإخراج الحكم من يد الظالمين» فقد 
يجب على الإنسان المبادرة إليهاء فهل من المعقول أن ينهى الإمام ظَلِكَلِادٌ عن دفع 
الفساد وتحقيق العدل؟ 

إن فكرة الإمام المهدي ليست كما يدّعي البعض بأنها تدفع الشيعة إلى التسليم 
بحكم الظالم» وعدم الخروج عليه وما لحق بالشيعة من ظلم يعتقد الشيعة أنه 
مؤججل إلى قيام القائم» وهذه تهمة أراد المعتقدون بها التخلص من تبعاتهاء لأنها 
فكرة مرفوضة في الكتاب والسنة» والملاحظ لموسوعات الفقه الشيعي في عصر 
الغيبة» يجد أنه يحرّم الترافع في الخصومات إلى الظالم» ولا يسوغ الدخول في 
الولاية تحت إمرة الظالم» وهذا بحد ذاته تثقيف لخلق قاعدة الرفض» التي تمهد 
للقيام بثورة ضد الظلم. 


ومن المعلوم أنَّ الذين تورّطوا بتزوير الأحاديث» ومكنوا الظلمة من بسط 


(1) بحار الأنوار : العلامة المجلسي » ج07/صضص8/. 


نفوذهم وسيطرتهم على المسلمين» يريدون أن يجرّوا مذهب أهل البيت كله 
إلى مساحة التشويه. 
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أعتقد أنّ الرواية عن الإمام الصادق 222 
التي تقول: (إِنَ أمرنا يأتيكم بغتة» تنطبق مع المحو 
والإشاءة» حيث تقول الآبة الكريمة: يَمُحَوأ ألدَّمُمًا 
مسسو لوء ول الى مهمه 


عا وَييِتٌ وَعِندَه: أهالحكتب 74 


وبذلك فإننا لا يمكن أن نعتمد على التوقيت» أو نربط ظواهر كونية معيئة 

بقرب الظهور؛ كما لا يمكن التسليم بصحته ما دام الأمر مرتبطاً بالإرادة الإلهية» 

وإن كانت أغلب الأخبار والروايات المصرحة بعلامات حتمية تسبق الظهور 

المقدس» ترشدنا إلى الأمور التالية: 

. الأخبار الدالة على امتلاء الأرض ظلماً وجوراً: بحيث تصل البشرية إلى حالة من 
عدم التأثر بالأمور الغيبية» وهذا ما نراه بين أيديناء حيث بات العالم يلهث وراء 
تطبيق مشاريع العولمة» وقد تواترت الروايات وعلى شكل نص صريح وواضح 
بامتلاء الأرض جوراً وظلماًء قبل ظهور المهدي ثليه في اليوم الموعود. 

. الأخبار الدالة على وجود الفتن وازدياد تياراتها وتكاثرها إلى حد مروع: عن 
أبي عبد الله الصادق َك في حديث طويل يتحدث فيه عن (الفتن المضلة 
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المهولة)©. 
ونا روي أيضاً عن الإمام الجوادعْقَلاة أنه قال: «لا يقوم القائم عل إلا على 
خوف شديد من الناس». وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس» وطاعون قبل ذلك» 
وسيف قاطع بين العرب» واختلاف شديد في الناسء وتشتّت في دينهم» وتغير 
من حالهم)0". 
وهذا لا يحتاج منا إلى استدلال. 
وللفتنة عدّة معان» نوجزها في الآتي: الامتحانء والابتلاء» والاختبار» 
والكفرء والضلال» والإثم؛ واختلاف الناس بالآراء» والقتل» وما يقع بين الناس 
من حروب بدوافع مادية. 
' *. الأخبار الدالة على الجزع من صعوبة الزمن» وضيق النفس الشديد منه: 
أنه يعاني المؤمنون في زمان الغيبة من «ضنك 
شديد» وبلاء طويل» وجزع وخوف»”". 


عن أب عبد الله الصادقء 


حتى أن بعض الروايات تقول: «لا يسلم على ذي دين دينهء إلا أن يفرَ من 
شاهق إلى داهق كالثعلب بأشباله» ومن ذلك أن الرجل يمر بقبر أخيه فيقول: يا 
ليتني مكانهن 4. 

ومن الواضح أن الجزع وتمني الموت» يكون نتيجة للشعور بالمشاكل 
والمصائب والكوارث؛ التي يمرٌ بها الفرد في المجتمع المنحرف» والتكالب على 
الدنيا والسباق» نحو الطمع والسيطرة وحب الجاه»ء واستعمال الدين أحبولة اصطياد 
للدنيا. 


زلف تاريخ الغيبة الكبرى: السيد محمد صادق الصدرء ص7537. 

(؟) المصدر السابق:ص7875. 

(1) تاريخ الغيبة الكبرى: السيد محمد صادق الصدره ص40؟. ومنتخب الأثر: ص 474 . 
(4) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري» ج١7/ص788.‏ 


اوم .....................-.................... الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
4. الأخبار الدالة على وجود الحيرة والبلبلة في الأفكار والاعتقاد: 


كالخبر الذي روي عن الإمام أمير المؤمنينءَقَثاِدٌ أنه قال عن المهدي 
لمنتظر عله فيما قال: «يكون حيرة وغيبة تضلّ فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون»”. 

والحيرة هنا يراد بها عدة وجوه: كالحيرة في العقائد الدينية» نتيجة للتيارات 
لباطلة» التي تواجه فراغاً فكرياً في الأمة» مما يحمل الفرد الاعتيادي على 
الانحراف؛ كما نشاهد في كثرة الادعاءات؛ وتمسك كل فريق بوجهه نظره؛ أنها 
لحق وغيرها الباطل» أو الحيرة في الإمام المهدي َك نفسه. بمعنى أن طول 
غيبته توجب وقوع الناس في الشك» والاختلاف في شأنه» وهذا الاختلاف قد 
حصل عقيب غيبته مدفوعا برعاية السلطات؛ ولا يعتبر الاختلاف ناشئا من طول 
الغيبة» أو المقصود بالحيرة الجهاد الواجب في زمن الغيبة» من دون قائد وموجه 
ورائد. 
«. الأخبار الدالة على الحروب والقتل: 

تصف الأحاديث الشريفة الوضع السياسي في عصر الظهور بفقدان الاستقرار 
وكثرة الحروب والاقتتال: قبل هذا الأمر قتل بيوح. 

قيل: وما البيوح؟ قال: «دائم لا يفتر»". 

بل إِنّ بعض الروايات تصف الحروب والاقتتال بذهاب ثلثي سكان الأرض» 
عن أمير المؤمنين ظَلِككَلادٌ قال: «لا يخرج المهدي حتى يقتل الثلث» ويموت الثلث. 


م 


ويبقى الثلث» 


وهذا تعبير عن الحرب الكونية» حيث أشارت رواية عن الإمام جعفر 
الصادقعَفِكَلادُ: «اتقوا ناراً هي اليوم خامدة» تحطم العالم بسبعة أيام». 
إلق الغيبة : النعماني؛ ص 1١4‏ . وتاريخ الغيبة الكبرى : السيد محمد صادق الصدرء ص74”5. 


(1) الممهدون للمهدي: ص4 . وبحار الأنوار : العلامة المجلسي» ج01/ص 1475 
() المهدي : أآية الله الصدرء ص198. ويوم الخلاص: حر,014 
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5. الادعاءات؛ وظهور الكذابين» ورواج الدجل» وفقدان الثقة» وكثرة الشبهات» 

ونحن نرى الانحراف في كل الميادين. 

ويمكن إعادة عنونة هذه الأخبارء بحسب ما يتلاءم مع معطيات ومصطلحات 
هذه الأيام. وليس حسب مصطلح الرواية» فمثلاً بالإمكان تشبيه الصورة بالآني: 

الانحراف الفكري» الانحراف الاجتماعي» الانحراف ا الانحراف 
الاقتصادي؛ الانحراف السياسي» وهكذاء ولعل أفضل ما يشير إلى ذلك بشيء 
من التفصيل- حديث الرسول| 

عن ابن عباس» قال: حججنا مع رسول الهمَلويةٌ حجة الوداع» فأخذ بحلقة 
باب الكعبة» ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: «ألا أخبركم بأشراط الساعة؟». فكان 
أدنى الناس منه يومئذ سلمان» فقال: بلى يا رسول الله فقال ع0 

«إنّ من أشراط القيامة: إضاعة الصلوات؛ واتباع الشهوات؛ والميل مع الأهواء؛ 
وتعظيم أصحاب المالء وبيع الدين بالدنياء فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه» 
كما يُذَاب الملح في الماء» مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغير». 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


فقال ع( : «إي والذي نفسي بيده يا سلمان؛ عندها يليهم أمراء جورة» ووزراء 
فسقة» وعرفاء ظلمة» وأمناء خونة». 


فقال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


«إي والذي نفسي بيده يا سلمان» عندها يكون المنكر معروفاًء 
والمعروف منكرا ويُؤتمّن الخائن» ويخوّن الأمين» ويُصِدّق الكاذب» 57 
الصادق». 


قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


«إي والذي نفسي بيده يا سلمان» فعندها إمارة النساء» ومشاورة 


لذن ....................-.......-........... الإمام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
الإماءء وقعود الصبيان على المنابرء ويكون الكذب طرفاً» والزكاة مغرماً» والفيء 
ما ويجفو الرجل والديه وير صديقه» ويطلع الكوكب المذنب». 


قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 
4 امن جا ومسو 


«إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تشارك ا زوجها في 
التجارة»- ويكوت المطد فدمنا: ويغيض الكرام غيضاً ويحتقر الرجل المعسرء 
فعلدها تقارب الأسواق». إذ قال هذا: لم أبع شيئاً. وقال هذا: لم أربح شيئا» فلا 
ترى إلا ذاما لله. 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


قال 06 : «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» فعندها تليهم أقرام إن تكلموا 
قتلوهم» وإن سكتوا شاوه ليستأئرّن بفيئهم» وليطؤن حرمتهم وليسفكنّ 
دماءهم» وليملانّ قلوبهم دغلاً ورعياًء فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين 
مرهوبين». 


قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» عندها يؤتى بشيء من المشرق» 
وبشيء من المغرب» يلون أمتي» فالويل لضعفاء أمتي م: ع وار ا 
لا يرحمون صغيراًء ولا يوقرون كبيرا. ولا يتجافون عن مسيء» جثثهم جثث 
الآدميين» وقلوبهم قلوب الشياطين». 


قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


قالوَبوية: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها يكتفي الرجال بالرجال» 
والنساء بالنساء؛ ويُغار على الغلمان؛ كما يغار على الجارية في بيت أبيهاء ويتشبه 
الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» وتركبن ذوات الفروج السروج» فعليهنَ من 


أمتي لعنة الله». 
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قال سلمان: وإنَ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تُرْخرّف المساجدء كما 


تُرِخرّف البيّع والكنائس» وتُحلَى المصاحف. وتُطوّل المنارات» وتكثر الصفوف» 
قلوب متباغضة» وألسن مختلفة». 


قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


قاليَوة: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تتحلى ذكور أمتي 
بالذهبء ويلبسون الحرير والديباج» ويتخذون جلود الدمور صفافاه. 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

َاليقة: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان؛ وعندها يظهر الربا ويتعاملون 
بالعينة والرشاء ويوضع الدين وترفع الدنيا». 


قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها يكثر الطلاق» ولا يقام 
حدء ولم يضروا الله شيئا». 


قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


«إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تظهر القينات والمعازف» 
وتليهم شرار أمتي». 


قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها يحج أغنياء أمتي للنرهة» 
ويحجٌ أوساطها للتجارة» ويحجخ فقراؤها للرياء والسمعة؛ وعندها يكون أقوام 
يتفقهون لغير الله ويكثر أولاد الزناء ويتغتون بالقرآن» ويتهافتون على الدنيا». 


قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 


لف مممم 000000000000000 0.0.0.0000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصغة الشبهات 

قاليَلإة: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» ذاك إذا انتُهكت المحارمء 
واكتّسبت المآثم» وسُلّط الأشرار على الأخيار» ويفشو الكذب» وتظهر اللجاجة» 
وتفشو الفاقة» ويتباهون في اللباس» ويُمطرون في غير أوان المطرء ويستحسنون 
الكوبة والمعازف» وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى يكون 
المؤمن في ذلك الزمان أذلّ من الأمة» ويُظهر قرّاؤهم وعتّادهم فيما بينهم التلاوم» 
فأولئك يُدعَون في ملكوت السماوات الأرجاسٌ الأنجاس». 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قاليوةُ: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» فعندها لا يحسن الغني على 
الفقير» حتى أن السائل يسأل في الناس فيما بين الجمعتين» لا يصيب أحداً يضع 
في كفّه شيئاً. 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قالمَق: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان» فعندها يتكلم الروبيضة». 

قال سلمان: وما الروبيضة يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ 

قال يَيةُ: «يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم فلم يلبثوا إلا قلياده". 

وهناك علامات حتمية: مثل طلوع الشمس من مغربهاء وخروج السفياني» 
وقتل الحسني بين الركن والمقامء ورايتا اليماني والخراساني كفرسي رهان 
يتسابقان إلى الكوفة. 

وقد تحدث الشهيد الصدر الثاني» مفصّلاً في موسوعته القيمة في (الغيبة 
الكبرى)» فلا حاجة إلى الإطالة وتكرار ما تحدّثنا عنه. 


(1) بشارة الإسلام : ص50. ومنتخب الأثر: ص 877 . 
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5 الإمام المهدي(عج) في الأدب العربي 


آمن جمهور كبير من الشعراء الملهمين بالومام 
المهديءَإلة: وأنه حقيقة مشرقة لا بد أن يظهر 
ويضيء آفاق الكونء ومعالم الحياة» ويقيم منهج الله 
وسنته على مسرح الحياة. 
وقد نظم الشعراء في ذلك أروع ما نظم في الأدب العربي» الأمر الذي يدلل 
على شيوع الإيمان بوجود الإمام؛ وحتمية ظهوره عند جميع الأوساط العلمية 
والأدبية. 
ونحن نعرض لبعضهم: 
)١(‏ - ذكر القندوزي صاحب كتاب (ينابيع المودة) أبياتاً نسبها للإمام أمير 
المؤمنين تَهكَااذِ(1): 
فلله درّه من إمام صميدع 


(1) (1) لاتصيح نسبة هذه الأبيات لأمير المؤمنين عليه السلام لما فيها من ضعف في السبكء واختلال في الوزن: 


المدقق : إبراهيم محمد جواد . 


4 .......................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
ويظهر هذا الدين في كل بقعة 
ويسرغسم أنسف اللمسشس ركيسن السغسرائم 
ينقي بسساط الأرض من كسل آفة 
ويرغم فيها كل أنف فغاشم 
وينشر بسط العدل شرقاومغربا 
وينصر دين اله رأس الدّعائم 
وماقلت هذاالقول فخراوإنما 
قداخيرني المختار من آل هاشم 
(؟) - وقال الإمام الصادق عَفككةٍ :)١(‏ 
لكل ناس دولةيرقبونها 
ودولس تنا في آخر الذهر تظهر 
() - وعن دعبل بن علي الخزاعيء قال: لما أنشدت قصيدتي لمولاي الإمام 
الرضاءَاكلاذ: 
مدارس آبات خلت من تلاوة 


ومنزل وحي مقفرالعسرصصات 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً 
وأيديهم مسن فسيسئهسم صسفسرات 
وقبرببغدهدلنفس زكيّة 
تضمنهالرحمن بالغرفات 
فقال الإمام الرضاءً3ل2: أفلا ألحق هذين البيتين بقصيدتك؟ 
قلت: بلى يا ابن رسول الله. 


فقال الإمام الرضائك2: 


(1) يتابيع المودة لذوي القربى : القندوزي: ج1/,ص 7794 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربى 00010101010 1 ااا 
ألخت على الأحشاء بالرّفرات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائماً 
يفرّج عنكالهعم والكربات 
وهذا يعتبر من الإمام الرضاءَفِكْلاد إمضاء لفعل الشعراء في قضية الإمام 
و عل باعتبار أنّ الشاعر يترجم آلام الأمة وهمومهاء ويعكس ما تعانيه. 


فقد سأل عيسى , بن الفتح» الإمام العسكري تلد وقال له: يا سيدي وأنت لك 
ولد؟ فَقالعَفكلدٌ: سيكون ولد يملأ الأرض قسطاً وعدلاً» وأما الآن فلا. 


(9) - وأنشد غكلة: 
وذللك يوم إن تراني كأنما 
بسي حسوالسيَ الأسوةٌ السلوايند 
فَإنَ تميماً قبل أن تلد الحصى 
أقام زماناً وهسو في الناس واجد 
وعن أبي الصلت الهروي» قال: قال دعبل: لما أنشدت مولاي الإمام 
الرضاءَةيكلة هذه القصيدة انتهيت إلى قولي: 
خروج إملم لا محالة قائم 
ويجزي على التعماء والنقمات 
يميزفيناكل حقوباطل 
ييمَ على اسم اله والبسركات 
بكى الإمام الرضاتفِكَلاد: ثم رفع رأسهء وقال: يا خزاعي نطق روح القدس 
على لسانك بهذا البيت» أتدري من هذا الإمام الذي 7 تقول؟ قلت: لا أدري» إلا أني 
سمعت يا مولاي بخروج إمام منكم يملأ الأرض عدلاً. 


فقال الإمام: «يا دعبل » الإمام المهدي. بعدي محمد ابني» وبعده علي أبنه» 


لف ...................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وبعد علي ابنه الحسن» وبعد الحسن ابنه الحسّة القائم المنتظر في غيبته» المطاع 
في ظهورهء ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج 
قائمناء فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جور" 
ويظهر من كلام دعبل » أن فكرة الإمام المهدي غ4 غير واضحة التشخيص 
في مصداقهاء لذلك سارع الإمام إلى رفع اللبس بنوع من التوضيح» وبنفس الوقت 
أعطاه فكرة عن استخدام اسم المهديء أن الأئمة كلهم مهديون» ولكن أصبح 
استخدام اسم المهدي شائعاً في الإمام الثاني عشرء وهذا لا ينافي جلالة قدر دعبل 
الخزاعي» وقربه من الأئمة لكلا 
(5) - وسأل نعثل اليهودي رسول الهو عن أمور كثيرة» فأجابه عنهاء ومنها 
أسماء الأئمة ليلا وبعدما تم إخباره بأسمائهم, أنشأ اليهودي: 
صلى الإله ذو الغتلى 
أبججتت التعم حي المتعي طفن 
والتها ممصي المسعتت عر 


جاص سط ف اهم مسن كدر 
حجيساهم ربت الفلى 

الاح اا 1 الك اله ١‏ كد مكار 
قدفازم نوا الاهلم 

وخاب من عيددىالرّهر 
آخسره م يسقي الظما 

وهمسسو الإمسام اللمستتظسر 


)١(‏ الفصول المهمة فى معرفة الأئمة :ابن الصياغ المالكىء ص777. 
في معرا ن الصياغ 8 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي ااا 


فعشسرتك الأجسيحاز لى 


والك ]مين مننهما امسر 
مان كان مهنع يتتزضيا 
نسوفتصلهس قر 
(7) - وفد الورد بن زيد الأسديء أخو الككميت شاعر أهل البيت ظَاٍِيَكَلادعلى أبي 
جعفر الباقر يلكت ومدح الإمام مكلا وجاء فيها: 
مقى الوليد بسامرا إذا بُنيت 
يبدو كمثل شهاب الليل طلاع 
حتى إذا قذفت أرض العراق به 
إلى الحجازأتوه بجمجاع" 
سي لأرجسو له رؤيا فأدركه 
حستى أكون لههمن خيرأتباع 
بذاك أنبأناالرَاوون عن نفر 
منهم ذوي خشية لله طواع 
روته عنكم رواة الحقٌ ماشرعت 
آبسساؤ كسم خسيسر آبساء وت راع 
(0) - وقال مصعب بن وهب النوشجاني؛ معاصر الإمام الرضائك2: 
أَدَيْسِسَن "سان الله لا شيء غيره 
قوي عميم بارئ الخلق من ضعف 
١١‏ ينابيع المودة لذوي القربى :القتدوزي؛ س4 
2 1(7) هنالك خطأ في المصدر أدى إلى غموض في المعنى وخطأ في الوزن في هذا البيت والذي يعده؛ وبعد 
البحث تبين أن الصحيح هو ماأثبتناه؛ (أناخوه بجمجاع) يدل (أتوه بجمجاع) في البيت الأول؛ و (أتباع) 


بدل (إيقاع) في الثاني» المدقق 


(9) ” مقتضب الأثر: ابن عياكن: حن:6. 


الف ............................-.-.......-... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وأنّ رسول اله أفضل مرسل 
ابحة؟ بتكبر الماضون في محكم الصّحف 
وأنْ متلدنا يبعذده أحد عشرة 
من الله وعد ليس في ذاك من خلف 
أكمتناالهادون بعد محمّد 
لهم صسفسو ودّي مسا حييت لهم أصفي 
وأربسعسة يُسرجسون للعدد الموفي 
يُظهِدالحئٌّ والبراهين والعد 
ل فتلقى إذا إباماً عليًا 
وتسطيعٌ البلادٌُ من مشرق الأر 
ض إلى السمغ رين طوعاً جلياً 
وتسرى الذئبٌ عنده الفاة ترعى 
ذاك بالعدلٍ والأمسان حفيَاً 
(8) - وقال يحيى بن الأعقب: 
أسمر اللون مشرق الوجه بالنو 
7 مليح البهاء طسراً جنيا 
يظهر الحسق والسبراهين والعد 
لعفي اإذا” احاتم ععلنها 
وترى الذئب عنده الشةة ترعى 
ذاك بالتعدل والأسان حخحفيا 
تعرض هذا الشاعر إلى صفة حكم الإمام المهدي الموعود عفاد والعدل الذي 
يعم ربوع العالم حتى تتغيّر طباع الحيوانات المفترسة حيث تنال نصيبها من عدله؛ 
وتستبشر جميع الأحياء التي تعيش على الأرض لتوفر الطمأنينة» وذلك اليوم ليس 


الإمام المهدي(عج) في الأدب العربي را اما ل اا 1 


على الله ببعيد. 
(9) - وقال علي بن أبي عبد الله الخوافي من أصحاب الإمام علي الرضاء3كاق 
يرئي الرضاءَفِيئلا ويذكر الأئمةعَفَكَلاد من بعده(1): 
أمست نجوم سماء الدين آفلة 
وظل أسدالشرى قد ضمّها الخيس 
غابت ثمانيةمنكم.,وأربعة 
يرجى مطالعهاما حتت العيس 
فالحقّ في غيركم داج ومطموس 
20١‏ - وقال أبو الغوث أسلم بن مهوز الطهوي المنبجي: 
هم حجج الله اثني عشرة متى 
عددتهم فشاني عشرهم خلف السحادي 
بميلاده الأنباء جاءت شهيرة 
فأعظمبمولود وأكرم بميلاد" 
 )١١(‏ وقال ابن الرومي في قصيدته الجيمية؛ التي رثى بها يحبى بن عمر 
العلوي؛ وهدد العباسيين بزوال دولتهم» على يد المصلح العالمي الإمام المهدي 


غررتم لكن صدقتم أ5“خنالقة 

تدوم لكموالدهر لونان أخرج 
لعل له في منطوى الغيب ثاشراً 

سيسمو لكم والصبح في الليل مولج 


() مقتضب الأثر :ابن عياشء ص67 


(؟) 4 المصلح المنتظر: صص56. 


لف ...4.0 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
بجيش تضيق الأرض من زفراته 
لدزجل ينفي الوحوش وهزمج 
فيدرك ثر الله أنصرر دينه 


ولله أوسل آخوون وخزرج 
ويقضي إمام الحقٌ فيكم قضاءه 
تماماًوماكلّالحوامل تخدجة"© 


(؟1١) ‏ وقال شمس الدين بن طولون: 

عليك بالأئمةالإثني عشر 

من آل بيت المصطفى خيرالبشر 
أبلو تاسراب حسن حسين 

وبُسفسضٌ زيين العابدين شين 
موسى هوالكاظم بن علي 

لقبهبالرضاوقفسدرهعلي 
محمدالتقي قلبهمعمور 

علي السستسقسسي درّه منلشور 
والعسكري الحسن المطهّر 


محمدالمهدي سوف يظهر" 
)1١(‏ - وقال الفضل بن روزبهان في قصيدة يمدح الأثمةظ#؛كْلا ويذكرهم 


سلامٌ على المصطفى المجتبى 
سلام علىالسيدالمرتضى 


(0 2 المصدر السابق: ص50 


(5)5 الأئمة الإثنى عشر: ص118 


الإمام المهدي(عح) في الأدب العربي 


ستّناناطمه 
بلامٌ على ب ش 
' من اختارها الله خسيسر اللنسسا 
سلام على المسك أنفاسه ش 
ُ على الحسسسن الألمعي الرضا 
سلامٌ على أذرع للحسين 0 
لين ميحد الباتديمن 
اسحلا : ْ 
١‏ على بن الحسين المسجحتبى 
وُعلىالباقرالمهتدي 
ْ سسلامٌ على الصادق المسقتدى 


سلامٌ علي الكاظم الممتحن 
: ضيالسجاياإسامالتقى 
ار 3 
: الشامنالمؤتمن 
كنت عتلدى التورف نا نيت الأصفيينا 
المعقى النقى 
سلامٌ على :5 1 1 
١‏ محمددال لطي ب الس رتجى 
سسلامٌ على الأريحي التقي 
هاددىأ 7 
على المسكرم النسو 
سلامٌ على السيد العسكري | 
إمسساميجهزجيش الصفا 
بنسلاة عنى السقيانم الليتتعظر 5 
أبسي القاسمالعزم ورا ى 


5 ا 
يسنسحيه من سيفه لمنتقيم 


يفف منت ...000000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 

ترى يملا الأرض من عدله 

كماملكئت جور أهم ل الهوى 
بساسبلام عليهوابائله 

وأنصاره ما تدومال لم0 

 )١4(‏ وقال محبي الدين ابن العربي: 

ألا يَتمنّ الأونياء شهيد 

وعينإماسامالعالمين فقيد 
هو السيد المهدي من آل أحمد 

هو الصارم الهندي حسين يبيد 
هو الشمس يجلو كل هم وظلمة 

هوالوابل الرسمي حين يجوه'" 

(1) - وقال عبد الرحمن البسطامي صاحب كتاب (درة المعارف): 

هيهات مسمزوج بلحمي ودمي 

حبهم وهمالهدى والرشد 
حيدرةوالحسنان بعده 

تلم علي وانستسسة متيخمسدل 
وجعفر الصادق وابن جعفر 

موسى وتنتلوه علي اميه 
أعني الرضسا ئم أابنه محمد 

توعلوابنتله المسسداد 
والحسن التالي ويتلوتلوه 

محمدبن لحسنالمفتقد 


7 منتخب الأثر: ص778. 
(01 8 يتابيع المودة لذوي القربى : القندوزي؛ صس 415 . 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي اط ا م و ا ا 
فإنتهم أنمتي وسادتي 
وإن لسحصاني معشر ولنلدو؟ 
(15) - وقال الشيخ عامر بن عامر البصري في قصيدته المسماة بالأنوار: 
إمام الهدى حتى متى أنست غائب 
فميَّعليناياأبانابأوبة 
مللنا وطال الانتظار فجد لتنا 
برتك يا قلطب السوجسوه بلقية”" 
03 - وقال الشيخ الفاضل العارف المشهور أبو المعالي صدر الدين القونوي: 
يقوم بأمر الله في الأرض ظاهراً 
يؤيّد شرع المصطفى وهو ختنه 
ويمتدّمن ميمبأحكامهايدري 
ومدّته ميقات مسوسسى وجنده 
خيارالورى في الوقت يخلوعن الحصر 
على يذه يمحى اللثام جميعهم 
بسيفا قوي المعن علّك أن تسدري 
حقيقة ذاك السيف والقائم الذي 


تعين للدي نالقويمعلىالأمر" 


() 4 الإشاعة لأشراط الساعة: ص154. 
(؟)١‏ كشف الأستارءصسن05. 
00 ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي» ج7/ص 515 . 


لام .000000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
(14) - وقال العلامة أبو سالم إكمال الدين أبو طلحة الشافعي(1): 

فهذا الخلف الحجّة قد أيّده الله 

هداه منهج الحق وآتاه سجاياه 
وأعلى في ذرى العلياء بالتأييد مرقاه 

وقد قال رسول الله قولاً قد رويناه 
وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه 

يرى الأخبار في المهدي جاءت بمسمّاه 

(14) - وقال الشيخ البهائي من أعاظم علماء الإمامية الذي جمع بين المعقول 
والمنقول» في قصيدة له في الإمام المهدي ءَإية: 

أيا حجةلله الذي ليس جارياً 

بغيرالذي يسرضاه سابق أقدار 
ويامن تقاليدالزمان يكقّه 

وناهييك من مَجد به خصّه الباري 
أفث حوزة الإيسمان واعمرربوعه 

فلم يبق فيها غيسر دارس آثار 
وفي الدين قد عائواوقامواوخبطوا 

بآرائهم تخبيط عشوء معشار 
وأنعش قلوباً في انتظارك قرّحت 

وأضجسرها الأعسسداء أئسسة إضسحصسار 
وخنلّص عبد لله من كل غائشم 

وطهّر بلا الله من كل كقار 


(0) مطائب السؤول: ج7/ص 4/ا. 


الإمام المهدي(عج) في الأدب العربي او لخدب اا 0 

وعججل فداك العالمون بأسرهم 

وبادر على اسم الله من غيرإنظار”» 

290 - وقال الحر العاملي: 

لقبهالمهدي والمنتظر 

والقائمالمكرّمالمطهّر 
تواقكرالنصٌ بأنه وُذ 

نس لتر فين وا شه وَلشسيد 
وكلم رآه جل ففازا 

إذ شاه د الرَشْكةٌ والإعجازا 
تسسذالةقبهد تنوائمرز الخغببان 

بساك والأل ب اه والآثار 
وغساب غيبتين صغرى امشدذّت 

وكانئتالشذةفيهاشتدت 
وغيبة أخرى إلى ذي الآن 

وأن هالهادي بذيالرّمان 
لسعم لاتسد من أن بريه 

وبعدشةةبيلاقيالفرجا 
وغيبة تواترت أخبارها 

واف هرت من قبجلهاآنارها 
وطلولعمرهكدامروي 

ينتقلهالعودووال ولي 


(0 77 أمل الآمل : ج7/رص1919. 


شف يي ينين 000000000000000 الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
خروجه في آخير السزمان 
قد صخ بالخص وبالبرهان" 
 )5١(‏ وقال الشهيد زيد بن علي غكلا2: 
لحن سل-سسدات قريش 
ومتنتحيبا التحمممهدي سسا 
نسحن الانوارال تي من 
قبل كلونالخلتق كتا 
نحسنمتالمصطفىالده 
سسمسختاروال مهدي متا 
ابيا تسل ع سرف الت 
أعسحشة ووسبع ال كة اتت ته 
س ويف يسص سس سا0 مسعسيسر 
باو خوسيفية 
(50؟) ‏ السيد حيدر الحلي: 
أما السيد حيدر الحلي» فهو كالشريف الرضي في مواهبه وعبقرياته وسائر 
نزعاته النفسية؛ التي منها الإباء عن الضيم والشموخ عن الذلء» لقد تألّق هذان 
العلمان في سماء الشرق العربي» وأفاضا عليه صفحات مشرقة في الأدب العالي» 
التي 5326 مناجم الثقافة» خصوصاً في رثاء جدهما زعيم الإنسانية» ورائد 
حركاتها التحررية؛ الإمام الحسين ظَلكَلانٌ فقد رثياه بذوب روحيهماء وبلغ بهما 
الحزن عليه أقصاه. 
وللسيد حيدر كوكبة من القصائد الخالدة» في رثاء جده الإمام الحسين 
الشهيدء3كَلاة. لم ينظم مثلها في عالم الرثاءء وقد استنهض في كثير منها الإمام 


(01 7 من هو المهدي؟ : أبو طالب: ص7. 
(؟) 15 أعيان الشيعة : السيد محسن الأمين؛ ج77/ ص١‏ 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي 0001 0 ااا 


المنتظرءٍوية ٠‏ ويستحثه على الخروج ليطهر الأرض من ذثاب البشرية» وعلوج 
الشرك» وأنصار الأمويين» استمعوا إلى بعض ما يقوله: 
مسن حامل لولي الأمر مألكةً 
تطوى على ننسفشات كلها ضرم 
يابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت 
بهم لدى السروع في وجه الظبا الهمم 
الخيل عندك ملتهامرابطها 
والبيض متها عسرا أغمادها السأم 
لاتطهرالأرض من رجس العدىأبداً 
مالم يسل فوقها سيل الدمالعَرَمْ 
ببحيمث وضع كسل مشهم للك في 
دماه تغسلهالصمصامة الخدم 
أعيذ سيفك أن تصدى حديدته 
ولم تكن فيه تجلى هذه النعم 
قد آن أن يمطر الدنيا وساكنها 
د«مأأغفرّعليهالنقعمرتكم 
حران تدمغهامالقوم صاعقة 
مسن كفه وهلي السيف الذي علموا 
نهضا فمن بظباكم هامه فلقت 
ضرباً على الدين فيه اليوم يحتكم 
وتلك أنفالكم في الغاصبين لكم 
مقسومة وبعين اله تسقتسسم 
أرأيتم كيف يستعطف السيد حيدر الإمام المهدي ك#ة؛ ويستحثه على 
الخروج» بهذا الشعر الثوري الذي يهز أعماق النفوس؛ طالبا من الإمام أن ينزل 


اام سد..............................-...... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


عقابه الصارم على القوى الباغية» التي أذاقت آل النبي2ة أنواعاً مريرة من 
الغصص والكوارث. 
ويستمر السيد حيدر في رائعته مخاطباً للإمام قائلاً: 
وإن أعهجب ثشىئ أن أبثشكها 
كأنَ قلبك خال وهو محخدم 
وأنتأنت وهم فيما جنبوههم 
لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقىٌ 
فكيف تبقي عليهم لا أباًلهم 
فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا 
ولا وحلمك إن القوم ما حلموا 
نحمل أمسك قدما أسقطوا حتقاً 
وطفل جدك في سهم الرّدى فطموا 
لاصبرأو تضع الهيجاء ماحملت 
بطلقةمعهاماءالمخاض دم 
هذا المسحرم قد وافتك صارخةً 
ممااستحلوابيه أيسامسه السرم 
يملأن سمعك من أصلوات ناعية 
في مسمعالدهرمن إعوالهاصمم 
تنعى إليك دماء غاب ناصرها 
حتى أريقت ولم يرفع لكم علم 
ويستمر السيد حيدر في عرض مآسي كربلاء» وما جرى من أهوال الكوارث 
والخطوب على أبي الأحرار الإمام الحسين2كة. ويطلب من مهدي آل 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي واو 0 


محمدغَئة أن يعجل في ظهوره» لينتقم من الظالمين» والراضين بإبادة عترة 
رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وما أكثرهم في كل زمان ومكان. 
وللسيد حيدر رائعة أخرى في الإمام المنتظر عَإ4 يستعرض فيها ما ألم 
بالإسلام من المحن والخطوب وتجميد أحكامه؛ ثم يعرج ثانياً إلى رثاء أبي 
الأحرار الإمام الحسين نفكلا الذي هز الضمير العالمي بما حل به من عظيم 
الآلام يقول السيد حيدر: 
الله يا حامي الضريعة 
أتقسر وهبي كذا مسروعسه 
لك عن جسوى يشكو صدوعه 
تدعو وجسره الخيل مصا 
ومختحاة العحتة: الستسيوو 
فسصدروهاضاقت بسر 
التعمحسوت فنساأةن أن تذييعه 
ويستمر السيد حيدر في استنهاض الإمامعَِككاِدٌ فيقول: 
مات التصبر في انتظا 
:انهه التكشكسى ' اللشحريتية 
فانهض فماأبةىالتحمه ْ 
ُ عنيين احتستشاء: تدوع 
قدمزقت ئ و يالأسى 
وشكت لواصلهاالقطيعه 


8 .....................-.-...-............ الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
*كتتلنوتب تيتعنييك: الوجينته» 
فسسسسسوإاه منهم ليس يتعدا 
كل تتتنه: التتمين» الممسريكت 
كم ذا القعود وديتكم 
سل مسست قلواع ده الرئفيعه 
اتسستسعسنى الس سفستسروع أضصوله 
وأصوله تتعبى قفروعله 
فيهتحكوم نأبا 
سمح السسيسسوم جترمشة اللمتشييعه 
ويعرض السيد حيدر المآسي والتكبات؛ التي مني بها الإسلام وابتلي بها 
المسلمون؛. وعرج بعد ذلك إلى مصائب سيد الشهداء الإمام الحسين تكلا 
الخالدة في دنيا الأحزان» فيقول مخاطبا الإمام المنتظرع: 
مذا يهيجك إن صبر 


إن في رئاء الحلي لجده أبي الأحرار ما يفتت القلوب» فقد رثئاه بذوب روحه» 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي 1 0 0 0 ا 00 


وبكاه أمر البكاء وأقساه؛ وحسبه أنه من المنكوبين بهذه الفاجعة الكبرى» التي 
ما أصيب المسلمون ولا امتحنوا بمثلهاء فقد أخلدت لهم الأسى والحزنء فلم 
يرع السفكة المجرمون من بني أمية أي حرمة للنبي ملو في ذريته وأهل بيته؛ 
فقد حصدت سيوفهم بوحشية قاسية رؤوس أولئك الأحرار» الذين ثاروا من أجل 
تحرير الإنسان من الظلم والاستبداد. 
(7؟) - ويقول السيد حيدر الحلي في قصيدة أخرى: 
إن ضاع وترك يابن حامي الدين 
لااقال سيفك للمنايا كوني 
أو لم تناهض آل حرب هاشمٌ 
لاثشرت علويةٌ بجنين؟ 
أمعلّل البيض الرّقاق بنهضة 
في يوم حرب بالردى مشحون! 
فيمانتظارك للتهوض وفيكم 
للضيموسمٌ فسوق كسل ججسبسيسن؟ 


أيمينكم فقدت قوم ربيضها 
أم خيلكم أضحت بغير مستون؟ 


(4؟) - وقال السيد صالح الحلي: 
يامدركالثارالبدارالبدار 
فشن عفدى خسرت عسدال البمفان 
قدورئتمنأمهازينب 
كلّالني جسرى عليها وصسار 
وزادت البنت على أقها 


5 
من دارهها تهدى إلى شر دار 


نكا ممم ...0.0.0000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
(7) - وذكر العلامة الشافعي في (عقد الدرر) قصيدة ثمينة لعلامة الأدب فى 
عصره؛ عبد الله بن بشارء يذكر فيها الإمام المهدي 9# ْ 

وفي قتل نفس عند ذاك زكيّة 
إسسارات عق عه منين يتعكر 

وآخر عند البيت يقتل ضيعة 
يقوم ويدعو للإمام ويسخسبسر 

وتدخل نار جوف كوفة ضحوة 
تسيل بها سيلا فتحرق أدور 

ويبعث أهل الشّام بعثاً عليهم 
بشاحيةالبيداء خسف مسقدذر 

وخيل تقاهدبالكمةكأنما 


هي الريح إذ تحت العسجاجة تبصر 
يسقوه نواصيها شعيب بن صالح 
الى سيد من آل هاشم يظهر 
على شق هالميمون منهعلامة 
لدى الخد عندال ص دغ خال مصور 
أشار الشاعر إلى الجيش الذي يظهر مع الإمام» بقيادة شعيب بن صالح» وإلى 
علائم الإمام التي تشير إليها الروايات. 
)١5(‏ - وقال السيد جعفر الحلي: 
أدرك تراتك أَها الموتور 
فلكم بكل يد دم مهدور 
عذبت دماؤكملشارب علها 


وصطفت قلا رتق ولا تكدير 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي 01_89 1 0 
ولسانهابك ياب نأحمدهاتف 
أفهكذاتغغي وأنسسست غسيسور 
شحنا صسسارم إلا وفسسي شفراته 
تحر لآل محمد متحور 
أنت الولي لمن بظلم قتلوا 
وعسلسى العدا سلطانك المتنصور 
ولو أنتك استأصلت كل قبيلة 
0 قتعلا قبلا شتسرف ولا 5- تبذير 
منسسيّسة وكس تسا سكسم مسهسجسور 
إن تحتقر قدر العدى فلريما 
قد قارف الذّنب الجليل حقير 
أو أتهم صغروا بحدهم بحنلرك همّة 
فالقوم جرمهم عالسيسك كبسيسر 
غصبوا الخلافة مسن أبيك وأعلنوا 
أن اتحعبوة رهسا مسالسوز 
عرض السيد جعفر الحلي لوعته وما تحتمل نفسه من آلام» ولم يُحْفٍ أن 
الأمة تتحمل جزءاً من مسؤولية المظلومية لآل محمد» بسبب مساندتهم للظالمين 
بأيّ شكل كان. 
(؟) - وقال الشيخ صالح الكواز يشكو الزمان» ويتخلص لندبة الإمام 


فمالكمافوقالأسى تعذلانه 


تومّمتما أن هاجه ذكر أهيف 

يميل بأكناف الحمى ميل بانه 
أو أنّ الصّبا من أرض كاظمة سرى 

عليلالهفامهتلمن سريانه 
نعم كان في عهد الضَّياوأوانه 

يسؤزقه كتسر اللويني وعسينائلة 
وقد كان يصبي قلبه البرق لامعا 

. فيحيى الدججبى شوقاً إلسى لمعانه 
يبهجه السرّوض الأنيق بذي الغضا 

نتصلي الغضا أحشاه من أقحوانه 

ويشغل شانيهالدم وع لشانه 
دعاه وما يلقى من الضرٌ والجوى 

إذا لم تكونا ويكما تنفعانه 
من مسوعح يميرك 

فينقذهمن كربهوامتحاته 
أقول لنفسي: هوني الخطب واصبري 

يهن أو يزل بالصّبر صرف هوانه 
ولاتحزعسي مسن جور دهسروإن غدا 

يروعك مابيأتيهمنمَلّوانه 
فعندي مولى ضامن ماأخافه 

وعهنتدييقين كافل لضسمانه 
وكيف تخافين الزمان ومفزعي 

إلى القائمالمهدي من حدثانه 


الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي ا ا اي 
لجأت لسامبيعيرّه وأمانته 
 )5(‏ وقال السيد الحميري: 
ولكن روينا عن وصي محمد 
وما كان فتجا قال بالجتكدت 
فَتأن ولي الأمريُفقدلايرى 
سعيراً كفعل الخائف المترقب 
نتقسم أموال الفقيد كأنما 


على سؤدهد منئه وأمسر مسبب 
ممتجز إلتنئ أفداته منلتوائسة» 
فلمَا روي أنَ ابن خولة غايب 

صرفناإليهقولنالمنكذب 
وقلناهوالمهدي والقائم الذي 

يسعسيسش بسه مسن عدله كل مجدب 
فإن قلت لا فالحق قولك والذي 

أمرتٌ فحتعٌغيرمامتعصب 
وأشهد رتي أن قولّك حجّمة 

على اليخلق طرأمن مطيع ومذنب 


1" ................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
حجان ولنسيّ الأمحةه والقائمَالذي 
له غيبة لابدّ من أن يغيبها 
فصلى عليه اله من متغيّب 
فيملأع دلا كل شسرق ومفرب 
فذاك أمين اله مسراً وجهرة 
ولست وإن عوتبت فيه بمعتب 
 )59(‏ الكميت: 
وآمن شاعر أهل البيت الكميت بن زيد الأسدي بالإمام المهدي َلك كجزء من 
عقيدتهء وذلك بوحي من أتئمة الهدىتَفِيَتَلِدِ الذين عاصرهمء» فأشار إلى ذلك في 
بيت من الشعر له يقول فيه: 
مستسى يسقسوم الحق فيكم ومتى 
يقوم مهديكمٌ السثانسي عشر 
 )(‏ محمد بن إسماعيل الصيمري: 
ومحمد بن إسماعيل الصيمري من خيار الشيعة؛ وقد تشرف بمقابلة الإمام 
الحسن العسكري كلاد وذلك بعد وفاة أبيه الإمام الهادي ظَظكلاِدَ وقد أبّنه 
بقصيدة؛ وعرض فيها إلى الإمام المهدي عق 
عشرنجومأفلت في فلكها 
وبطلع الله لنا أمثالها 
بالحسن الهادي أبي محمد 
تدرلة أشياع اللتهجودى افعالنهكنا 


يقول: 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي الوا و ا 


وبعذهمن يرتجى طلوعه 
يسظل جَسوَاتَ السفلا جَسرَانَها 
ذو الغيبتين الطول والحق التي 
لاايقبل الله من استطاله"© 
ياحججالرحمنإحدى عشرة 
آلسست فسسانسي عشرهاآمالها 
(1) - القاسم بن يوسف: 
وممن آمن بالإمام المنتظ ريه ويترقب ظهوره الشاعر القاسم بن يوسفء 
قال: 
إني لأربجو أن تتالهم 
مني يه تشفي جسوى السصسدر 
بالقائم المهدي إن عاجلاً 
أو آجلا إن د فني العممر 
أو ينقضي من دونه أجلي 
نااللهأولنى فيهبالعذر 
وهكذا يتطلع هذا الشاعر بفارغ الصبر إلى ظهور الإمام32كة. ليشفي غليله 
من أعداء الله الذين انتهكوا جميع الحرمات» وكادوا الإسلام في غلس الليل» وفي 
وضح النهار. 
 )75(‏ ابن أبي الحديد: 
واعتقد ابن أبي الحديد بالإمام المهدي يليه ؛ وحتمية ظهوره ليقيم دولة العدل 
والحق» وتمنى أن تكون أسرته من جيش الإمام والمدافعين عنه» يقول: 


(01 10 (1) فى هذا البيت والذي يليه خلل واضحح أدى إلى اختلال الوزن: المدقق . 


84 .0.0.0.0000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصنة الشبهات 
ولتفد عتلتميت يناتية لاسد فق 
مهديئكموليومهأتوقع 
يبحميه من جند الإله كتائب 
كاليِمَ أقبيل زاخرايتدفع 
فيها لآل أبي الحديد صوارم 
مشهورةورماح خط فوم 
 )”(‏ بهاء الدين العاملي: 
أما بهاء الدين العاملي محمد بن الحسين» فهو ألمع شخصية علمية في 
عصره؛ ومن أكابر علماء الشيعة؛ وقد ألف في مختلف الفنون والعلوم؛ كالفقه. 
والتفسيرء والهيئة» والفلك. والحساب والهندسة؛ والجفر والرمل وغيرهاء وله 
شعر رائع في الإمام المنتظر عليه ؛ كان منه هذه القصيدة الرائعة التي أسماها (وسيلة 
الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان). 
وهذا نضّها: 
سرى البسرق من نجد فجدد تذكاري 
عهودابجزوى والعذيب وذى قار 
وهيّج من أشواقنا كل كامن 
وأبحخحج في أحشائنا لاعج النار 
ألا يالليلات الغوير وحاجر 
شقيت بهطالمنالمزن مدرار 
وياجيرةبالمأزمين خيامهم 
عليكم سلام الله من نازج الدار 
خلينلَيَ مالي والزمان كأنما 
يسطسالسبسنسي فسي كل وقت بأوتار 


الإمام المهدي(عح) في الأدب العربي ب0000000 0 0 اك 


فأبعد أحبابي وأخلى مرابعي 
وأبدلني مسن كيل صفو يبأكسدار 
وعسادل بي من كان أقتصى مرامه 
من المجدأن يسموإلى عشر معشار 
ألم 01 أني لا أذل لخطبه 
وإن سامني خسفا وأرخص أسعاري 
مقامي بفرق الفرقدين فماالذي 
يسؤثره مسعاه في خفض مقداري 
وإني امرؤ لايدرك الدهر غايتي 
ولا تصل الأبدي إلى سبر أفواري 
وحكت هذه الأبيات شكواه وتذمره من الزمان» الذي أبعده»: وفرق ما بينه وبين 
أحبتهء فأخلى مرابعه ومجالسه منهم» كما شكا من الدهر الذي ساوى بينه وبين 
أناس لا يصلون إلى مكانته» ولا يبلغون شأوه» ثم أعرب بعد ذلك عن صلابته 
وشدة عزيمته؛ وأنه لا يبالي بما صنع به الدهر» فإنه لا يدرك غايته ولا تصل الأيدي 
إلى سبر أغواره. 
ويستمر البهائي في قصيدته الرائعة فيقول: 
ويصمي فؤادي ناهد الشدي كاعب 
بأسمر خسطيار وألحخور سحار 
وإني سخي بالدموع لوقفة 
على طلل بال ودارس أحجار 
وما علموا أني امروؤ لايروعني 
توالي الرزايافي عشي وإبكار 
وأعرب في البيت الأخير عن قوة شخصيته» التي لا يروعها تتابع الرزايا 
والخطوب عليها. 


ومعضلة دهماء لا يهتدى لها 

طريق ولا يهدى إلى ضوئها الساري 
تشيب النواصي دون حل رموزها 

ويحجم عن أغوارهسا كل مغوار 
أجلت جياه الفكر في حلباتها 


ووجهت تلقاهسا صوائب أنظاري 


لقد دهمت الشيخ كارثة دهماء مروعة؛ تشيب من حولها النواصي ٠‏ ولا 


يستطيع أحد حل رموزهاء ولنستمع إلى موقفه منهاء يقول: 


أأضرع للبلوى وأغضي على القذى 

وأرضى بمايرضى به كل مسخسوار 
وأفسرح من دهري بلذةساعة 

وأقنع مسن عيشي بسقسرص وأطسمسار 
إذا لاورى زندني ولا عر جانبي 

ولابسزغست في قمة المجد أقماري 
ولاانتشرت في الخافقين فضائلي 

ولا كان في المهدي رائق أشعاري 
خليفة رب العالمين فظله 

على ساكن الغبراء من كل ديار 
هو العروة الوثقى الذي من بذيله 

تملك لا يخفشى عظائم أوزار 
إمام هدى لاذ الزمان بظله 


والسقسى إلسيسه السدهسر مسقسود خوار 


الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي واد لو ان ابو تا وا قا 


ومعنى هذه الأبيات: أنه لن يخضع لما ألم به من نوائب الدهر» ولن يرضى بما 
يرضى به الأذلاء وضعاف النفوسء» من الخنوع للذل والقهر» وإنما يبقى مصمما 
على إبائه وعزة نفسه» وأنه قد لاذ بإمام العصر صلوات الله عليه» الذي امتد ظله 
على جميع سكان الأرض. 
ويستمر البهاتي في رائعته» فيصف سعة علوم الإمام فيقول: 
علوم السورى في جنب أبحر علمه 
كنعنترفية كف إن كانتميثة:ميثقاز 
فلو زار أفلاطونٌ أعتابٌ قدسه 
ولم يُعشه عنها سواط ع أنوار 
رأى حكمة قدسية لا يشويبها 
شوائب أنظيلرر وأةه ناس أفكار 
ببإشراقها ككل العوالم أشرقت 
بما لاح في الكونين من نورها الساري 
إمام الورى طود النهى منيع الهدى 
وصاحب سير الله قي هذه السدار 
به العالم السفلي يسمو ويعتلي 
على العالم العلوي مسن دون إنكار 
ومنه العقول العشر تبغي كمالها 
وليس عليها في التعلم من عار 
همام لو السبع الطباق تطابقت 
على نقض ما يقضيه من حكمه الجاري 
لنكس من أبراجها كل شامخ 
وسكن من أقلاكها كل دوار 


م .........................-..........-.... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


وتحدث البهائي في هذه الأبيات عن سعة علوم الإمام وشمول معارفه» وأنه 
لا يضارعه أحد في هذه الظاهرة» وأن أفلاطون لو تشرف بمقابلته لرأى من حكم 
الإمام وقدسيته ما تعنو له الجباهء وأن الدنيا لتسمو بالإمام على سائر العوالم 
والأكوان. 
كما تحدّث البهائي عن أصالة قضاء الإمامكلاة؛ وأنَ السبع الطباق لو 
تطابقت على نقضص حكمه لما استطاعت» ويستمر البهائي في رائعته» فيقول: 
أبنا خحجنة ال الذي ليش جاربا 
بغيرالذييرضهه سابق أفكار 
ويا من مقاليد الزمان بكفه 
وناهيك عن مجد به خصه اليباري 
أفث حوزة الإيمان واعمر ربوعه 
فلم يبق منها غير دارس آثسار 
وأنقذ كتاب الله من يد عصبة 
عصواوتمدادوا في عتو وإصسرار 
وفي الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطوا 
بآرائهم تخبيط عشوء معشار 
وأنعش قلوبا في انتظارك قرحت 
وأضجرهاالأعهدء أية إضجسار 
وخلص عبد لله من كل غاشم 
وطهر بل الله من كل كفار 
وعجل فداك العالمون بأسرهم 
وبادر على اسم الله مسن غميسر أنسظار 
تجدمن جنودالله خير كتائب 
وأكرمم أعسوان وأش وف أتنسصسار 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي وم 


وطلب الشيخ البهائي بهذه الأبيات أن يعجل الإمام في ظهوره لينقذ حوزة 
الإيمان والإسلام من جور الظالمين واستبدادهم فقد عاثوا فسادا بجميع مقومات 
الحياة ولنستمع إلى آخر الأبيات من قصيدته يقول: 
أيا صفوةالرحمن دونك مدحة 
كدر عق ود في ترائب أبكار 
يُهِنَى ابن هاني إن أتى بنظيرها 
ويعنو لها الطائيٌٍ من بعد بشار 
كقائية نيان ة العقسد معطار 
تغار إذا قيست لطاقة نظ 
بنفحةأزهصار ونسمة أسسحسار 
إذا زادت ‏ قبولا كأنها 
أحاديث نجد لاا تمل بتكرار 
وانتهت هذه القصيدة الرائعة» وهي تدل على براعة البهائي» وضلوعه في 
الأدب العربي» إذ ليس في قصيدته كلمة يمجها السمع وينفر منها الطبع؛ كما 
دلت قصيدته على ولائه المطلق وإيمانه العميق بالإمام المهدي عَلكة. 
 )*5(‏ السيد على خان: 
وممن نظم في الإمام المهدي يي السيد علي خان الموسوي الحويزي قال: 
أو قائم مهدي جبار السماء 
مهديالورى من ليل جهل غاسق 
ذي حملة إن هال يلوم كريهة 


لميخش خوض بواسل ويوارق 


............................-........... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
للمال أكرم واهب للدين أحسن 
ناشر.ءللفتنأعظوراتلق 
تتشتاق صحبته أنابيب القنا 
ول هحنتين سس وابسغ وسسوايسق 
الخضر حاجبه وعيسى تلوه 
يستسلسوه بسين عوالم وخوالق 
ذي سسيسرة نبوية من عدلها 
لميخش ليث الغاب قلب الناهق 


الله يبظهره ويدنى وقته 
فسعسسسى سطليب يه ف ؤؤادالوامق 


 )36(‏ الخليعي: 
وآمن الخليعي بالإمام المنتظر عله وقال في قصيدة له يتشوق إلى ظهوره: 
وضرب الطلى مرمى إلى كل مغنم 
وضربة عضب باتر السحد مرهمف 
وصهسوة مسهر أعسوجسي مطهم 
ألا في سبيل الله نفس تقدمت 
وتاقت إلى نصرالإمام المعظم 
إلى نصرمغوار طويل نجاده 
على فتك أعداء الإلهمصمم 
إلى القائم المهدي من آل أحمد 
إلى العروة الوثقى إلى البطل الكمي 


الإمام المهدي(عج) في الأدب العربي 000 0 0 0 00 
إلى ذروة المجد الحسيني ينتمي 
مناقب جلت أن تعد لواصف 
فبالعقل لا تحصى ولا بالتوهم 
يقوم م عالركن اليماني قانتا 
يوم بروح د حيسي أبن مريم 
وخ شوله غية النلاتتك مكيف 
وأنصاره مسن كل أوس معلم 
ويسري وأسد الغاب حول ركابه 
إلى نهسج يسهدي إلى الرشد أقوم 
(5) .. عبد الغني العاملي: 
أما الشيخ عبد الغني العاملي؛ فهو سليل العالم الكبير الشيخ محمد بن الحسن 
الحر العاملي مؤلف وسائل الشيعة» وهو من عيون كتب الإمامية في الحديث»؛ 
والتي يرجع إليها الفقهاء» وقد نظم الشيخ عبد الغني ديوانا في الإمام المنعظر عَلكة 
وقد طبع بالمطبعة الحيدرية سنة ( 17729 ه ) ومما جاء في إحدى قصائده: 
ياإمامالهدى وخيرمليك 
جعل اله جتلةه الأمسلاكسا 


لم تلزل راعسيا بعيني رؤوف 

لنفوس طلولالنوى ترعاكا 
قدمددناإليك كف رجاء 

خاب منمدكفهلسواكا 
المجسنا اأنعية تعتيحة الله فنا 

ونعيوالجنانمنن نعماكا 


وقال في قصيدة أخرى من ديوانه: 


للك ممم ممم 00000000000 200000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 

متى مليك الورى في نور طلعته 

يجلودياجي الرزايا عسن رعصيته 
معى ينادي المنادي باسمه علنا 

هذا إمام الهدى بشرى لشيعته 
متعى يقوم بأمر الله قائمنا 

فيصلح الدين والدنيسا بنهضته 
متى يقوم لنصرالدين تناصره 

وينشرالرايةالعظمى لنجدته 
فمن سوه لدين الله منتصر 

ومستجيب إذا يدعو لدعسوته 
فها هو الدين أمسى باسمه لهجا 

ومستغيثابحاميهوحجته 
قوم ككل عوج يتشسامب» 

بماضيين شبا المافضسي وعزمته 
لم بيأت من منذر أو مرسل زمنا 

إلا وبشره الباري بدولته 
لا نكر حيث أمني النفس نصرته 

فالرسل كانت تمنى تيل نصرته 
وغير باع إذا ماهمت فيه هوىٌ 

فإنماالخلق تنجو في محبته 
وهو الذي يملا الدنيا كما ملئت 

بظلم كل ظلوم في عدالته 
وهو الأمان لأهل الأرض قاطبة 


أزمةالدين والدنيا بقبضته 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي ماو ما اا و ل 

وهو المعز لمن ولاه منتظرا 

مذل جمع العسدى في عز دولتسه 
وهو الذي الملا الأدنى يفوزبه 

ويسعدالملاالأعلى بخدمته 
وهو المثيرعجاج الحرب حيث بدا 

فياخ التشتتان مبوكسور) تتقورته 
مدمر الكفر ماحي الشرك صارمه 

وساحق كل طافوت بسطوته 
تمحوالضلال وتحيي الرشد إمرته 

طوبى لكل امسرء يسقى لإمرته 
وهو الإمام الذي تحكي حكومته 

حكومة المصطفى المحيي بحكمته 
شمائل المصطفى تحكي شمئله 

كما بيطلعتة يب وو كط يل تيه 
نطقا وخ لقا وأخلاقايوافقه 

وأسماكماأنهيكنى بكنيته 
يقوم أمرا كما قا النبي به 

وأنسه سسائسر فيه يسسيرته 
يدعو الأنام إلى إحسياء سنته 

مسقوما كل مسعوج بدعوته 
مشيادادينه في حد صارمه 

وموض حا نهجه محي لسنته 
يعيد شخص الهدى غصّاً شباه إذا ْ 

يلغي ضلال العدى مُبل لججدته 


م ....................................-..... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
إمام حسق يح قالحق مرهفهه 
ويمحق الباطل الساجسي بغيبته 

والقصيدة على هذا الغرار في جودتها وحسن سبكهاء وقد تضمنت في كثير 
من أبياتها للأحاديث النبوية التي أثرت في الإمام المنتظرغللك.. والديوان كله في 
الإمام تلد وفيه من غرر الشعر العربي» وقد دل على براعة الشاعر» وتفوقه في 
إبداعه ونظمه. 

(0) _ حسن قفطان: 


5 


ومن الشعراء الذين نظموا في الإمام المنتظر علا الشيخ حسن قفطان قال كأفه: 
متى أمتطي نهدالجزارة فارها 


بدولة سلطان الورى مدرك الثار 
إمام يرانا وهو عنا محجب 

إلسى طلعة منه ببارقه الشساري 
تعود به الدنيا شبابا نعيمها 

لهازهواأزمارويائلع ألمار 
ويملؤها بالعدل من بعد جورها 

ويكلؤهامن موبقات وأخطار 
وتخصصب أقطار البلاه بنائل 

لهامين نتسده لا بوابل أمطار 
ويحني علينا دولة الدين غضة 

تسفسيء بسأنسوار وتزه و بأنوار 

ومن أبيات هذه القصيدة قوله: 

لقد عقدالله اللوى والولا له 

فقام مطاعابين نهي وإنذار 


الإمام المهدي(عج) في الأدب العربي 11011179 11 ا 01 


ويدعوإلى آتسساره خسيسر آثسار 
هلموا إلى الداعي إلى الله واحذروا 
مقامي وعواياأيهاالناس إنذاري 
يحيط بعلمالكائنات وعلة 
لهاوعليهاشاهديومإقرار 
(8") - السيد عباس: 
والسيد عباس شاعر ملهم له عدة قصائد في الإمام المنتظرءٌل » كان منها هذه 
الأبيات من إحدى قصائده: 
يا خاتم الغر الميامين الأولى 
سبقواالبريةفي تقى وسماح 
وممهدالدنيابإمرةعادل 
في ضرب مسرهسفة وطلعن رماح 
ما آن أن يبدو جمالك مشرقا 
في فتيةبسيض ‏ الوج وه صباح 
ولواء جسدك فوق رأمسك خافق 
بالنصرولا “تنبا والإنسجساح 
والجيش من تحت اللواء مهلل 
يختالبينذوابل وصفاح 
 )89(‏ الشيخ محمد السماوي: 
نظم الشيخ محمد السماوي كوكبة من القصائد في الإمام المنتظرعله؛ كان 
منها هذه الأبيات من إحدى قصائده قال: 


...........................-..-.-.-....-.. الإهام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


يهني النيوةوالإمامسة قائم 


والسستو م شورع لسار سكين 
ويلع لهال بدرطالع 
للناظرين ومسطلع ميمون 


ملك عليهمنالمهابة حاجب 

لسكسئه بسسماحة مقرون 
فالخيل تسبح والسفوارس تُدرى 

فيماقضى التعويل والتمرين 
والسمر تشرع والمواضي تنتضى 

شوقالمايأنيلهاويكون 
فمسن السسوابح والفوارس والقنا 

والبيض كسم مساجت هناك متون 
قد أعربت فيه السواجع بالهنا 

لكنننا أ راهنا تليق 
مالاح حتى قد تعمَّرٌ جبهة 
يتلونون على الذين استّضعفوا 

وهدُلعمرك بالوفا مصضصمون 
يامدرك الأونار كسم طالت لها 

عنق وكم مسسدت إلسيسسك عسيسون 
لا وهدك الجاري لنا متخلف 

كسلا وأنسست مسن السوفا مسمستسون 
لكنماالأرجاءلم يطمحبيه 

طرف ولسسم يشمخ بهعرنين 


الإمام المهدي (عج) في الأدب العربي 151515151515151]|ذ1[|1[ز|]1[ |1 | [ز |[ 0 

سرعان ما قد غبت عن مقل الورى 

فلهاإليك تلفت وحنيين 
أتسرى نقر العين وهسي كثيبة 

ويسر فيك القلب وهو حزين 
ويسعسود روض العدل وهو مئور 

ويسجسود مساء السفسضل وهو معين 
فأراك أقدر ماأرى ترنو إلى 

لوحالقضاوتقول كن فيكون 
وتقيم عدل الأرض حتى لا يرى 

معظلم فيها ولا مسكين 
فأقوم أنشد في ثناك مدائحي 

وأقسول أنت البحر وهي النون 


ودلّت هذه اللوحة على براعة السماوي» وتفوقه في ميدان الأدب» كما دلت 
على إيمانه العميق بالإمام المنتظرء إل وأنه يترقب ظهوره لينشر العدل ويقيم 
الحق» ويدمر الظلم والجور. 
 )40(‏ من قصيدة للسيد رضا الهددي ذَنكة: 
فيامغذا على وجناء مرتعها 
قطسع الفجاج ولمع الال.ما ترد 
بجب في المسير هدك الله كل فلا 
عن الهدى فيه حتى للقطا رصد 
حسسى يسبسوئك الستسرحال ناحية 
تحل من كرب اللاجي بهاالعقد 


جمدم ...200000000000000 الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 

وزوقية أنجم الخضراء قد حسدت 

حصباءها وعليهايحمدالحسد 
وأرض قدس من الأملاك طاف بها 

طوائف كلمامرووابهاسجدوا 
فأرخص الدمع من عينين قد غلتا 

على لهيب جوىٌ في القلب يتقد 
وقل ولم تدع الأشجان منك سوى 

قلب الفريسة إذ ينتاشها الأسد 
يا صاحب العصراأدركنا فليس لنا 

ورد هنيءٌ ولا عيش لنا رفد 
طالت علينا ليالي الانتظار فهل 

يا ب نالزكي لليل الانتظار غد 
فاكحل بطلعتك الغرالنا مقلا 

يكاديأتي على إنسانهاالرمد 
عائسن سرنى لبل الحائبات: وعل 

يغني اصطبارُوهى من درعه الزرد 
كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم 

وشملكم بيدي أعدائكم بدد 
فانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت 

بهاالنوائب لماخانهالجلد 
هب أن جندك معدود فجدك قد 


لاقى بسبعين جيشآامالهعنده 


الإمام المهدي (عج) في الأدب ألشواي متت ت تيت يمد د صمو لومم ممما أل 

)4١(‏ - وروى المقدم أحمد بن محمد» في الجزء الأول من كتاب (مقتضب 
الأثر)» قال: إنَ عبد الملك بن مروان دعاني؛ فقال: يا أبا عمران إِنَ موسى بن نصير 
العبدي» كتب إليَ (وكان عاملّه على المغرب)» يقول: 

بلغني أن مدينة من صفرء كان ابتناها نبي الله سليمان بن داوودعاكَلاك أمر 
الجن أن يبنوها له» فاجتمع العفاريت من الجن على بنائهاء وأنها من عين القطر 
التي ألانها الله لسليمانظَكْلاِد: وأنها في مفازة الأندلسء وأنّ فيها من الكنوز التي 
استودعها سليمانءَ3ِيد» وأردت أن أتعاطى الارتحال إليهاء فأعلمني العلام 
بهذا الطريق أنه صعب» ولا يُتعاطى إلا بالاستعداد من الظهور»ء مع بعد المسافة 
وصعوبتهاء وأنّ أحداً لم يهتم بها إلا قصّر عن بلوغها إلا دارا بن دارا. 

فلمًا قتله الاسكندرء قال: والله جبت الأرض والأقاليم كلهاء ولان لي أهلهاء 
وما أرض إلا وطأتها إلا هذه الأرض من الأندلس» قد أدركها دارا بن داراء وإني 
لجدير بقصدها كي لا أقصر عن غاية بلغها دارا» فتجهز الاسكندر واستعد للخروج 
عاماً كاملاًء فلما ظَنّ أنه استعدّ لذلك؛ وقد كان بعث روّادُه» أن لا موانع دونها. 

فكتب عبد الملك بن مروان إلى موسى بن نصير يأمره بالاستعداد والاستخلاف 
على عمله؛ فاستعد وخرج فرآهاء فذكر أحوالهاء فلما رجع كتب إلى عبد الملك 
بحالها.. 

وقال في آخر الكتاب: فلما مضت الأيام سرئا نحو بحيرة ذات شجر»ه وسرت 
مع سور المدينة؛ فصرت إلى مكان من سور المدينة» فيه كتابة بالعربية»؛ فوقفت 
على قراءته وأمرت باستنساخه؛ فإذا هو شعر: 

ليعلم المرء ذو العرّ المنيع ومن 
يرجوالخلودوماحيٌ بمخلود 
لو أنَ خلقاً ينال الخلد في مهل 
لهال ذلك سلكيمان ين داووة 


الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصغة الشبهات 

سالت له القطر عين القطر فائضة 

بالقطر ممسته عسطضاءغير محدود 
فقال للجن: ابنوالي بهأثراً 

يبقى إلى الحشر لا يُبلي ولا يودي 
فصتروه صفاحاًئمَ هيل له 

العدى العتتبشساء بأحكام وتجويد 
وأفرغ القطر فوق السور منصلتاً 

فسصسار أصلب من صماء صيخود 
وبتٌ فيه كنوز الأرض قاطبة 

وسسوف يسظهر يومساً غسيسر مسحسدود 
وصارّفي بطن قعرالارض مضطجعاً 

بصمدًاًبطوابيق الجلاميد 
لميبق مسن بعدهللملك سابقةً 

إلا من الله ذي التعماء والسجسود 
حتى إذا ولدت عدنانٌ صاحبها 

من هساشسم كان منها خير مولود 
وخصّه اله بالآيات منبعثاً 

إلسى الخ سيسقسة مسن سيسض ومسن سود 
هم الخلائق اثنا عشرةً حججاً 

بعدّةالأوصياءالسّادةالصيد 
حتى يقوم بأمر الله قائمهم 

من السشماء إذا ما باسمه نودي 

فلمًا قرأ عبد الملك الكتاب» وأخبره طالب بن مدرك» وكان رسوله إليه بما 
عاين من ذلك» وعنده محمد بن شهاب» قال: ماذا ترى في هذا الأمر العجيب؟ 


الإمام المهدي (عح) في الأدب العربي م اق ووو 1 

فقال الزهري: أرى وأظنّ أن جنا كانوا موكلين بما في تلك المدينة حفظة لهاء 
يخيلون إلى من كان صعدها. 

قال عبد الملك: فهل علمت من أمر المنادى باسمه من السماء شيئاً؟ 

قال: إِلَْهَ عن هذا يا أمير المؤمنين. 

قال عبد الملك: وكيف ألهو عن ذلك» وهو أكبر أوطاري؟ لتقولنٌ بأشدّ ما 
عندك من ذلك ساءني أم سرّني. 

فقال الزهري: أخبرني علي بن الحسينئَنِكَِةٍ أن هذا المهدي من ولد فاطمة 

د 

بنت رسول الله ة. 

فقال عبد الملك: كذبتماء لا تزالان تدحضان في بولكماء وتكذبان في 
قولكماء ذلك رجل منا. 

قال: أما أنا فرويته لك عن علي بن الحسين فِيكَلد فإن شئت فاسأله عن ذلك» 
ولا لوم عليّ فيما قلته لك» فإن يك كاذباً فعليه كذبه» وإن يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعدكم. 

فقال عبد الملك: لا حاجة لي إلى سؤال ابن أبي تراب» فخفض يا زهري 
بعض هذا القول فلا يسمعه منك أحد. 

قال الزهري: لك علي ذلك*. 

إن هذا الخبر يوقف الباحث على حقيقة الخوف والقلق والتوجس من الحكام 
الأمويين؛ الذين رصدوا أحاديث الإمام المهدي ع َلك برقابة دقيقة» لأنّ الزهري لديه 
معرفة بخوف الأمويين من انتشار ثقافة الانتظار للمصلح» وتشخيصه في الانتماء 
إلى أمير المؤمنين ظَقِتكاِدٌ» العدو الأول للبيت الأموي» لذلك عندما دار الحوار بين 
الزهري وهشامء كان الزهري شديد الحرص على ألا ينغصٌ على هشام في إظهار 


(1) النجم الثاقب : ب ”رص 707 
م القاقب : ج 
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الحقيقة؛ فعندما أصرّ هشام على معرفته» وجد الزهري نفسه مضطراً في إسناد 
الخبر إلى الإمام زين العابدين كذ عندها انتفض هشام بذلك المنطق» التابع 
من ثقافة مؤسس مدرسة الشتيمة معاوية بن أبي سفيان» وواجه الخبر بالإنكار 
والاستخفاف» وكلما حاول التقليل من أهميته غلبته الهزيمة النفسية» وقادته إلى 
الغضب» حيث وجه إهانة للراوي وللإمام زين العابدين ءَلكَلِدٌ» وأوصاه بالكتمان. 

وهذا يكشف لنا عن مدى بعد التأسيس لنظرية الإمام المهدي ع لوه وعالميتهاء 
ودوره المعهود لكل الأنبياء والأمم السالفة» وتأكد في كل الكتب السماوية النازلة 
على الأنبياء. 

من هناء فإننا لا نجد صعوبة تواجه أتباع فكرة الإمام المهدي بإ 
الأدلة» لكثرة ما وقع تحت اليد من النقل» فلا يبقى مجال لتأثير المدلسين» ومهما 
يكن من أمرء فَإِنْ الأساليب التي درج الظالمون على اتباعها تبقى فاقدة المصداقية» 
وعاجزة عن التأهيل لاستيعاب معطيات النظرية وفاعليتها. 

ثم نجد سنة الخليفة الثاني سارية المفعول؛ وقد اقتدى الحكام الأمويون بكل 
فعل مشى عليه الخليفة الثاني» وثبت به أركان دولته» ومنها منع الحديث عن 
رسول الوه لكل ما يتعلق بأهل البيت كلاد ولم يقفوا عند حد الإساءة 
لكل ما طالته أيديهم» وإفساد ما تمكنوا من إفساده» بل ذهبوا إلى البحث عن 
خطط قد رسمت في العقود الأولى من تاريخ الهجرة» تقطع صلة آل محمد تكلا 
بالمجتمع» وتبعدهم عن الصدارة لقيادته. 

وهذا لا يتم إلا باستقطاب من يحظون باحترام الناس» كالعلماء» فإنَ العالم 
إذا ما باع ضميره وسخر جهوده لخدمة الظلمة» سيفتك بالمجتمع ويجرّه إلى 
هاوية الضلال» وقد استطاع الأمويون الحصول على من يسير بفلكهم» ويدعم 
توجهاتهم من العلماء؛ أمثال الزهري الذي كان الإمام زين العابدين 3932 يأسف 


عليه؛ ويحذّره من غضب الجبار» ويبين له مكانة من استهوتهم الدنيا. 


الإمام المهدي(عج) في الأدب العربي 0000 0000 


والزهري هذاء ليس هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري» الذي ورد اسمه 
في المفيد من (معجم رجال الحديث). 

وإنما المقصود بالحديث» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» 
الذي كان من المنحرفين عن أمير المؤمنينَلكلادْ وأبنائه؛ وكان أبوه مع مصعب 
بن الزبير» وجده عبيد الله مع المشركين يوم بدرء وهو لم يزل عاملاً لبي أمية؛ 
ويتقلب في دنياهم» اتخذه هشام معلماً لأولاده؛ ليكون تحت رقابة أجهزة النظام 
الأموي؛ فكان الإمام زين العابدينعَلِكَكدٌ يحرص على توجيه النصائح له؛ لأنه 
انخرط بين صفوف المنحرفين. 

فوججه له الإمامءَقكلادٌ رسالة توجيهية ضئّنها أفضل النصائح» فقال له: «فانظر 
أيّ رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله» فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتهاء 
وعن حججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبن الله قابلاً منك بالتعذير» ولا راضياً 
منك بالتقصير» هيهات هيهات؛» ليس كذلك أخذ على العلماء في كتابه؛ إذ قال: 

واعلم أنَ أدنى ما كتمت» وأخف ما احتملت» أن آنست وحشة الظالم» 
وسهلت له طريق الغي بدنوّك منه حين دنوت» وإجابتك له حين دعيت» فما 
أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غداً مع الخونة؛ وأن تُسأل عمًا أخذت ما ليس لك 
ممن أعطاك» ودنوتٌ ممن لم يَرْدّ على أحد حقاء ولم تَرُدّ باطلاً حين أدناك» 
وأحببت من حادٌ الله ورسولهء أوليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطباً أدروا 
بك رحى مظالمهم, داعياً إلى غيهم؛ سالكاً سبيلهم؛ يُدخلون بيك الشك على 
العلماء؛ ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم؛ فلم يبلغ أخصٌ وزرائهم» ولا أقوى 
أعوانهم» إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم؛ واختلاف الخاصة والعامة إليهم» 
فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك: وما أيسر ما عمّروا لك» فكيف ما 
خرّبوا عليك» فانظر لنفسكء فإنه لا ينظر إليها غيرك؛ وحاسبها حساب رجل 


(0) آل عمران: /388. 


8 ....................................-..... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


مسؤول»©. 


وتعتبر هذه الرسالة وثيقة عمل» ومنهجاً لدروس الحياة في التعامل مع 
الظالمين» بحيث لم يأمر الزهري بالابتعاد المطلق عن الظالم» إذا ما كان هناك 
مجال للعمل في دنو العالم» والتقرب لتقويم الاعوجاج» وإصلاح الفسادء وتوجيه 
النصائح لأجهزة السلطة» أما إذا كان دنو العالم على حساب دينه» واتخاذه أحبولة 
اصطياد لقلوب الجهال والمغفلين» الذين يعتبرون وجود العالم بالقرب من 
السلطان» عذراً له فيما يرتكب بحق الشعب من مظالمء فلابدٌ من اجتناب العالم 
لهذا السلوكء حيث أن الإمامعَلكثلادٌ لم يخفي ألمه من وجود الزهري إلى جانب 
هشامء. لأن مسؤولية العالم كبيرة في الأمة» فلابدٌ من القيام بمسؤوليته للتصدذي 
في بيان الحق لأنّ موقف الزهري من هشام موقف مهادن عندما نقل الرواية لهشام 
بخصوص الإمام المهديعْلة» ولم يرد عليه عندما طلب هشام منه ألا يحدث 
أحداً بذلك الخبر. 


(01) تحف العقول: الحراني؛ ص 7194 


وفي الختام نتوججه إلى الله تعالى بالدعاء بأن يرينا الحقّ حقاً فنتبعه: والباطل 
باطلاً فنتجتبه» وأن يمنحنا البصيرة في معرفة التكليف الشرعي» وينجينا من 
مضلات الفتن. 


السيد والي الزاملي 


الولايات المتحدة الأميركية 


نبت المصادر 


[أ] 

.١‏ إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: أحمد بن محمد بن الصديق» أبو 
الفيض الغماري الحسني الأزهري الشافعي المغربي (المتوفى: ٠7١ه)»‏ مطبعة 
الترقي» دمشق. 

؟. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: محمد بن الحسن الحر العاملي المشغري 
(المتوفى: 4١٠١ه)»‏ المطبعة العلمية» قم (7 ج). 

*. الاحتجاج: أحمد بن علي الطبرسي (المتوفى: 050ه)؛ تحقيق: السيد محمد 
باقر الخرسان» منشورات دار النعمان للطباعة والنشرء بيروت (؟ ج). 

5. الاختصاص: الشيخ المفيد (المتوفى: 41ه)» تحقيق: علي أكبر الغفاري ١‏ 
ج): جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم. 

«. الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: محمد صديق حسن القنوجي 


البخاري (المتوفى: 91؟١اه)»‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 


5. إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين: محمد بن 
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علي الصبان (المتوفى: 1705ه)»؛ مطبوعة في هامش (نور الأبصار) للشبلنجي» 
دار الفكر» القاهرة. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي (المتوفى: 
*١٠اه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

8. أصول الفقه: الشيخ محمد رضا المظفر (المتوفى: 1784ه)» الطبعة الرابعة 
“ااه شس »2 0 ج), مزكز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية» قم. 

4. أضواء على السنة المحمدية: الشيخ محمود أبو رية (معاصر)؛ دار الكتاب 
الإسلامي» ١(‏ مجلد). 

0.٠‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسي (المتوفى: 
حعده)ء (57 اج مؤسسة آل البِيتَظَقِيَيِد لإحياء التراث» قمء الطبعة الأولى 
/ااماهء مطبعة ستارة» قم. 

١‏ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين (المتوفى: ١/7١ه)»‏ تحقيق وتخريج: 
حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

كتاب الألفين: العلامة الحلي (المتوفى: ”الاه)» سنة الطبع 14:6ه/1984م» 
مكتبة الألفين» الكويت. 

0.1 الإمام المهدي عند أهل السنة: الشيخ مهدي الفقيه الإيماني (معاصر)» 
الطبعة الثانية؛ دار التعارف» بيروت 4037اه. 

14. الإمامة والتبصرة من الحيرة: ابن بابويه القمي (المتوفى: 14اه)» تحقيق: 
مدرسة الإمام المهدي عل قم المقدسة ١‏ ج). 

»)ه١4 آمل الآمل: الشيخ محمد بن حسن الحر العاملي (المتوفى:‎ .٠٠6 
تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مطبعة الآداب» النجف الأشرف 5اكماه» (5 ج).‎ 


05 الأمالي: الشيخ المفيد (المتوفى: 41ه)ء تحقيق: الحسين أستاذ ولي» 


علي أكبر الغفاري» المطبعة الإسلامية ١(‏ ج)؛ جماعة المدرسين في الحوزة» 
قم 

0.7 الأمالي: الشيخ الطوسي «المتوفى: ١57ه):‏ تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية؛ مؤسسة البعثة» دار الثقافة» قمء الطبعة الأولى؛ 615اه ١(‏ مجلد). 

.0 إمتاع الأسماع: المقريزي (المتوفى: 844ه)» تحقيق وتعليق: محمد عبد 
الحميد النميسي» الطبعة الأولى ١147ه/1949م»‏ منشورات محمد علي بيضون؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت 0 ج). 

0.48 أهل البيت في الكتاب والسنة: محمد محمدي الريشهري (معاصر)» 
تحقيق: دار الحديث» الطبعة الثانية» مع التصحيح والإضافات» سنة الطبع 
هاا هش 2 مطبعة دار الحديث» قم. 

الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية: الشيخ عباس القمي (المتوفى: 
6 ه)ء تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الأولى 17اه ١(‏ ج)2 قم. 

أب 

١‏ البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء (المتوفى: 
4م)ء مكتبة المعارف» بيروت» (8! ج). 


وقد 


مإة: السيد محمد باقر الصدر (المتوفى: 5:5اه)؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الجبار شرارة» الطبعة الأولى المحققة» سنة الطبع 
417ه/147م» مطبعة فروردين» الناشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية» قم. 

2.7 بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي (المتوفى: ١١اه)»‏ مؤسسة الوفاء» 
الطبعة الثانية» *140ه/1481م» (٠امجلدت)»‏ بيروت» لبنان. 

البرهان: الزركشي (المتوفى: 45/اه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الأولى 7/5١ه//1901م,‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 


4ك د...................-.................. الإمام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصغة الشبهات 


وشركاؤه ((اج). 

يه بصائر الدرجات الكبرى: محمد بن الحسن الصفار (المتوفى: *59ه)» 
تحقيق: ميرزا محسن كوجه باغي» مؤسسة الأعلمي» طهران» 4:4اه» (اج). 

أتا 

05 تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي (المتوفى: ١1ه)»‏ مكتبة 
الحياة» بيروت» ٠‏ مجلدات). 

2.07 تاريخ ابن خلدون: العلامة ابن خلدون (المتوفى: 808ه)» الطبعة الرابعة» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت (8 ج):. 

ليه تاريخ الإسلام: الذهبي (المتوفى: 18لاه)» تحقيق: الدكتور عمر عبد 
السلام تدمرء الطبعة الأولى» سنة الطبع 1607ه//1941م: دار الكتاب العربي» 
بيروات. 

04 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: 477ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى: /الكلاه» 
(كا مجلداً)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.0 تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ١91ه),‏ 
مطبعة السعادة» مصر الا7١اه/1405م»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد. 

0.١‏ تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر (المتوفى: الاده)) تحقيق: علي شيري» 
6هء دار الفكرء ( مجلداً)» بيروت. 

.20 تأويلات الآيات في فضائل العترة الطاهرة: السيد شرف الدين الأسترآبادي 

مطبعة أميرء قم 607اه 


(المتوفى: 4710ه)» تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 
(0 ج). 


“.2 التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين: علي بن موسى بن طاووس 
الحسني (المتوفى: 774ه)ء تحقيق: الأنصاري» الطبعة الأولى 1417ه؛ مطبعة 
نمونة ١‏ ج). 

20.4 تحف العقول عن آل الرسولءَِييُ: ابن شعبة الحراني (المتوفى: القرن 5): 
تحقيق: علي أكبر الغفاري» الطبعة الثانية» 20006 ١(‏ مجلد)» مؤسسة 
النشر الإسلامي لجماعة المدرسين» قم. 


.020 تحفة الأحوذي في شرح الترمذي: المباركفوري (المتوفى: 1707ه)» 
الطبعة الأولى» ١٠14ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١(‏ مجلدات). 

05 تذكرة الموضوعات: الفتني (المتوفى: 487ه)؛ ١‏ ج). 

2.0 تراثنا وموازين النقد: علي حسين السائح الليبي؛ مقال منشور في مجلة 
كلية الدعوة الإسلامية في ليبياء العدد ٠١‏ لسنة 1997م» طبع بيروت. 

8" التفسير الكبير: فخر الدين الرازي (المتوفى: 507ه)» نشر: المطبعة البهية 
الْعضيونة: 

04 تفسير الآلوسي: الآلوسي (المتوفى: ا1اه)ء 1١(‏ ج). 

0.4١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي (المتوفى: ؛لالاه)ء ؟51اهء (4 مجلدات)» دار المعرفة؛ 
بيروتة 

0١‏ تفسير البحر المحيط: أبي حيان الأندلسي (المتوفى: 55/اه)» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوضء» شارك في 
التحقيق: الدكتور زكريا عبد المجيد النوقي» والدكتور أحمد النجولي الجمل» 
الطبعة الأولىء سنة الطبع 1577ه/71م» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


”20.5 تفسير الثعلبي: الثعلبي (المتوفى: 4717ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن 


للق ..................................-...... الإهام المهدى (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» الطبعة الأولى» سنة الطبع 
177ه/17م» دار إحياء التراث العربي» بيروت ١‏ ج). 

:2.5 تفسير كنز الدقائق: الميرزا محمد المشهدي (المتوفى: 11705ه)» تحقيق: 
الحاج آقا مجتبى العراقي» سنة الطبع شوال المكرم 1607ه» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

04 تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي (المتوفى: ١05ه))‏ تحقيق: لجنة 
من العلماء والمحققين» الطبعة الأولى 415اه» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت (اج). 

0.68 تفسير لور الثقلين: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي 
(المتوفى: ١1اه)»‏ تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» الطيعة الرابعة 
اهم (ه0 جء2 مؤسسة إسماعيليان» قم. 

05 تقريب المعارف: أبو الصلاح الحلبي (المتوفى: 441ه)» تحقيق: فارس 
تبريزيان الحسون؛ سنة الطبع /ااثماه.ق/0/ا7اه.ش» الناشر: المحقق. 

2.47 تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان: محمد بن عقيل بن عبد الله بن 
يحيى العلوي الحسيني» طبعة 1415ه/1497م» دار البيان العربي» بيروت ١‏ ج). 

0.64 تنزيه الأنبياء: الشريف المرتضى (المتوفى: 475ه)»ء الطبعة الثانية 5:4١اه»‏ 
دار الأضواء»ء بيروت. 

أثا 

204 ثلاث رسائل» ولاية الفقيه: السيد مصطفى الخميني (المتوفى: 91 7اه)» 
تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني َتووء الطبعة الأولى هالاه» 
مؤسسة العروج «ج). 


الجامع للشرايع: يحيى بن سعيد الحلي (المتوفى: 149ه)» تحقيق: لجنة 
التحقيق بإشراف الشيخ السبحاني؛ المطبعة العلمية» قم 0:كاه ١(‏ ج). 

0.١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (المتوفى: ١91ه)»‏ الطبعة الأولى» 50١ه»‏ (؟ مجلد)؛ دار الفكر» 
بيروت. 

0.7 الجواهر السنية: الحر العاملي (المتوفى: 4١١ه)»‏ مكتبة المفيد» قم ١(‏ ج). 

*ه.2 الحدائق الناضرة: المحقق البحراني (المتوفى: 1867١ه)»‏ تحقيق: محمد 
تقي الإيراني» (5؟ مجلداً)» جماعة المدرسين» قم. 

20.4 حياة الحيوان الكبرى: الشيخ كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى 
المصري الدميري (المتوفى: 808ه)» دار الفكر» بيروت. 
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.2 خصائص الأئمةتكْلاد: الشريف الرضي (المتوفى: 406ه)» تحقيق: 
الدكتور محمد هادي الأميني: ١(‏ ج)؛ مجمع البحوث الإسلامية» الآستانة 
الرضوية المقدسة» مشهد 505اه. 

05 الخصال: الشيخ الصدوق (المتوفى: ١اه)»‏ تحقيق: على أكبر الغفاري» 
جماعة المدرسين بقم المقدسة ١‏ ج). 

/اه. الخلاف: الشيخ الطوسي (المتوفى: ١4”5ه).»‏ تحقيق: جماعة من 
المحققين» سنة الطبع جمادي الآخرة 4:7اهء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


4 ..........................-............... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


إدا 

0-8 درر السمط في خبر السبط: ابن الأبار (المتوفى: 508ه)»: تحقيق: عز 
الدين عمر موسىء الطبعة الأولى ١‏ كاه/19417م» دار الغرب الإسلامي ١‏ ج). 

0.48 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد على خان المدني (المتوفى: 
الها تحقيق وتقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم؛ سنة الطبع ااه 
منشورات مكتبة بصيرتي» قم. 

.٠‏ الدر المنثور (وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس): جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ٠9ه)»‏ الطبعة الأولى» 037590 مطبعة الفتح» جدة» 
السعودية» (” مجلدات)» دار المعرفة. 

١( دستور معالم الحكم: أبي عبد الله محمد بن سلامة (المتوفى: 1454ه)»‎ 0-0١ 
مجلد). مكتبة المفيد» قم.‎ 

".0 دلائل الإمامة: محمد بن حرير الطبري (الشيعي) (المتوفى: أوائل القرن 
ه)ء تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» قم» الطبعة الأولى 
كاه (1 ج). 

أر] 

5 رسائل في الغيبة: الشيخ المفيد (المتوفى: 41ه)ء تحقيق: علاء آل 
جعفرء دار المفيد» بيروت» الطبعة الثانية 1415ه/1995م 2 ج). 

04 رسالة في إمامة الأئمة الإثني عشر: الميرزا جواد التبريزي (معاصر). 

65 الروض الفسيح في الفرق بين المهدي والمسيح: الشيخ محمد باقر الإلهي 

05 رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي (المتوفى: 15507ه)ء تحقيق: 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ الطبعة الأولى» سنة الطبع رمضان المبارك 7اكاه, 


مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
آس] 

لا سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: 
47ه)ء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الطبعة الأولى» 615اهء (7 
مجلداً)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.0 سنة أهل البيت ومواضيع أخرى: السيد محمد تقي الحكيم. 

08 كتاب السنة: عمرو بن عاصم الضحاك (المتوفى: 187ه))» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 
17اهم/19591م, (1 مجلد). 

.0 السئن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (المتوفى: 408ه)؛ دار 
الفكر» بيروت» ٠(‏ مجلدات). 

0.١‏ سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (715ه)ء نشر: دار 
الفكر» بيروت (؟ج)» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

؟/0. سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ه/اكه)ء 
نشر: دار الفكر (4ج)» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

“الا سئن الترمذي: الترمذي (المتوفى: 718ه)» تحقيق وتصحيح: عبد 
الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثانية» سنة الطبع *10ه/1987م2 دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ملاحظة: سنن الترمذي وهو جامع 
الصحيح. 

04 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبي 
(55٠ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت “5اه ج). 


سيرة الأئمة الإثني عشرحَقِوكْلد: السيد هاشم معروف الحسني. 


0غ ...................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


05 سير أعلام النبلاء: الذهبي (المتوفى: 48/اه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» - 

حسين الأسدء الطبعة التاسعة» 41اه» (7 مجلداً): مؤسسة الرسالة» بيروت. 

0.707 السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل: أبي الحسن تقي الدين علي بن 

عبد الكافي السبكي الكبير (المتوفى: 7هلاه)ء مطبعة مكتبة زهران القاهرة ١(‏ 
أش] 

0 الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى (المتوفى: 177ه)» الطبعة الثانية» 
سنة الطبع ١٠4اه»‏ مطبعة مؤسسة إسماعيليان» قم. 

04 شرح إحقاق الحق: السيد المرعشي (المتوفى: ١41اه))‏ تحقيق وتعليق: 
السيد شهاب الدين المرعشي النجفي» تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي» 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم. 

.0 شرح أصول الكافي: مولى محمد صالح المازندراني (المتوفى: 41اه)ء 
اج). 

١‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارءْفِكْلاد: النعمان بن محمد التميمي 
المغربي (المتوفى: 77اه)» تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي (” ج)»؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» بقم المشرفة. 

20.8 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي (المتوفى: 501ه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» 
(؟ مجلداً)» دار إحياء الكتب العربية. 

*2.8 شرح مسند أحمد: أحمد محمد شاكرء دار التعارف» مصر. 

4 الشيعة المهدي الدروز: عبد المنعم الدمر. 

06 الشيعة في الإسلام: السيد محمد حسين الطباطبائي (المتوفى: 507١ه).‏ 


أص] 

46 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(المتوفى: 9/اه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
4 ه/1447م (11 مجلداً). 

41 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى: ١11ه)ء‏ (/ 
مجلدات)» دار الفكر» بيروت. 

20 صحيح الجامع الصغير: ناصر الدين الألباني. 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد 
بن محمد بن محمد بن علي إبن حجر الهيتمي (المتوفى: 517ه)» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت (14417م/ط الأولى)»؛ المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي» وكامل محمد الخراط. 
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.0 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: عبد الله بن محمد بن جعفر 
بن حيان أبو محمد الأنصاري (54اه)» مؤسسة الرسالة» بيروت 1517ه/1997م» 
الطبعة الثانية (؛ ج)» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. 

0.5١‏ طرائف المقال: السيد علي البروجردي (المتوفى: 1777ه)» تحقيق: السيد 
مهدي الرجائي» الطبعة الأولى» سنة الطبع ١٠4اه»‏ مطبعة بهمن» قمء مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة قم المقدسة. ملاحظة: مع مقدمة آية 
الله العظمى المرعشي النجفي» إشراف: السيد محمود المرعشي. 

إع] 

7 عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفر (المتوفى: ١78١ه)2‏ تحقيق 

وتقاديم: الدكتور حامد حفني داود» انتشارات أنصاريان» قم. 


فق ....................................-.... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


1.97 عقائد السنة وعقائد الشيعة» التقارب والتباعد: صالح الورداني (معاصر)» " 
الطبعة الأولى» سنة الطبع 1514ه/1449م2 الغدير للدراسات والنشرء بيروت» 
لبئان. 

15. العقد النضيد والدر الفريد: محمد بن الحسن القمي (المتوفى: ق ل/اه)» 
تحقيق: علي أوسط الناطقي؛ المساعد: سيد هاشم شهرستاني» لطيف فرادي» 
الطبعة الأولى» سنة الطبع 7ه .ق/181١ها.ش»‏ مطبعة دار الحديث» دار 
الحديث للطباعة والنشرء ملاحظة: مركز الطباعة والنشر في دار الحديث» قم 

0.65 علل الشرائع: الشيخ الصدوق (المتوفى: ١178ه)»‏ المطبعة الحيدرية في 
النجف (؟ ج)؛ المكتبة الحيدرية 1787ه/1957م. 

ل علوم الحديث ومصطلحه: صبحي الصالح» مطبعة جامعة دمشق 71/4اه. 

2.917 عمدة القاري: العيني (المتوفى: 455ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
0 ج). 

20 عمدة النظر في عصمة الأئمة الإثني عشر: السيد هاشم البحراني (المتوفى: 
4لاهم). 

20.8 عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق عظيم الآبادي 
(المتوفى: 79١1ه)ء‏ الطبعة الثانية» 6٠ئاه.‏ (18 مجلداً)» دار الكتب العلمية: 
عر 

٠‏ عيون أخبار الرضاتَقكَلاد: الشيخ الصدوق (المتوفى: ١14ه)»‏ تحقيق: 
الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى 
1ه (5؟ ج). 
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,.١‏ عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطى (المتوفى: القرن 
تحقيق: حسين الحسيني البيرجندي» دار الحديث,» الطبعة الأولى 11/5 
هاش ج)» قم. 


67 غاية المرام: السيد هاشم البحراني (المتوفى: /17٠اه)»‏ تحقيق: السيد علي 
عاشور: 

.٠*‏ الغدير: الشيخ عبد الحسين الأميني (المتوفى: 187اهم)» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1/4اه» (11 مجلداً)» دار الكتاب العربي» بيروت. 

4. الغيبة الكبرى: السيد محمد صادق الصدر. 

الغيبة: الشيخ الطوسي «(المتوفى: ١47ه)»‏ تحقيق: عبد الله الطهراني» 
الشيخ علي أحمد ناصح.ء الطبعة الأولى ١4اه ١(‏ ج)» مؤسسة المعارف 
الإسلامية» قم. 

5. الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني (المتوفى: ١8اه)»‏ تحقيق: علي أكبر 
الغفاري؛ ١(‏ ج)» مكتبة الصدوق» طهران. 

أف] 

٠7‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 
87ه)» الطبعة الثانية» ٠(‏ مجلداً)» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

8 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين الأئمة من ذريتهم: 
إبراهيم بن محمد الجويني (المتوفى: «الاه)ء تحقيق: الشيخ محمد باقر 
المحموديء الطبعة الأولى ٠6اه»‏ بيروت» لبنان. 

84 الفصول المهمة في أصول الأمة: الحر العاملي (المتوفى: 4١ه)»‏ تحقيق: 
محمد بن محمد حسين القائيني؛ مطبعة نكين» قم» الطبعة الأولى» اكاه, 
(” مجلدات)؛ مؤسسة معارف إسلامي إمام رضائك. 

.٠‏ فضائل الصحابة: أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن» نشر: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت (15:0ه/ط الأولى/اج). 


4 ..-...................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


١‏ . فلسفتنا: السيد محمد باقر الصدر (المتوفى: 1505ه)»2 الطبعة الثالثة» 
سنة الطبع 470١ه/5١7م»‏ مطبعة الأمير» دار الكتاب الإسلامي» قم» ملاحظة: 
فلسفتنا: دراسة موضوعية في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيارات 
الفلسفية» وخاصة الفلسفة الإسلامية والمادية الديالكتيكية الماركسية. 

57,: الفوائد المنتقاة: محمد بن علي الصوري (المتوفى: ١44ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الأولى 5اه ١(‏ ج)» دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

.1١*‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: محمد 
عبد الرؤوف المناوي (المتوفى: 777اه)2 تحقيق: أحمد عبد السلام» الطبعة 
الأولى. 415اهء (7 مجلدات)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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5. قاموس الرجال: الشيخ محمد تقي التستري (معاصر)» الطبعة الأولى» 
سنة الطبع 414اه» قم. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة. 

8. القاموس المحيط: الفيروز آبادي (المتوفى: 117/ه)» (4 مجلدات). 

كأ 

5. الكافي: الشيخ الكليني (المتوفى: 779ه): تحقيق: علي أكبر الغفاري» 
مطبعة الحيدري» (8 مجلدات)» دار الكتب الإسلامية» آخوندي» الطبعة 
الثالئة. 788اه. 

٠7‏ . الكامل: ابن عدي (المتوفى: 560اه)ء تحقيق: الدكتور سهيل زكار»: 
الطبعة الثالئة» 14:4ه» ( مجلدات)» دار الفكرء بيروت. 


> كربلاء.. الثورة والمأساة: أحمد حسين يعقوب (معاصر)» الطبعة الأولى» 


سنة الطبع 1618ه/1491م» الغدير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

8. كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار: الشيخ حسين النوري 
الطبرسي (المتوفى: 70١اه)ء‏ تحقيق: السيد علي الميلاني» نشر مكتبة نينوى» 
طهران. 

.٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
(المتوفى: 157ه)» الطبعة الثانية» 5:08١هء‏ (؟ مجلد)ء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ كشف الغمة في معرفة الأمةظَفيْلاة: علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي 
(المتوفى: 157ه)» دار الأضواء» بيروت»؛ الطبعة الثانية 0:ئاه/ 80ؤام (7 ج). 
7 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: أبي القاسم علي بن محمد 

بن علي الخزاز القمي الرازي (المتوفى: “14 ه)ء تحقيق: السيد عبد اللطيف 
الحسيني الكوهكمري الخوئي؛ مطبعة الخيام» قم 601اه ١(‏ ج). 
1 كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (المتوفى: ١1ه)»‏ تحقيق: 
أكبر الغفارى؛ 116ه» ١(‏ مجلد)» مؤسسة النشر الإسلامى» قم. 
كبر الغفاري مؤي إسلامي» قم 

4. كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي (المتوفى: 444 ه)ء الطبعة الثانية» 
اه مكتبة المصطفوي» قم ١‏ ج). 

6.,. كنز العمال: المتقي الهندي (المتوفى: 510ه)» تحقيق: الشيخ بكري 
حياني؛ الشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» (15 مجلداً). 

آل 

5 السان العرب: ابن منظور (المتوفى: ١الاه)ء‏ الطبعة الأولى» 6٠6اهء‏ دار 

إحياء التراث العربي (16 مجلداً). 


7. السان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 


51 ......................................... الإهام المهدي (عح) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


(8451ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 1505ه/1483م» الطبعة الثالثة 
(0 ج)» تحقيق: دائرة المعرف النظامية» الهند. 

4 الللمعة الدمشقية: الشهيد الأول (المتوفى: 85/اه)» الطبعة الأولى» سنة 
الطبع ١١اه؛‏ مطبعة قدس» قمء منشورات دار الفكر» قم. 
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9. مباني تكملة المنهاج: السيد الخوثي (المتوفى: 417اه)» 407اه» المطبعة 
العلمية. 

,. المجازات النبوية: الشريف الرضي (المتوفى: 401ه)» تحقيق وشرح: 
فضيلة الدكتور طه محمد الزيتي الأستاذ بالأزهرء منشورات مكتبة بصيرتي» 
قم 

٠١‏ مجمع البحرين: الشيخ الطريحي (المتوفى: 5١ه)؛‏ تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني » الطبعة الثانية» 5:8١ه»‏ مكتب نشر الثقافة الإسلامية» (4؟ مجلدات). 


11 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين الهيثمي (المتوفى: 007/ه)ء دار 
الكتب العلمية؛ 5:8١ه/1588م: ٠١(‏ مجلدات)» بيروت» لبنان. 

1*9 المجموع: محي الدين النووي. 

5. المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي (المتوقى: 7174ه)) تحقيق: 
السيد جلال الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية (؟ ج). 

8 محاضرات في الإلهيات: الشيخ جعفر السبحاني (معاصر)» الناشر مؤسسة 
الإمام الصادق كا قم. 

5,. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي (المتوفى: 
7ه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الطبعة الأولى» سنة الطبع 
157ه/197م» دار الكتب العلمية» بيروت. 


. المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (455ه), 
نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت (2اج)2 المحقق: لجنة إحياء التراث العربي. 
8 مدارك الأحكام: السيد محمد العاملي (المتوفى: 9١٠ه))‏ تحقيق: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» مشهد المقدسة» الطبعة الأولى» سنة 
الطبع محرم ١٠4اهء‏ مطبعة مهر» قم. الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام 

لإحياء التراث» قم المشرفة. 

. مدينة المعاجز: السيد هاشم البحراني (المتوفى: 7١٠اه)»‏ تحقيق: الشيخ 
عزة الله المولائي الهمداني» مطبعة بهمن (8 ج)» الطبعة الأولى 1417ه» مؤسسة 
المعارف الإسلامية. 

6. مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
(المتوفى: 757ه)» دار الأندلس» بيروت 13356م. 

١‏ . مستدرك الحاكم: محمد بن محمد النيسابوري (المتوفى: 4:0ه)» تحقيق: 
الدكتور يوسف المرعشلي» (4 مجلدات)؛ دار المعرفة» بيروت» 405اه. 

7. مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي (المتوفى: 15:00ه)» 
تحقيق: الشيخ حسن بن علي النمازي» 519١هء ٠١(‏ مجلدات)» مؤسسة النشر 
الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

.1١4*‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: المحقق النوري الطبرسي (المتوفى: 
٠ه)ء‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت تُفيَكَلاد لإحياء التراث» (/ مجلداً)» الطبعة 
الأولى» 08كاهه قم. 

14. مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى: ١14ه)»‏ دار صادرء بيروت 
( مجلدات). 


6. مسند أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى التميمي (المتوفى: 
00ه)ء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» (77 مجلداً). 


ليق .................................-........ الإمام الههدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


5. مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى: 4١٠ه)؛ ١(‏ 
مجلد)» دار الحديث» بيروت. 

1. مشكاة المصابيح في التعادل والتراجيح: محمد بن علي الخسروشاهي 
التبريزي» تبريز 1759اه» حجرية. 

. المصلح المنتظر: الدكتور جواد جعفر الخليلي» دار الأضواء؛ بيروت» 
اه ْْ 

8.. المصلف: ابن أبي شيبة الكوفي (المتوفى: 0م)) تحقيق: سعيد محمد 
اللحام؛ الطبعة الأولى» 15:5ه» دار الفكرء بيروت (8 مسجلدات). 

. المصئف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (51ه)» المكتب 
الإسلامي» بيروت ”:15هاء الطبعة الثانية (7 اج“ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

.0١‏ صمطالب السؤول في مناقب آل الرسولظَقيَكَلاِدِ: محمد بن طلحة الشافعي 
(المتوفى: 1707ه)» تحقيق: ماجد بن أحمد العطية. 

7. معالم التنزيل: الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد (المتوفى: 
7ه)ء دار المعرفة» بيروت 1507ه/1981م2 الطبعة الثانية (4 ج)» تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك» و مروان سوار. 

*16. معاني الأخبار: الشيخ الصدوق (المتوفى: ١4اه)»‏ تحقيق: علي أكبر 
الغفاري؛ انتشارات الرضي ١15اهاش ١(‏ ج)2 قم. 

5. معالم المدرستين: السيد مرتضى العسكري (معاصر)ء ط ١٠4اه/‏ ٠119م‏ (7 


اج مؤسسة النعمان» بيروت. 


8. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسولة3ك2ٌ: الزرندي الشافعي 
(المتوفى: 06/اه)» تحقيق: ماجد بن أحمد العطية. 


. المعتبر في شرح المختصر: المحقق الحلي (المتوفى: 51/5ه)» (؟ ج)»2 
تحقيق: لجنة التحقيق بإشراف الشيخ ناصر مكارم؛ مؤسسة سيد الشهداءء 
هاش » قم. 

17 معجم أحاديث الإمام المهدي غه: الشيخ علي الكوراني العاملي 
(معاصر)» تحقيق وإشراف: الشيخ علي الكوراني العاملي» الطبعة الأولى» سنة 
الطبع ١١6اه»‏ مطبعة بهمن» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم. 

8. معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إليان سركيس (المتوفى: 
(0ااه)ء ط ١٠5اهاء‏ مطبعة يهمن»2 قمء منشورات مكتبة المرعشي (؟ مجلد). 
166 المعجم الصغير: الطبراني (المتوفى: ١6"اه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

(؟ مجلد). 

. المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (المتوفى: 
6"ه) - المعجم الصغير: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
(المتوفى: 770ه)؛ (؟ مجلد). دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (المتوفى: 
م)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة 
الثانية» (0؟ مجلداً)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

7 مقتضب الأثر في النص على الأثمة الإثني عشرَ#كْلاِ: الشيخ أحمد بن 
محمد بن عبيد الله بن عياش الجوهري (المتوفى: ١40ه)ء‏ المطبعة العلمية» قم 
ج). 

+215 الملاحم والفتن: السيد ابن طاووس «(المتوفى: 555ه)» الطبعة الأولى» 
سنة الطبع 0 شعبان 416اهء مطبعة نشاط» أصفهان» مؤسسة صاحب الأمر 
عجل الله فرجهء ملاحظة: التشريف بالمنن في التعريف بالفتن المعروف 
بالملاحم والفتن. 


41 ....................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


5. مكيال المكارم: ميرزا محمد تقي الأصفهاني (المتوفى: 1758ه)» تحقيق: 
السيد علي عاشورء الطبعة الأولى» سنة الطبع ١647اه»‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

6. من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي: خيثمة بن سليمان بن 
حيدرة أبو الحسن الأطرابلسي القرشي (57هم)» دار الكتاب العربي» بيروت 
:15ه/1980م» الطبعة الأولى» ١(‏ ج)» تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام. 

5. من هو المهدي؟: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية؛ قم 4:9اه. 

007. منتخب الأثر: الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني» منشورات مكتبة 
الصدرء طهران. 

. منتخب كنز العمال: الميرزا محمد عنايت أحمد خان الكشميري الدهلوي 
(المتوفى: 10١اه).‏ 

6. منتهى المطلب (ط.ق): العلامة الحلي (المتوفى: 7الاه)ء مقابلة: حسن 
بيشنماز (؟ ج)» تبريز *177اه. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن 
(/4017ه)» دار الكتب العلمية» بيروت 0ج تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 

١‏ موسوعة في أحاديث الإمام المهدي» الضعيفة والموضوعة: الدكتور عبد 
العليم عبد العظيم البستوي (معاصر)» الطبعة الأولى» سنة الطبع ١155ه/1949م»‏ 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان. 

7 المهدي المنتظر ع في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة: الدكتور 
عبد العليم عبد العظيم البستوي (معاصر)ء الطبعة الأولى»ء سنة الطبع 
1ه/99ام. المكتبة المكية» مكة المكرمة» السعودية» ودار ابن حزم للطباعة 


والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

١07‏ المهذب: القاضي ابن البراج (المتوفى: ١1ه)»‏ تحقيق وإعداد: مؤسسة 
سيد الشهداء العلمية» إشراف: جعفر السبحاني» سنة الطبع 1606ه» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

5 ميزان الحكمة: محمد محمدي الرشهري (معاصر)» تحقيق: دار الحديث» 
الطبعة الأولى» (4 مجلدات). 

. الميزان في تفسير القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائي (المتوفى: 
4:7اه)ء 7١(‏ مجلداً)» مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين؛ قم المشرفة. 

أن] 

5 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: العلامة الحلي (المتوفى: 
7م)ء تحقيق وشرح: المقداد السيوري (المتوفى: 875ه)» الطبعة الثانية» 
سنة الطبع 1417ه/1947م, دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

0707 النجم الثاقب في بيان أن المهدي من أولاد علي بن أبي طالب. 

. نضد القواعد الفقهية: المقداد السيوري الحلي (المتوفى: 4757ه)» تحقيق: 
الكوهكمري ١(‏ ج)؛ مكتبة آية الله العظمى المرعشي» قم. 

84. نظرة عابرة إلى الصحاح الستة: عبد الصمد شاكر (معاصر). 

م نظريات الخليفتين: الشيخ نجاح الطائي (معاصر). 

.١‏ نظام الحكم في الإسلام: الشيخ المنتظري (معاصر)ء تحقيق: قام 
بالتلخيص والتعليق لجنة الأبحاث الإسلامية في مكتب سماحتهء الطبعة 
الأولى» سنة الطبع ١7اه.ش»‏ مطبعة هاشميون» ملاحظة: خلاصة كتاب 
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية. 


7. نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: الشبلنجي مؤمن بن حسن 


1 .......................................... الإهام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 
(المتوفى: 708١ه)ء‏ ط الدار العالمية للطباعة والنشر 16066ه. 

218 النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير (المتوفى: 505ه)» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناجي» مؤسسة إسماعيليان» قم» الطبعة 
الرابعة» 1754ه شء» (0 مجلدات). 

4 نهج البلاغة: خطب الإمام علي عَلِكَقِرٌ تحقيق: الإمام الشيخ محمد عبده» 
(: مجلدات)» دار المعرفة» بيروت. 

68 انلهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: الشيخ محمد باقر المحمودي 
(معاصر)» مطبعة النعمان» النجف الأشرف» الطبعة الأولى ١ه‏ (8 ج). 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوفى: 1700ه)ء (4 مجلدات»» دار الجيل» بيروت. 

اها 

17 الهداية: الشيخ الصدوق (المتوفى: ١74ه)»‏ تحقيق: مؤسسة الإمام 
الهادي عَلدُ الطبعة الأولى 1418ه (1 ج)»: مطبعة اعتماد. قم. 

أو] 

. وسائل الشيعة (آل البِيِت#فيَكْلاِد): محمد بن الحسن الحر العاملي 
(المتوفى: 4١٠١ه).‏ (0” مجلداً)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت تَإَجْلا 
التراث» قم» الطبعة الثانية» 1414ه. 


8. وسائل الشيعة (الإسلامية): الحر العاملي (المتوفى: 4١اه)ء‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي (١؟‏ ج)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. وعاظ السلاطين: الدكتور علي الوردي» دار كوفان» لندن» الطبعة الثانية» 
56م 


.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (المتوفى: ١54ه)2‏ تحقيق: 


إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان 50 ج). 
أي] 
37 ينابيع المودة لذوي القربى: الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي 


(المتوفى: 1744ه)» تحقيق: السيد علي جمال أشرف الحسيني» الطبعة الأولى» 
615اهء مطبعة أسوة» (ا مجلدات). 


0.19 يوم الخلاص: كامل سليمان» الطبعة الرابعة» مؤسسة أنصار الحسين 
الثقافية» طهران. 


الفصل الأول الميلاد الميمون. 
ولادة المهدي(عج) والتشويش المقصود عليها: 0 000 000 
رواية (إكمال الدين) في ولادة الإمام المهدي ملو سس ...378 
التشكيك بولادة الإمام المهدي(عج) ابض متسل الس 
آراء علماء الإمامية في ولادة الإمام المهدي(عج) 100000000095 
اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي(عج). 1 
الفصل الثاني ... إن 
البعد الغيبي في قضية الإمام المهدي (عج) وحاجة الأمة إليه. 
الإيمان بالإمام المهدي(عج)من الغيبيات 1 1111011111 
البعد الغيبي لغيبة الإمام المهدي(عج) 000 
حاجة الأمة إلى الإمام(عج) ودوره فيها: 121010101011111 


عوامل التمهيد لغيبة الإمام المهدي(عج) 00 ا 1001 


لفق .......................................... الإمام المهدي (عج) بين الإثبات وعاصفة الشبهات 


خييه الإأعام اموي (غين) لوز ل شق اماف م و لس 161/1 
الخرات الأرعة ارد ع ةهاتم انج م ل 1 


إشكالية العمر الطويل للإمام المهدي (عج) 00 
إشكالية العمر الطويل للإمام المهدي (عج). 
إمكانية طول عمر الإمام المهدي(عج).. 
لعمر الطويل في القرآن والتاريخ: 0 
تعطيل القوانين الطبيعية عندما تقتضي الحكمة الإلهية: 1 
إخفاء الحكمة الإلهية على العباد: مده سسب املف اللسي ١‏ 


دور المرجعية الدينية فى زمن الغيبة الكبرى 1 
دور المرجعية الدينية في زمن الغيبة الكبرى 000000000 


الإمام المهدي في الأديان والتاريخ والسنة. 
المهدي (عج) في الأديان: 
عالمية الاعتقاد بالمهدي (عج) سس مم1 
الإمام المهدي (عج)في القرآن الكريم سس سالا 
اا 0 


الإمام الطواذي (ضع) اي اا قا 


112101 
في من ذكره في الكتب المعتبرة عند السنة 0 0000 
الدفاع عن فكرة الإمام المهدي(عج) 
مؤلفات أبناء السئة في الإمام المهدي(عج).. 
حكم المنكرين للإمام المهدي(عج) 00 
جملة من فتاوى العلماء فيمن أنكر المهدي المنتظر(عج) 0 
ما روي فيمن شك في واحد من الأئمة(ع) 00 0 


أحمد الكاتب والدكتور النمر من مدرسة واحدة مسا 
أحمد الكاتب متأثر بأفكار الدكتور النمر. 
أخطر مراحل التاريخ على الشيعة ... 
مرحلة ما قبل الظهون... يت 
خلق البديل عن روايات الصكاية.. ا سد سم دس 34 
الإمام المهدي في كلام الإمام أمير المؤمنين(ع) 1 1 011 


الفصل السابع تمي مج سس ووو م 0 
عمر الأمة وقرب الظهور وانتظار الفرج وفضله ا و 
عمر الأمة وقرب الظهور وانتظار الفرج وفضله(ع) من 
هل هناك من تحديد لَعُمْر أمة الإسلام؟ سا1 
ذكر تنبؤات المسيح(ع) عن هذه المعركة: ا 


ديد 


ا 


